كَُيّةَ الذراسات الاسلاميّة والعربيّة ب سطور 


كلية الدراسات الاسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي 2 الدولة وهي واحدة من منارات العلم آذ دبي 

ومركز رائد لتنمية الشروة البشرية 2 دولة الأمارات. 
قام على تأسيسها معالي السيد جمعة الماجد وتعهدها بالاشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آمنت بفضل العلم 

وشرف التعليم. 

- رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة؛ وجسدها قرار مجلس الأمناء الصادر عام ١1‏ ١ه‏ الموافق العام الجامعي 1/1/1115ام. 

-صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1115م لسنة 1111م بتاربخ /1141/17م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية بشهادة 
الجامعة الأزهرية. 

٠‏ وبتاريخ 1414/4/1هالموافق 1117/1/18م أصدر معالي سمو الشيغ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
دولة الامارات القرار رقم (0) لسنة 1434م بالترخيص للكلية بالعمل يذ مجال التعليم العالي. 
- ثم أصدر المرار رقم (17) لسنة 1441م 4 شأن معادلة درجة الليسانس ذ الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن الكلية 
بالدرجة الجامعية الأولى ي الدراسات الاسلامية. 
ثم صدر القرار رقم (55) لسنة /ؤؤام ل شأن معادلة درجة الليسانس 2 اللغة العربية التي تمنحها كلية الدراسات الاسلامية 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى لذ هذا التخصص. ا 
ضمت الكلية لا العام الجامعي الخامس عشر ١147ه‏ الموافق ١٠٠1/7١٠1م‏ (1045) طالب و(١118)‏ طالبة. 

٠‏ احتلفت بتخريج الرعيل الأول من طلابها لا ؟1 شعبان ؟141ه الموافق 1111/11/17م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ مبكتوم 
بن راشد آل مكتوم ثائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ا 
واحتلفت الكلية بتخريع الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها 2 17/٠١/14‏ 4١ه.‏ الموافق ١؟/55/4وام.‏ 

- واحتطلت الكلية هذا العام بتخريج الدفعة العاشرة من الطلاب والدفعة التاسعة م الطالبات 4 تخصص الدراسات الإسلامية. 
والدفعة الثانية من طالبات اللغة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات منذ إنشاء الكلية (125) خريجا و 
)١١١(‏ خريجة. 

الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 
أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية يذ العام الجامعي 1447/40م ليحقق غرضا ساميا وهدها نبيلا. وهو إعداد مجموعة من طلبة 

هذه الدولة للتعمق لذ الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة ل الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق. ولتجنب مشكلات 

غتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصة الطالبات. 
يخول البر نامج المتلحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراه. 
وقد صدر قرارمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (50 ) لسنة 1397م بمعادلة درجة الدبلوم العالي 2 الفقه الاسلامي 

التي نمنحها بدرجةة الدبلوم العالي 2 هذا التخصص. 
كما صدر القرار رقم (07) لسنة 1340م بمعادلة درجة الماجستير ل الشريعة الاسلامية (الفقه الاسلامي) التي تمنحها الكلية 

بدرجة الماجستير هذا التخصص. 
كما صدر القرار رقم (57) لسنة 1483م بتعديل القرارين السابقين ومعادلة درجة الماجستير 2 [الفقه والأصول) 
وقد منحت االكلية بذ نهاية العام الماضي أو درجة ماجستير ا الفقه الاسلامي. 
ومنحت هذا العام ثان درجة ماجستير 2 الفقه الاسلامي. 

(يتبع به صفحة الغلاف الداخلي الأخيرة) 


0 مَحَلَّة 
كُلْيّةِ الذراسات الإسلاميّة والعربيّة 
إسلاميّة. فكريّة. محكمة 
نصف سنويّة 
العدد الحادي والعشرون 
ربيع الآخر 1417 ه - يونيو (حزيران) ١١٠1م‏ 


أ د. خليفة بابكر الحسن (عميد الكلَيّة) 


الف رجو سهية جتنيل شح يحزان 


او عو ل دوه ونتشنة تتنتاء 


أ. د. حاتم صالح الضّامن (قسم اللغة العربيّة) 
أ. د. عماد الدين خليل عمر (قسم الشريعة) 
د. عيادة أَيُوب الكبيسي (قسم أصول الدأين) 


ردمد: ١500-1١92‏ 
تفهرس ال مجلة 2 دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 151١15‏ 


للبيئق الاستشاريّي (لعليا للبعملم 


ل 


معالي الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب 
الأمين العام للمجمع العلمي - العراق 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 


رئيس مجمع اللغة العربيّة الأردنيّ 


معالي الدكتور عبد املك بن دهيش 
عضو مجلس المستشارين 
بموسوعة مكة المكرّمة والمدينة المنورة 


الأستاذ الدكتور عر الدين إبراهيم 
المستشار الثقافي بديوان صاحب السّمو 
رئيس الدولة 


الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البثا 
كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 


الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن 
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم 
جامعة القاهزة 


الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين 
كلية الشريعة 
الجامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور هاشم جميل 
كلية العلوم والدراسات الإسلامية 
جامعة إفناة 


الأستاذ الدكتور حارث سليمان الضاري 
كلية الشريعة - جامعة اليرموك 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 
عضو مجمع اللفة العربية بدمشق 


الأستاذ الدكتور عبد الهادي الثازي 
عضو أكاديمية المملكة المغربية 
الرباط - المملكة المغربية 


الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح 
عميد كلية الشريعة بأبها (سابقاً) 


الأستاذ الدكتور محمد الأمين الخضري 
رئيس قسم اللغة العربية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى 
أستاذ البلاغة والنقد 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


الأستاذ الدكتور محمود أبوليل 
كلية الشريعة والقانون 
جامعة الإمازات العربية المتحدة 


الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 


مدير مركز بحوث السنة والسيرة 
جامغة قطر 


* رتبت أسماء هؤلاء الأساتذة الأعلام الثبغاء على وفق حروف الهجاء 


+ ما يُنْشَرْيْ المجلة من آراءٍ يُعَبّرُ عن فكر أصحابها, 
ولا يْمَئْلُ رأي المجلّة أو اتّجاهها 
ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلة 
باسم مدير التحرير 
إلى العنوان الآتي: 
مجلّة كُنْيَّة الدُراسات الإسلاميّة والعربيّة 
ص.ب: 14414 


دبي دولة الإمارات العربيّة المحدة 
هاتف: //ا/9511 (4 91/1), فاكس: "951178٠١‏ (4 1/ا9) 


1 ل لسرم 


الاشتراك السُّنوي في المجلّة متضمّنًا أجور البريد: 


٠١١‏ درهم (للمؤسّسات والدُوائر الحكوميّة). 


0 درهمًا (للطّلبة والطّالبات داخل الدّولة). 


يرسل على شكل شيك أو حوالة مصرفيّة 


على حساب رقم: :)٠04404077557(‏ بنك المشرق؛ دبي» 
ثم يرسل إلى المجلّة إشعارٌ بالتُحويل. 


5 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة للجمهور 


طبيعة المجلّة وأهدافها: 


تكد المجلة بنك البحرخ العلتية الجانة البتكرة ألدي يعدها للتخصطون في 
الدّراسات الإسلاميّة واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهما؛ من أجل إثراء 
البحث العلميّ في هذين المجالين. 

"- تهدف المجلّة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدّة في إطار الشريعة 
الإسلاميّة. ولا سيّما ما يختص منها بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الخليج 
والعالمين العربيّ والإسلامي. 

*- تهدف المجلّة إلى توطيد الصّلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الّراسات الإسلاميّة 
والعربية بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلامية والعالمية. 

؛. إتاحة فرص التُشر العلميّ والتُّموٌ المعرفيّ لأعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

5 متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلامية 
والعربيّة عن طريق التّعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي الدّراسات 
الإسلاميّة والعربية. والرُسائل الجامعيّة الّتي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربيّة 
والإسلاميّة والعالميّة. والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلاميّة واللغة العربية. إضافة إلى مراجعات لكتب شرعيّة معاصرة, وأخبار الثراث 
الفكري الإسلامي. 

١‏ نشر الفتاوى الشّرعيّة المعاصرة: والتُعليقات على القضايا العلميّة: إضافة إلى مقتطفات 
من محاضرات الموسم الثّقافيٌ. وبعض أخبار الكليّة. 

/ إتاحة فرص التّبادل العلمي مع المجلات العلميّة التي تصدرها الكليّات المماثلة في 


الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


0-3 شم 


#لاتتخضع التحوت المقدّمة إلى المجلة للتقريم والتُمكيع حسب القواعد والضو اليل التى 
تلتزم بها المجلّة. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلاميً واللغة 
العربية. قصد الارتقاء بالبحث العلميّ في مجال الدّراسات الإسلاميّة والعربيةٌ خدمة 


معرفة الباحثين أسماءً المحكمين سواء وافق المحكمون على نشر !لبحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا عدم صلاحيتها للنّشْر 
359 5 4 0 5 9 
١‏ لائحة المحكمين الداخليين والخارجيّين تعد بالتّعاون مع الأقسام العلميّة والكليّات 
ل 0 
والجامعات المماثلة, ويتم تجديدها سئوياً. 


٠‏ تصرف مكافآت المحكّمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


قواعد اشر 
-١‏ أن تكون البحوث أصيلةً. ومبتكرة 
بفروعها. 
؟- أن ينُصف البحث بالموضوعيّة. والشمول. والعمق, والإثراء المعرفي. 
*. أن ينُب البحثُ المقدّم في الدُراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة؛ وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشريعة الإسلامية. 


. وذات صلة بالدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 


6 ألا يكون البحث جزءا من رسالة الماجستير أ الدكتوراة الّتي أعدّها الباحث, وألاً يكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرى 
أو تلك الّتي سبق تقديمها للجامعات أو التَّدوات العلميّة وخلافهاء ويثبت ذلك بإقزار 
بخطً الباحث وتوقيعه. 

ه- يجب أن يراعئ في البتهوت :مظن لنصو ص 'شزعيّة ضبطها بالشكل :مع الدقّة في 
الكتابة: وعزو الآيات القرأنيّة وتخريج الأحاديث النبويّة الشريفة. 

1. يجب أن يكون البحث سليماً خالياً من الأخطاء اللغويّة والنحويّة. مع مراعاة علامات 
التّرقِيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
يجب اتّباع المنهج العلميّ من حيث الإحاطةٌ؛ والاستقصاءً؛ والاعتماد على المصادر 
الأصيلة والإسناد. والتوثيق, والحواشيء والمصادر, والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة. مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوامشها 


أسفلها. 
4 .بيان المصتاد والمراجع الغلميّة ومؤلّفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيباً فجائيًا مع بيان 
جهة التُشر وتاريخه. 


4 على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبي النتية والزأي أو الآراء التي تضصمتها. 


-٠١‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أو الآلة الكاتبة وأن تكون الكتابة على وجه 


واحد من الورقة. 
١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلة بأربع نسخ من البحث. 


328 2-2 3 شت 


١١‏ تقبل البحوث باللغة العربيّة أو الإنجليزية على ألا يزيد حجم البحث على خمسين 
١‏ على الباحث أن يرفق ملخَّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يلد على 
صفحة واحدة. 
5 95 . 0 5 
5 على الباحك: أن فرفق ميحتة تبذةمختصبرة عق حياتة العلية مبيناً اسم الكلاثي 
ودرجته العلميّة. ووظيفته ومكان عمله من قسم وكليّة وجامعة؛ إضافة إلى 
5 يمكن أن يكون البحث تحقيقاً امخطوطة ترائيّة. وفي هذه الحالة تُتبّعُ القواعدٌ|العلميٌ 
وو حلفت وذ 8 مد 75 : 
المعروفة في تحقيق التراث؛ وتَرفَقْ بالبحث صورٌ من اللخطوط المحقق. 
أولويّة الئشر: 
يراعى في أولويّة النشر ما يأتي: 
أ البحوث المعدّة من أعضاء هينة التثدريس بكليّة الّراسات الإسلاميّة والعربية ببأبي. 


نوإانه 


ب - تاريخ وصول البحث إلى مدير تحرير المجلّة وأسبقيّة تقديم البحوث اللي يتم 
تعديلها. ١‏ 
ج - تنويع البحوث موضوعاً وأشخاصاً ما أمكن ذلك. 

ملاحظات: 

يُعْبْرُ عن فكر أصحابها؛ ولا يُمَئلُ رأي المجلّة أو اتّجاهها. 
"- ترتيب البحوث في المجلّة يخضعٌ لاعتبارات فنية. 

دلا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أضحابها؛ تُشِرَتْ أم لم تَنْشَر. 


ادم ير في الجلة من أراء 


تقتنع بها ميئة التحرين: وذلك قيل إانعاره بقبول بحثه لتقن 
4 تستبعد الفجلة أي بحت مخالف للشرؤظ المذكورة. ا 
1-تدفع المجلّة مكاقآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجغات الكتب أو أي أعمال فأكريّة 


الديعمكك الباعث تسكة الحذة من المجلة وحشى عتترة فصللة مق سحة: 


لس يي يي يي سس 


« الافتتاحية 
رئيس التحرير. ال 
« النظم القرآني 2 تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 
د. السيد عبد السميع حسونة ... 


« مباحث التخطئة والتصويب ل دراسات الأصوليين 


١0 ا‎ 


« المياه العادمة المعالجة آذ محطات التنقية ل الأردن وما شابهها ب دول العالم 
الثالث وحكم استعمالها والانتفاع بها «رأى مطروح للمناقشة,» 
د. عدنان أحمد الصمادي 


« العقوبة بالغرامة يا الفقه الاسلامي 


امس 101 ت ازا 


ار؟ -19؟ 


© التحدي الصليبي للوجود الاسلامي ذ سرقسطة الأندلسية 


00 - موه 1١‏ - قدلام) 


د. عبد الوهاب خليل الدباغ 
« جامع قرطبة نظامه التعليمي ودوره الثقَل دراسة تاريخية 


د. خالد إسماعيل نايف الحمداثي .............. ...لاه - 180 
« الترادف بين (جون لاينز؛ وعلماء العربية القدامى) 
أد. صبيح التميمي ..... 0 دن 


ه١194 «زال» لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سناة‎  ةلاسر‎ ٠ 
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«الاغتراب # شعر الرصاب 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 


سمسدصيد ومع تمك عد تمه | 1 | 


ل رلا 


أ د خليفة بابكر الحسن” 
رئيس التحرير 


الحمد: لهرت العالمين؛.والصلاةٌ والسلام على خاتم الأنبياء: والمرسلين سِيّدِنًا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فبصدور هذا العدد الواحد والعشرين تكون «مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية» 
قد دخلت في عقدها الثاني؛ وتجاوزت في عمرها المديد - بإذن الله - عشراً من السنين» 
كانت في كل واحدة منها تخطو خطوة؛ وفي كل سنة منها تندفع دفعةً في طريق الإبداع, 
والتميزء وإثراءٍ البحث العلمي؛ والإسهام في العطاء الإنساني؛ حتى استوى عودهاء 
وصلب متنهاء وقويت شكيمتهاء وغدت واحدة من الحوليات البارزة التي يشار لها بالبنان 
في حقل الدراسات الإسلامية والعربية, ومن ثم انتزعت الاعترافٌ بها بجدارة من خلال 
إسهامها الفاعل» وحضورها الملحوظ؛ وتلبيتها الحميمة لرغبات العلماء والباحثين؛ وبذلك 
أخذت موقعها في الفهارس الدولية ضمن غيرها من كبريات المجلات العلمية؛ وصّنفت في 
عدد من الفهارس العالمية الخاصة بالمجلات المحكمة. 

ولاغرو في ذلك كله ولا عجب فإن عدد البحوث والأطروحات التي تم نشرها في المجلة 
- حتى عددها الأخير هذا - قد بلغت مائة وأربعة وسبعين بحثا غطت الكثيرَ من المجالات 
في الدراسات الإسلامية سواء كان ذلك في مباحث العقيدة والفرق الإسلامية أو مباحث 
التفسير وعلوم القرآن وإعجازه؛ أو في مجال الأخلاق والسلوك: وفي مجال الحديث 
وعلومه؛ أو في الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة والاجتهاد ودراسة المذاهب الفقهية, 
وقضايا المرأة والاقتصاد الإسلاميء والتاريخ والحضارة الإسلامية والتربية والمناهج, 


(*) عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بدبي. 


وكثير من القضايا الفقهية المعاصرة. وبنفس القدر فقد غطت, تلك البحوث أيضا -مد 
رحبة ومساحات واسعة من علوم العربية وفنونها في النحو والبلاغة والث 
والنقد؛ والموازنة؛ وشؤون التعريب وقضاياه؛ ولم تنسَ قضية العرب والمسلمين | 
هذا العصر قضية فلسطين فتضمنت بحوثا عن اليهود ومواجهة كيدهم وغدرهم با 


فأسهمت. 
وإن كان لي أن أعدد بعضّ العوامل التي ساعدت في رقي المجلة وتطورها 

وصلت إلى ما وصلت إليه - فإني أذكر في هذا المجال - العوامل الآتية: 

-١‏ أن المجلة تفسح صدرها للبحث العلمي الرصين الجاد سواء كان من أعذ 
التدريس بالكلية أو من غيرهم من أعضاءٍ هيئة التدريس والعلماء والباحثين ١‏ 
في الكليات النظيرة والجامعات ومراكز البحوث ذات الاهتمام المشترك في منطقة 
الخليج والعالمين العربي والإسلامي. 

؟- أن المجلة لا تتعصب لفكر دون أخرء ولا لمذهب دون مذهبء ولا توصد البا 


بالأصول والثوابت: ومراعاة ضوابط الدين والخلق والأصالة. 


"اك أن النجلة تمرصن:غلى التجويد بط التقؤيم:العلمي من خلال محكميها الذيز 
إليهم: وهم ثلةٌ متميزةٌ من أهل العلم والخبرة والاتزان والعدالة. 


والعربية. 


ه- أن المجلة تجمع - في توازن - بين الطارف من قضايا الحياة المعاضرة:, والتليد من 

اطروحات التراث ومسائله. 
"- أن المجلة تحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس أمناء الكلية ومنشئها معالي السيد/ 

جمعة الماجد الذي يدرك أفنقة البحث العلمي: ودوره في وضل الماضي بالحاضر» 

وأثرّه الكبير في خدمة الحقيقة والإنسان. 

وفي كل الأحوال فإن المستوى المتميز الذي بلغته المجلة, والذي هو حصيلة جهد 
ومتابعة؛ ونتاج إصلاحات تراكمية مستمرة. وإضافات متوالية» لن يقعدنا عن التطوير» 
ولن يفقدنا الرغبة في التجديد بل على العكس من ذلك تماما سوف يكون لنا دافعاً للمزيد 
من الجهد والمثابرة» والتفكير والحوار حول أمثل الطرق التي نستطيع عن طريقها تقديمٌ 
المادة العلمية الهادفة» والوسائل التقنية والفنية التي نحسن عن طريقها تقديم تلك المادة. 

وأخيراً فان العدد الذي نقدمه الآن يشتمل على كوكبة من الدراسات المتنوعة ففيه من 
بحوث الشريعة الإسلامية أربعٌ دراسات هي: العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي؛ والمياه 
العادمة المعالجة في محطات التنقية وحكم الانتفاع بها بعد معالجتهاء وقراءة في مصطلح 
الاجتهاد الجماعي والتخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين. 

وفيه من بحوث التفسير دراسة عن النظم القرآني في تفسير القرطبي. 

وفيه من بحوث اللغة العربية وأدابها ثلاث دراسات هي الاغتراب في شعر الرصافي, 
والترادف بين جون لاينز وعلماء العربية القدامي, وتحقيق لرسالة في موضوع من 
موضوعات النحو العربي. 

وفيه بحثان من بحوث الحضارة والتاريخ الإسلامي هما: التحدي الصليبي للوجود 
الإسلامي في الأندلس وجامعٌ قرطبة نظامه التعليمي ودوره الثقافي «دراسة تاريخية» 
وقبل ذلك كله وبعده فإن هذا العدد وغيره من أعداد المجلة - يمثل أثرا لعمل متواصل 
لأعضاء هيئة التحرير وللموظف الإداري المسؤول عن الأرشيفء والمتابعة» نسأل الله أن 
يثيب الجميع؛ ولاريبَ في ذلك - إن شاء الله - لأن المجلة من باب العلم النافع الذي هو 
مستمر الأجر والثواب حتى بعد الموت: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية؛ أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» كما أن مقدماته من باب العمل الذي أمر 


الله سبحانه وتعالى به ووعد بالثواب والأجر عليه. #وقل اعْمَلوا فُسَيرى ١‏ 
ورسولّه والمؤمنون وسَترّدوَن إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنبئكم ما كنتم ّ 
أن العمل في الإسلام مطلوب في كل الأحوال حتى في أحلك الظروف: «إذا قامثٍ 
وفي يد أحدكم فسيلة ثم استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسّها فله بذ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون؛ وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العأ 


٠١8 التوبة‎ )١( 


(1) رواه أبوداود. 


النظم القرآني في تفسير القرطبي 
(دراسة أسلوبية) 


(*) مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي. 


د. السيد عبد السميع حسونة 


ملخص البحث 


يتناول البحثُ بالتحديد التصوز الذي انتهى إليه القرطبي في مفهوم النظم في 
تفسيره, سواء في إطار الجملة, أو إطار النص, وذلك من خلال أمثلة تكشف عن منهجه 
في الدراسة, وتبين أثرّه قي تجلية دقائق ا معنى, ومواطن الإعجاز في النصء ولا يمكن 
أن يعد تقديمٌ تلك ا معاني, أو الكشفُ عن أسرار الإعجاز فيها هدفاً في ذاته, بقدر ما يهدف 
إلى توضيح مغالم الفكرة في مجالها التطنيقي, بخيث يفكن استخدامها من قيل القارىء 
أو ا مفسّر للتعامل مع النص القرآني؛ استنادا إلى تراكيبه من النواحي اللغوية والبلاغية 
وا موضوعية. 

ومجرد تحقيق هذا الهدف ليس أمرأً يسيراً في كتاب من أضخم كتب التفسير, ووسط 
حشد من ا معارف ا مختلفة التي جمعها القرطبي من أقوال السابقين لتقديم؛ أكثر من وجه 
من وجوه الفهم للمعنى لفكرة النظم التي أعلنها في مقدمة الكتاب؛ وهل كانت مجرد ادعاء 
أم حقيقة؟ 

ويشتمل البحثُ على مقدمة وأربعة محاوز وخاتمة؛ أما ا مقدمة فجاءت ‏ محة خاطفة 
لفكرة النظم بين الأصالة وا معاصرة؛ لتكون إضاءة با يأتي بعدها من محاور. 

أما ا محاور الأربعة. فقد جاءت كالآتي: 

. النظم والبئنية التصويزية للجملة‎ -١ 

-١‏ النظم والبنية التركيبية للجملة. 

“- النظم والبنية الإيقاعية للجملة. 

4- النظم والبنية ا موضوعية في النص القرآني. 

وسوف يتم معالجة هذه ا محاور من خلال تعليقات القرطبي عليهاء سواء ا منسوبة 
إليه: أو التي ارتضاها وصاغها نقلاً عن غيره؛ لنخرج منها بالنتائج التي ختمنا بها 
البحث. 

واللّه أسأل أن يوفقنا لخدمة النص القرآني فهماً ودعوة وحماية. 


مسد ههه نا[ 5١‏ | 


النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


المقدمة 


النظم بين الأصالة والمعاصرة 


بدون أصالة: ولا أصاله بدون معاصرة: فاعلة متفاعلة. ولاشك في أن مناهجّ |البحث 


اللغوي الحديث قد بلغت من الدقة والموضوعية والشمول, ما يفتح أمامنا آفاقاً وا.أ 
درس العربية وكتابها الأكبر. 
ومما يثلج صدرّ الباحث أن فكرةً النظم عند عبد القاهر قد حظيت بتقدير 
الباحثين المعاصرين في زحمة الدراسات الأسلوبية الحديثه, مما يؤكد أن لدينا أسسا 
تراثية مكينة أرساها علماؤنا الأوائل» وبوسعنا أن ننتقي منها ومن الدرس المعا 
نعبّد به طريقا عربيا جديدا ومؤصّلاء للتعامل مع النص بوعي أكبر؛ ورؤية أعمق وأ 
فها هو ذا الدكتور محمد مندور يعُدُ مذهبُ عبد القاهر أصعٌ وأحدث ما وصل !! 


النظر أنها تتماشى مع ما وصل إليه علم اللسان الحديث من آراء ونقطة البدء نج 
آخر دلائل الإعجازء حيث يقرر المؤلف ما قرره علماء اليوم؛ من أن اللغة ليست 
الألفاظ؛ بل مجموعة من العلاقات: وعلى هذا الأساس العام بنى عبد القاهر كل 


-١‏ النقد النهجي عند العرب د. محمد مندور ط. نهضة مصر بالفجالة ص7؟؟. 


أت ب ا 


اللغوي الفنيا". 

ويؤكد كمال أبو ديب؛ أن الناقد الأول الذي اكتنه الطبيعة البنيوية للصورة هو ناقد 
عربي: عبد القاهر الجرجاني؛ وأن فقرنا أمامّ الفكر الغربي فقر معاصرء وأن نقلنا المباشر 
عنه في كثير من الأحيان, يصبح مهزلةٌ فكرية إذ إن ما نقلناه عنه, جزء أصيل من تراثنا 
الذي نجهله جهلا مؤسفا". 

لدرجة أنه لا يتردد في القول بأن التراث اللغوي العلمي النابع من «فزدينا ند دي 
سوسير» هو جزء من التراث اللغوي العربي؛ كما يتبلور في عمل ناقد فذ هو عبد القاهر... 
وأن آراءه سابقة بقرون؛ لرأي ناقد معاصرء ما يزال تأثيره في النقد الحديث نمطياً؛ وهى 
رأي «رتيشاردز» ناهيك عن أن دراسة «ادفييك كونراد» الحديثة عن المحكات المنطقية أى 
البنيوية في تحليل الصورة, تقصر عن طرح الأسئلة الجذرية في تحليل الصورة بالدقة 
التي يطرحها عبد القاهرا"'. 

ويعترف «أدونيس نفسه؛ في كتاب» الشعرية العربية أن قراءته للنقد الفرنسي الحديث؛ 
هي التي دلته على حداثة النظر النقدي عند عبد القاهر. خصوصاً كل ما يتعلق بالشعرية 
وخاصيتها اللغوية التعبيريةا". 

وهناك دراسات أخرى أثبتت وجودَ تشابه بين نظرية النظم عند عبد القاهرء ونظرية 
«تشومسكى» في التحويل والتوليد؛ فقد نص «تشوسكى» على أهمية المعنى ودوره في 
تشكيل التراكيب فالمعنى جزء متمم للنحو في عملية التحليل!"'. 

وهذا ما وجدناه عند «عبد القاهر» حيث يقول: إن النظم ليس شئيا غير توخي معاني 
النحو فيما بين الكلم؛ وأنك ترتب المعاني أولا في نفسكء ثم تحذى على ترتيبها الألفاظ في 
نطقك”". ولا يمكن بالطبع إنكار فضل عبد القاهر فيما ذكره المفكرون المحدثون» غير أن 
الإلحاح على فكرة اقتراب تراثنا من النتاج الأوربي» وضمٌ غير مريح للغاية؛ لأنه يكشف 
في النهاية عن غرض من أغراض التعويض النفسي, نخشى أن تتحول معه علاقة الناقد 
- اليزان الجديب. د معيد مندون بط لجلة الكأليق والنشن ب القافرة إققا ص/2. 
'- جدلية الخفاء والتجلي؛ كما أبوديب بيروت 1915م صن77. 
؛- المرجع السابق نفسه؛ 2١‏ 4. 
-٠‏ الشعرية العربية أوينس بيروت 15/5١م‏ ص8-/41. 


1- نقلا عن أصول تراثية في علم اللغة. د.: كريم زكي حسام الدين مكتبة الأنجلو العربية ص87”. 
0- دلأئل الإعجاز ص75. 


النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


العربي بتراثه النقدي, إلى علاقة تضاد عاطفي؛ هو انعكاس لعلاقته بالنقد الأورا ي 
لا يملك هذا الناقد سوى أن يتبعه, ولا يستطيع مالم يطور أدوات انتاج معرفت) النقدية 
والتراثية - سوى أن يحلم عاجزا بالاستقلال عنه". 


بين النظم والأسلوب 


القرآن عشرة: 
منها: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب؛ وفي غيرها؛ 
ليس من نظم الشعر في شيء؛ وهذه الثلاثة: النظم والأسلوب والجزالة؛ لازمة لكل 
ومنها: الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب....0". 
ولهذا لم يَعْد القرطبي مطلقّ الأسلوب سبباً للإعجان, إنما الإعجارٌ في الأسلو. 
عن طريق نظمه. 
أما الأسلوب في الدراسة المعاصرة فله مفهومه الخاص, لكنه يبدو عند الت 


يكون 


ويلاحظ أن نظم الكلام يقابل الأسلوبء ولكننا آثرنا الثانية لخفتها وشيوعها"". 
بيد أن الجديد في الدراسات الأسلوبية أنها تناولت الأسلوب من خلال جهازه ال 


في اتجاهات عدة؛ فبعضها عني بالتركيز بين العلاقة. والنص؛ وبعضها الآخر سلك 
موضوعيا؛ وعزل المنشىء والمتلقي عن النص»؛ وحدد عمله في وصف النص وصفا إلذ 


8- قراءة جديدة لتراثنا النقدي ص١١‏ نادي جدة - المجلد الأول. 

4- دلائل الإعجاز/ 578؛ ومفهوم النظم عند عبد القاهر. قراءة في ضوء الأسلوبية د. نصر أبو زيد - مج 
- المجلد الخامس/ العدد الأول ١15/4‏ ص7 ,١‏ 

-٠١‏ تفسير القرطبي /4/٠١‏ - ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- الأسلوب. دراسة تحليلية بلاغية لأصول الأساليب الأدبية. أحمد الشايب. نشر مكتبة النهضة ١915‏ 
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د. السيد عبد السميع حسونة 
ومعسص ومس ع سمو سعد وجوه جود وس 1111311370 


وهي اتجاهات متكاملة أكثر من كونها بدائل - كما يقول الدكتور سعد مصلوح””". 

أما المنظرون في البلاغة والنقد العربيين» فقد كان لهم اهتمام خاص بالمخاطب في 
العملية الإبداعية, يكاد يطغى على أي اهتمام بجانب المتكلم؛ وربما كان الحاجز الديني أحد 
العوامل الرئيسة التي دفعت البلاغيين والنقاد إلى هذا الاتجاه بوصف أن البلاغة مراعاة 
مقتضى الحال - والحال عندهم هي حال المخاطب لا المتكلم؛ لأنه ليس من المتصور عقلا 
ودينا أن يتناول هؤلاء المنظرون القرآن بوصف مصدره. ولذا اتجهت مباحثهم إلى ناحية 
المتلقّي, ومحاولة ربط الأسلوب بظروفه الاجتماعية أو الثقافية أى الدينيةا”". 

وقد كشف اللغويون والبلاغيون المتقدمون ما تتميز به العربية من إمكانات تعبيرية 
واسعة, ولاحظوا أن هذه الإمكانات قد تأتي على مقتضى الظاهرء وقد تخرج على مقتضى 
الظاهر لأغراض بلاغية يتطلبها السياق أو المقام. 

وهذا الكشف يسبق نظرة الأسلوبيين المعاصرينء الذين نظروا إلى اللغة في مستويين: 

الأول: مستواها المثالي في الأداء المألوف؛ والثاني مستواها الإبداعي الذي يعتمد على 
اختراق هذه المثالية وانتهاكهاء أو الانحراف عنها". 

وثمة فرق بين ظاهرة الانتهاك أو الانحراف بمفهومها الأسلوبي, وبين ماعناه البلاغيون 
بالخروج على مقتضى الظاهرء إذ إن الملحوظً في هذا الخروج هو حالة المخاطب عادة - 
كما سبق أن ذكرنا - ومرجع ذلك هو الصفة الموضوعية للبلاغة العربية» في حين أن قيمة 
الانحراف في الأسلوب المعاصر في تعبيره عن الشخصيةا"'' أي شخصي المبدع. 

وتّعد دراسة السياق من الدراسات المتقدمة, فالدراسات الألطنية الأسلوبية شف عن 
عدد من الظواهر ذات الصلة بالنظم؛ يقول «ألمان»: هناك تطور هام للمفهوم العلمي للمعنى 
تمثل في دراسة طرق الرصف أو النظم؛ وهو ما ركز عليه «فيرتث» وأتباعه؛ وقد عرف 
الرصف بأنه «الارتباط الاعتيادي لكلمة ماء في لفة'ما بكلمات أخرى معينة؛ أو استعمال 
وحدتين معجميتين منفصلتين - استعمالهما مرتبطتين الواحدة بالأخرى»7". ومن أهم 
خصائص هذه النظرية: أنها لاتعٌد الجملة كاملة المعنى: إلا إذا صيغت طبقا لقواعد النحو؛ 
- الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية: ؟. 
17- مفهوم النظم عند عبد القاهر. قراءة في ضوء الأسلوبية ص72: 
4- البلاغة والأسلوبية. د. محمد عبد المطلب - الهيئة المصرية للكتاب. ١19/4‏ ص158. 


- اتجاهات البحث الأسلوبي: 770.574 د. شكري عياد دار العلوم للطباعة والنشر سنة 1846 
7- علم الدلالة د. أحمد مختار عمر. عالم الكتب . ط 947١م‏ ص4 
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وراعت توافق الوقوع بين مفردات الجملة"'". وثمة استعمالات سياقية خاصة تذ 
من القؤة التعبيرية للنض: وذلك:من خلال إدخال عنصر غير متوقع في تسق 
نوعا من الإثارة الأسلوبية» وهذا ما يحدث فيما يسمى «السياق الأسلوبي», الذي أ 
«ميكل ريفاتير» في كتابه «مقالات في علم الأسلوب البنيوي» ونشر عام 191/1 |, 

فالسياق الأسلوبي - إذن - هو نسق لغوي يقطعه عنصر غير متوقع, والتقال 
ينتج عن هذا الاقتحام هو المثير الأسلوبى: ويجب ألا يُفهّم هذا الانقطاع على أنه 
الفصل؛ فقيمة المقابلة الأسلوبية ترجع إلى نظام العلاقات الذي تقيمه بين ١‏ 


م0 

المتصادمين, ويد هذا من التقابلات المفيدة في اللغة. 
وتتجلى هنا مزية جديدة في علم الأسلوب, حيث لاحظت الارتباط بين أنواع) التعبير 
المختلفة وتأزرها معا في تحقيق الهدف الإقناعي والإمتاعي, إلا أن البلاغة القديمة درست 
أشكال التعبير المختلفة بطريقة مستقلة, دون أن تحاول إدراكَ الخاصية المشترأكة لهذه 


الأشكال وقيمتها في إحداث أثرها الجمالي. 

وفي الألسنية والأسلوبية يطلق لفظ «السياق الأكبر»؛ مقابلا للفظ «السياق الأه 
الذي يدل على الجوار المباشر للفظ قبله وبعده, أما السياق الأكبر فهو الذي يتبّزل فيه 
اللفظ بعد الجوار المباشرء كالجملة أو الفقرة أو الخطاب؛ على أن لمصطلح «السياق الأكبر» 
في الأسلوبية دلالة نوعية تتمثل في جملة المعطيات التي تحضر القارىء وهو ب 


)5( 


بموجب مخزونه الثقافي والاجتماعي 


الأسلوبية إذ تحاول الانتقال بوسائلها المنهجية من العمل في إطار نحو الجملة إلى أ 
ترسيخ نمط جديد من التحليل اصطلح على تسميته نحو النص!"". 
ولهذا صاغ «هيل» تعريف الأسلوب بأنه «الرسالة التي تحملها العلاقات الموج 
العناصر اللغوية لا في مستوى الجملة» وإنما في مستوى إطار أوسع منها كالبْه 
-١‏ علم الدلالة ص /الا. 
4- ترجم الدكتور شكري عياد مقالا منه بعنوان «معايير لتحليل الأسلوب». وذلك في كتابه اتجاها 
الأسلوبي ص177. 


- الأسلوبية والأسلوب: 171. 
٠١‏ الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية د. سعد مصلوح: .15-١5‏ 


البحث 
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الكلاء"". 

وهذا التوجه إلى النص بنظرة كلية شاملة كان من الإضافات التي سبق بها القرطبي 
في مفهومه عن النظم, وهذا يعني أن ترآثنا البلاغي لم ينحصرٌ فقط في إطار الجملة؛ بل 
تجاوزها إلى إطار السورة» بل للنص القراني كله - ولقد كان غيابُ جهد علمائنا الأفاضل 
عن وعي الدارسين المحدثين سبباً لأحكام وصمت التراث بغلبة النظرة الجزئية - فهذا وإن 
كان يصف الجانب الأكبر من اهتمام البلاغة القديمة - فإنه لا يصح أن يُقَالَ فيما تركه 
مفسروناء ومنهم القرطبي من دراسة جادة في تفسيره, سعت من خلال فكرة النظم, إلى 
كشف الترابط بين أجزاء النص ككل؛ وسيبرز منها شواهد كافية في البحث. 

وقد ساعد القرطبي على ذلك أنه تعاملَ مع نص كامل ولم يستند إلى مجرد شواهد 
وأمثلة مفردة. وإن كانت مادة البلاغة العربية هي الشواهد المتفرقة والأمثلة المجتزأة» فهي 
بلاغة الشاهد والمثال والجملة المفردة إذا استثنينا مبحث «الفصل والوصل» الذي يعالج 
قواعد الربط ما بين جملتين. 


1- نقلا عن الأسلوب والأسلوبية ضص41. 
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المحور الأول 
النظم والبنية التصويرية 2# الجملة 


حرص علماء النظم على اعتبار البنية التصويرية من المباحث المهمة في نظريل 
لاسيما في دراسة النص القراني؛ الذي يمكن النظر إليه على أنه أسلوب تصوير: 
على مخاطبة الخيال والوجدان, مثلما يقوم على مخاطبة العقل!""' ومفهوم اله 
نظرية النظم قد يتسع ليشمل ما نعنيه بالصياغة أو الشكل, كما ورد على لسان عبد 


في قوله: «اعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على التي نراه 
بأبصارنا. فلما رأينا البينونة بين أحاد الأجناس تكون من جهة الصورة؛ فكان بين إنسان 
من إنسان وفرس من فرس»؛ بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صوزة ذاك» 
وكذلك كان الأمرُ في المصنوعات؛ فكان بين خاتم من خاتم وسوار من سوار بؤلك؛ ثم 


وجدنا بين المعنى في أحد البيتين, وبينه في الآخر بينونة في عقولناء وفرقا عبرنا أ 


ندرة تطبيقات الصورة التي تتكون من عناصر غير مجازية. 
وتوظيف الأشكال البيانية بشكل عام - والمجازية منها بشكل خاص - هو ضّ 


العدول عن الاستعمال المألوف في اللغة, هذا إذا استبعدنا ما تأكل من هذه الأشكأل؛ إلى 
"- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي - د. جابر أحمد عصفور - دار المعارف: 581 
1 دلائل الإعجاز: 41 وعبارة الجاحظ ٠إنما‏ الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير» وإردت في 


كتابه (الحيوان) تحقيق عبد السلام هارون؛ القاهرة 1574م ج؟ ص177. 


د. السيد عبد السمبع حسونة 
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درجة عجزها عن إثارة الخيال؛ أو تجسيد المعنى!""". 

ويبدو أن القرطبي كان حريصا على ضبط عملية العدول في النص القراني؛ خشية 
الحرج والوقوع في المحظور؛ ولاسيما آيات الأسماء والصفات: ويبدو ذلك واضحا في 
تفسيره لقوله تعالى: #الرَّحُْمَنُ على الْعَرْشٍِ اسْتوى 4" قتي الاينتؤاء فيها على أريغة 
عشرّ قولاء ذكرها في كتابه: «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» 
ذكر منها في تفسيره: استواءه على المعنى الحقيقي؛ استوى على العرش حقيقة. 

ثم ذكر الاستواء في كلام العرب بمعنى العُلو والاستقرار قال: 

قد استوى بش على العراق من غير سيف ودم مهراق"" 

أما فيما سوى ذلك؛ فلا حرج عنده في النظر إلى الأوجه المحتملة للتعبير» على وفق 
قرائن السياق؛ وهذا ما سار عليه القرطبي؛ في أكثر من موضعء وكأن المعنى كان شغله 
الشاغل؛ حيث كان حريصا على أن يستخرج كل ما يمكن استخراجه من نظم الجملة من 
المعاني المتدفقة؛ ولنأخذ مثالا في ذلك وهو قوله تعالى: #وَثِيابَك فَطَهْر' م 

إن تفسير هذه الآية عند القرطبي جاء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يحمل لفظ الثياب ولفظ التطهير على المجان. 

والثاني: أن يترك لفظ الثياب على حقيقته, ويحمل لفظ التطهير على مجازه. 

والثالث: أن يترك لفظ الثياب والتطهير على حقيقتهما. وبعد هذا التقسيم يشرع في 


ونا 


تفسير هذه الأحتمالات 


اما الاحتمال الأول 
وهو أن يحمل اللفظان على المجان» ذكر على هذا الاحتمال وجوها سبعة: 
أحدها :أن المرادَ بالثياب العمل؛ وتأويله: وعملك فأصلح. وإذا كان الرجل خبيث 
العمل قالوا: إن فلانا خبيث الثياب: وإذا كان حسنّ العمل قالوا طاهرّ 
الثياب ونحوه. 
علم الأسلوب د. صلاح فضل. 
-١6‏ سوة طه؛ آية: 9. 
75 تفسير القرطبي ج ص9١‏ 7؛ ص 737١‏ 


/الا- سورة الدشرء أية: 6. 
تفسيز القرطبي صل/ا, 770. 
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: القلب معناه: وقلبّك فطهّر من الإثم والمعاصي. 

الثالث : النفس وتأويله: ونفسك فطهّر أي من الذنوبء والعرب تُكَنّى عن 
بالثياب ومنه قول عنترة: 
فشككت بالرمح الأصم ثيابة ليس الكريمٌ على القنا ب 
وثيابه هنا تعني: نفسه." 

الرابع : الجسم وتأويله: وجسمّك فطهّر. أى عن المعاصي الظاهرة. 

الخامس : الأهل: التأويل: وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب؛ وْ 
تسمى الأهل ثوبا ولباسا وإزارا قال تعالى: هن لأس لَكُمْ ون 
و4" وله في تأويلها وجهان: 
أحدهما معتاة:وتسامل قطوّر باختيان اللؤمنات العفائف. 
الثاني: :الاستمتاع بهن في الل دون اير في الطر ٠لافي‏ | 

السادس : الخلق: تأويلة: وخلقك فحسّن؛ لأن خُلق الإنسان تشتمل على 
اشتمال ثيابه على نفسه. 

السابع : الدين, وتأويله: وديّنك فطهره كَنّى عن الثياب بالدين. 


أما الاحتمال الثاني 
أن يُترك لفظ الثياب ولفظ التطهير على حقيقته, وهي الثيابُ الملبوسات على 
طوَتَيابّكَ فَطَهْرٌ) من النجاسة بالماء. 


هر 


أما الاحتمال الثالث 
أن يبقى لفظ الثياب على حقيقته؛ ويجعل لفظً التطهير على مجازه «فطهّر» أى 
وقصّر. فالتطهير هنا حمل على معنى تقصير الثوب وتشميره؛ غير أن هذين ١‏ 
ينسجمان مع سياق الآية» وكان الجديرَ بالقرطبي أن يني لذلك؛ لأن تناسب المعذ 
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استخراجه من معان وفوائد دلالية. 
ولنتابع الآن مكونات البنية التصويرية في ضوء تشكيل النظم لها وتوظيفه لأنواعها في 
السياق. 


المجاز المرسل 

عد القرطبي المجاز في كثير من حالاته نوعاً من حسن النظم؛ وبلاغة الرصف واشتمال 
المعاني» أما المجاز المرسل فيرى أنه ضَربٌ من الاتساع في اللغة, ويعبر عن قيمته الأسلوبية 
في إفادته المبالغة والإيجاز في وصف المعاني, والمبالغة هي الدلالة على كبر المعنى على جهة 
التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة'''' والمبالغة قيمة أسلوبية تتحقق في الكثير من الصور 


البلاغية. 

ونلاحظ على القرطبي أنه لم يشغلٌ فكره بتسمية علاقات هذا المجاز» وإئما اكتفى 
بتوضيح قيمته في المعنى: ومن أمثلة ذلك: 

اعتبار ما كان: 


أشار إلى هذا في أثناء تفسيره لقوله تعالى: «وَآتوًا اليتمَى أَمْوَالَهُمي16" قال: أراد 
باليتامى الذين كانوا أيتاما؛ وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية. 
الثاني: الإيتاء بالتمكن؛ وإسلام المال إليه وذلك عند الابتلاء والإرشاد. وتكون 
تسميته مجازاً المعنى: الذي كان يتيما وهو استصحاب بالاسم. كقوله تعالى: 
لفَالْقِيَ السّحَرةٌ سأَحِدينَ» أي الذين كانوا سحرة”". 


اعتبار ما يكون: 
ذكر ذلك في تفسيره لقوله تعالى: إإِنَى أرآني أَعْصِرٌ خَمْرَ74" أي: عنب!"'" بمنته, 
التلخيص والإيجاز. 


وتكشف الأسلوبية عن جوانب أخرى من قيمة المجاز المرسل تتمثل في قدرته على 


٠؟-‏ النكت في إعجاز القران ص47. مطبعة دار المعارف الطبعة الأولى. 
-١‏ سورة النساءء آية: ؟. 

13- سورة الشعراء: آية: 57. 

17- سورة يوسفء آية: 75. 

4؟- تفسير القرطبي: 17/5, 
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تأخيض .خوراص الأقنياه في وجدان التحدك. ولختزالها إلى خاصيةافرينة يتركر ليها 


المحلية 
كقوله تعالى لفلْيدْعٌ نآدَيَةُ74" المراد من النادي: أهل مجلسه وعشيرئه. ة 
بهم» والنادي في كلام العرب: المجلس الذي ينتدى فيه القوم, أى يجتمعون, والمر 
النادي"". كما قال الشاعر: 
واستب بعدك يا كليبٌُ المجلسٌ”". 


الجزئية 
يشير إلى هذا اللون في تفسيره لقوله تعالى: لإوجُوُُ َؤْمَئِْ حَاشِعَة عَامَِةٌ نَم 
وقوله: 9وٌجُوٌهُ يَوْمَئِذِ تأعمة1* أي أصحاب الوجودا'". 


المجاز العقلي 
يؤدي المجاز العقلي. ما يؤديه المجاز المرسل من إيجاز في العبارة؛ وله دلالات أخ 


59 000 ل دارم ورهن عب ينين نك ف بد فاك 
تستوحى من السياق كما في قوله تعالى: #وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتَاب بِالْحَق ليّحكم بَينْ 


حالة المعنى» ليحكم اللها”". 
وقد تنبه القرطبي إلى قيمة هذا النوع من المجازء في إضفاء التشخيص على الأ 
5 علم الأسلوب: .5١8‏ 


7- سورة العلق: أية: .١[/‏ 

70 تفسير القرطبي: 19/7 وما يعدها. 
8- هو عجز بيت لمهلهل يرثى أخاه كليبا. وصدره: نيئت أن الدار بعدك أو قدت. 
9- سورة الغاث 
-4٠‏ سورة الغاشية: آية: 4. 

١١١/6 القرطبي:‎ -4 

47- سورة البقرة؛ آية: 1١؟.‏ 
1- تفسير القرطبي: .7015/1١‏ 
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غير العاقلة, كما في قوله تعالى: كما رَبَحِتْ تَحَأرتّهُمٌ)!. 

قال'*'!: أسند تعالى - الربح إلى التجارة, على عادة العرب في قولهم: ربح بيُعك. 
خسرت صفقتك؛ وقولهم: ليل قائم ونهار صائم. أي: فما ربحوا في تجارتهم؛ قال الشاعر: 

نهسارك فنائلم ولينلنلك تائم كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

وواضح أن القرطبي هنا صرح بالمجاز العقلى: وهذا المجان:كان ,له أثرة في 'تقؤيته 
لجاز آخس سابق عليه وتحسينه. وهو قوله تعالى: لأُوّلئِكَ الّذِينْ اشَئَرُواً الضَلالة 
بألهُدَى04. ذكر القرطبي الشراءً هنا: مستعار» والمعنى استحبوا الكفر على الإيمان, 
فعبر عنه بالشراء؛ لأن الشراء إنما يكون فيما يحبه مشتريه!”". 

وهذا يبين دور النظم في إحداث ,ما يمكن اعتباره تناصراً أسلوبياً. بين ألوان المجاز 
المختلفة. 

ويخلط القرطبي أحيانا بين التشبيه والمجان, كما في قوله تعالى: «إوأَشرِبوًا في لوبهم 
الَعجّل6” أي حب العجل, والمعنى: جعلت قلوبهم تشربه؛ وهذا تشبيه ومجازء عبارة عن 
تمكن أمر العجل في قلوبهم'". 

وعرض القرطبي من خلال تفسيره لاختلاف العلماء في وجود المجاز في القرآن من 
غير أن يكوّن له رأيا خاصا يعزى إليه. وذلك في أثناء عرضه لقوله تعالى: لقم اعنْدَى 
عَلَيْكُمَ فَامَدوًا عَلَيةُ بِمَلِمًا أعتدئ عَلَيْكمْ4!'' قال القرطبي١”:‏ اها ببامباشية إن أمكن: 
وإما بالحكامء وذكر اختلاف الناس في المكافأة هل تسمى عدوانا أم لا فقال: 

من قال ليس في القرآن مجاز قال «المقابلة»: عدوان» وهو عدوان؛ مباح, كما أن المجاز 
في كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل: 

فقالت العينان سمعا وطاعة.., 

وكذلك: امتلأ الحوض وقال قطني 7 
ه- تفسير القرطبي: .141//١‏ 
45- سورة البقرة: آية: 17. 
غ- تفسير القرطبي 75/7 
4- سورة البقرة. أية: 'ة. 
9- تقسير القرطبي ج؟ ص/؟؟ وما بعدها. 


6- سورة البقرة؛ آية: 195. 
- تفسير القرطبي: ؟/7717 


النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


وكذلك: شكا إلي جملى طول السرى ا 
ومعلوم أن هذه الأشياء لا تنطق؛ ومعلوم أن حد الكذب إخبار عن الشىء على 


هو به. 
ومن قال في القرآن مجاز. سمى هذا عدوانا على طريق المجاز ومقابلة الكلام 
كما قال عمرو بن كلثوم: 
ألالايجهلن أحدُعلينا فنجهل فوقَ جهل الجا 
وقال الآخر: 
ولي فرسٌ للحلم بالحلم ملجمٌ ولي فرس للجهل بالجه ل مسرج 
ومن رام تقويمي كنج مَقوٌّم ومن رام تعويجي فإني عوج 


يريد: أكافىء الجاهل والمعوج؛ لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 
والقرطبي قد اشبع المسألة نقلا وجمعاء وكنا نتوقع أن يكون له رأيه الخا آ 
م عسوا ووو اتا تعالى: 


وَجَرَاءُ سيك سيكة مِثْلهً4!". 


:وقد 


التشبيه 

عرض القرطبي لفوائد التشبيه في النظم بما يوضح القيمة الأسلوبية له في السب 

فأولها: إيضاح المعنى المعنوي بالمثال الحسي؛ ذلك لأنه إذا ذكر المعنى العقلي | 
عقبته بالتمثيل الحسي» فكأنك نقلت النفسَ من المعنى الغريبء إلى المعنى القريب. 
صاحب «نهاية الإيجاز»!”". 


في الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء؛ والإحياء متقرر.. وضرب مثالا على ذلاد 
يقول مدع: أنا أرفع هذا الجبل؛ فيقول المكذب له: أرني كيف ترفعه؛ فهذه طر: 
في العبارة» ومعناها تسليم جدلي» كأنه يقول: أفرضنْ أنك ترفعه فأرني كيف ترة 


7*-انظر نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازى ص6١”.‏ 
54- سورة البقرة, آية: 7؟. 


د. السيد عبد السميع حسونة 
105052705012573 0710711107 تو 01 1 1111101 


فلما كانت عبارة:التخليل ب يقصى سنيدّنا إبراميمٌ - بهذا الاشتراك المجازي» خلص الله 
له ذلك؛ وحمله على أن بين له الحقيقة «أو لَمْ ومن ن؟ قال: بَلّى» فكمّل الأمر: ويخلص من كل 
شكا*). أي أن المشاهدة عملت عملها في تقوية المعنى: فدل هذا على أن التشبيه بالمشاهد 
المحسوس يزيد يقينا. 

ثالثاً: إثارة الإعجاب النفسي: إذ يضع النظم الصورة المحسة لتصوير المعنى الذهني» 
أو الحالة النفسية بما يقرّر في النفس: 

- معنى ذهني + صورة حسية: 

ذلك بالملاحظة في عدة مواضع من القران الكريم ومنها قوله تعالى: «إيَ أيّهَا الذِينَ 
نوالا تبْطُوا صَدَقَاتِكُمْ بألْن وَالأدَىء كَالذِيْ ينْفق ماله رَاء الّاسء وَلايُؤْمِْ بالل وَالَيَوْم 
الأخر. َه لصف ون عاب" صاب وَل فتركهُ دا ليون خلى شيم مها 
كَسَبُو4", 

يقول القرطبي: 

مثْل الله تعالى - الذي يمن ويؤذي بصدقته؛ بالذي ينفق ماله رئاء الناس؛ لا لوجه الله 
تعالى, وبالكافر الذي ينفق؛ ليقال جوادء وليثنى عليه بأنواع الثناء. ثم مثل هذا المنفق 
أيضا بصفوان عليه تراب» فيظنه الكافرٌ أرضاً منبتة طيبة» فإذا أصابه وابلٌ من المطرء 
أذهب عنه التراب وبقى صلدا فكذلك المرائي””". 

ويمضي القران في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمغنى الرياء في قوله تعالى: وَمَِلُ 
لذن يلون أنه اغا راح اله بيدا من أنشبهم حَقل َو ةسايل 
نت كلها ضخفين, فَإِن لم يُصِبْهًا واب فطل 00*. 

قال القرطبي: قال ابن عطية في الآية تجوز وتشبيه؛ وقال آخرون: فيها تقديم وتأخير» 
ولم يرق له التأويل الثاني وصوّب الأول. 

قال: والتأويل الأول أصوبء ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تغالى نمو نفقات 
هؤلاء المخلصين: الذين يُربى الله صدقاتهم كتربية الفلى - المهر أى الفضيل - بنمى نباك 
- سورة البقرة؛ أية: 74؟ 


01- القرطبي 5١17/7‏ 
- سورة البقرة, آية: 776. 


“ددم سوبي هبي اسن لبريكبي سه سويد 


الجنة, بالربوة الموصوفة بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلدا 


-جهالة نقعة ة:صونة حبيية: 
ذَهَبَ الله بنُورِهِم» وَتَرَكَهُمٌ في ظُلْمآتِ لا يبْصِرُونَ". والمعنى المراد بالآية: خ 
للمنافقين؛ وذلك أن ما يظهرون من الإيمان؛ الذي تثبت لهم به أحكام المسلمين من مذ 
مظلمة فاستضاء بهاء ورأى ما ينبغى أن يتقيه وأمن منه, فإذا طفئت عنه أو ذهد 
إليه الأذى. وبقى متحيّراً فكذلك المنافقون» لما آمنوا اغتروا بكلمة الإسلام: ثم ب 


الموت إلى العذاب الأليدا'". 


فحسب, بل إنه يتخير مكونات الصورة بما يتلاءم ووظيفة السياق؛ فالقرآن لما ب 


صفات المنافقين» عقبها بضرب مثلين زيادة في الكشف والبيان؛ إذ شبهت الأ حيرة 
المنافقين بحيرة من انطفأت ناره بعد إيقادهاء وبحيرة من أخذته السماء في الليلة المظلمة 
برعدها وبرقها. 

فالقرطبي لا يُغفل الخواصَ التعبيرية الأخرى؛ التي تزيد من تأثير الصورة: إِدَ أورد 


على ذلك أمثلة كثيرة منها قوله تعالى: إإنما مكل الحيّاةٍ الدنياً كماء أنرْلنَاهُ مِنَ 
فَاحتلط به نْبَاتُ الأّض..774. 

فمعنى الآية التشبيه والتمثيل؛ أي صفة الحياة الدنيا في فنائهاء وزوالها وقلة إِد 
والملاذ بها كماء. أي مثل ماء”". 

وفي نفس إطار ملائمة عناصر الصورة ذكر قوله تعالى: «إإنهاً َرْمِى بِشَرَرٍ 
كَأَنهُ حِمَآلتُ صُفْده'", 
3- القرطبي 510//7. 
- سورة البقرة؛ آية؛ /ا١,‏ 
1- القرطبي اليا ليث 
77- سورة يونسء أية: 74. 


17 القرطبي: 5١8/4‏ 
4- سورة المرسلات: آية: 77, 77, 


0220 ٠ ١ ١ 11771723070: قله مه1ه31790131777015300130اقه37027171771م315177207701”‎ 


قال: «القصر» الجبل؛ فشبّه الشرر بالقصر في مقاديرهء ثم شبهه في لونه بالجمالات 


الصفرء وهي الإيل السود. 
والشرر إذا تطاير وسقط؛ وفيه بقية من لون النار أشبه الإيل السود؛ لما يشويها من 
صف ؛ 


والقرطبي غفل في بيان النظم في هذه العبارة القرآنية الرائعة التي تتكون من (شرر + 
كاف التشبيه + القصر + جمالة صفر) كل ذلك كان يجب أن يحرك العديدَ من المعاني التي 
لها علاقة وثيقة بالمغزى من إيراد الصورة. 

وبمقارنة بسيطة بين ما ذكر القرطبي في تفسيره حول الآية, وما ذكره بعض المفسرين 
البلاغيين.... نجد البون شاسعا”"". 


الاستعارة 

كان القرطبي في تفسيره لنص القرآن؛ أكثر تحررا من أغلال النزعة المنطقية في تعليل 
القيمة الأسلوبية للاستعارة, ولم يجر في الإطار نفسه الذي ظلت الدراسات البلاغية 
التقليدية حبيسة له على وفق النموذج المنطقي الذي وضع لتحديد العلاقة بين التشبيه 
والاستعارة طيلة القرون الماضية. 

ونتيجة لذلك فإن الدراسات الحديثة للأسلوب تميلٌ إلى إحلال النموذج الدلالي» محل 
النموذج المنطقي» وهو يعتمد على أساس مخالف له. إذ يركز على كيفية أداء العبارة 
لدلالتهاء بوصفها رسالة بينها مرسبل ويتلقاها مستقبل» يتلقاها ويفك شفرتها؛ لإدراك 
دلالتها من دون الاحتكام المسبق إلى المسبق إلى المقولات المنطقية الذهنية» التي تعجز عن 
اختصار منطق اللغة نفسهاء ولا نستطيع قياس ذبذبتها الحرارية الكامنة في كل تعبير على 
ل 
وقد كان للقرطبي عناية خاصة بالنموذج الدلالي في الاستعارة من حيث كيفية أدائها 
لدلالتها الثانية أو الإضافية؛ وهذا ما تعنى به الدراسات الأسلوبية الحديثة. 


حد 


0- تفسير القرطبي: ؟//017٠.‏ وذكر من معائي «القصره» البناء العالى؛ وأصول الشجر والنخل» وهو ما يرف به 

7- أنظر على سبيل المثال لا الحصر ما ذكره الزمخشري في كشافه ج: ص١5‏ وكذلك الرازي في تفسيره 
الكبير. ج17 ص١17.‏ 

/31- علم الأسلوب: 7777, 


النظم القرأني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 
ومن الأمثلة الدالة ما عرضه في قوله تعالى: قَالُوا سَمِعْناً وَعَصْينًا وَأُشْرْبُوا فِي 
ُلُوبِهمُ الْعجّلَ"' قال: هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا؛ أو يكون ة 
تام مقام القول: فيكو سجاذا كنانقال الشناعر: 
املا العصوض وقال قطني موا وها هاه 
ثم يزيد القرطبي المسألة تفصيلا بعيدا عن التحليلات المنطقية القديمة وَأ 
ُنُوبِهِمُ الْعِجْلَ» أي حب العجل, والمعنى جُعلت قلوبهم تشربه. وهذا تشبيه ومجاز عبارة 
عن تمكن أمر العجل في قلوبهم". 


شعاع النارء شبه به انتشار الشيب في الرأس؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان 
ومنبته؛ وهو الرأس؛ ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا"". | 
النظم في مدى تآلف عناصر الصورة كما يتضح هذا في صنيع القرطبي في تة 
تعالى: فذقا الله لِيَاسَ ألجوع وَالْخَؤْفِ)". 

أي: أذاق أملّها لباسَ اللجررة والعشوكت: سماه لباسا؛ لأنه يظهر عليهم من 
رُشحوبة اللون. وسوء الحال ما هو كاللباس؛ وأصل الذوق بالفم ثم يستعار فإ 
موضع الابتلاء"". 


الكناية 


الأسلوب الكنائي إطلاق للطاقات الإيحائية في اللغة: إذ يُطلقّ اللفظ ولا يرادا معناه 


المباشرء لكنة يقيد معنى آخر هو المراد. وهي صورة من صور العدول؛ والعدوال عن 
التصريح إلى الكناية أسلوب قوي في ثبات المعنى. 


8- سورة البقرة:» آية: 51. 
5- تفسير القرطبي 71١/7‏ 
-٠٠١‏ سورة مريمء آية: 4. 

/1//١1١ تفسير القرّطبي‎ -١ 
.1١؟ "ا- سورة النحل؛ آية:‎ 
., تفسير القرظبي الات‎ -/" 


د. السيد عبد السميع حسونة 
1 ذو 


والقرطبي يلمس هذه الظاهرة ذ في القرآن الكريم لسا خفيفاء ويذكرها في أكثر من آية 
من اياته, يقول في قوله تعالى: كُمْ ليه الصّيآم الْفَتُ إلى نِسَاِنكُم4!"" كناية عن 
الجماع: لأن الله عن وجل كريم يُكَنّي والرفث: كلمة جامعة لكل.ما يريد الرجل من 
امرأتها"". 

فالقرطبي يرجح الكنايةٌ عن التصريح؛ جرياً وراءً عبد القاهن الجرجاني في دلائلها”". 
غير أننا نجده أحيانا يقدم المعاني المجردة مستنتجة من الجزئيات المحسة وهذه المعاني 
المجردة لا يدركها العقل واضحة إلا إذا صورت له محسات. ويظهر ذلك في تفسيره لقوله 
تعالى: اسن لِيَاَ لَكُم َنم َس لَهُنُ74". 

قال: أصل اللباس في الثياب, ثم سمى امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً. 
لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهماء تشبيها بالثوب؛ واستدل بقول النابغة الجعدي: 


إذاما الشجيع فى جبيدها تذاعت كانت عليه لناسيسا 
وقوله: 
سسحتي ملكا داف وم واللنيت سهد اناس نايا 


يقال: ما ستر الشىء وداراه لباسء فجائز أن يكون كل واحد منهما سترأ لصاحبه, 
فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. أما الآية الأخرى فمعناها: هن فراش لكم 
وأنتم لحاف لهن7". 

ويخلط القرطبي كذلك بين الكناية والمجاز, ويظهر ذلك في قوله تعالى: «إوَلاتَجْعلَ يك 
مَْلُولةٌ إلى عُتقِكَ وَلاتبْسُطُهَا كُلّ الْبسَط). قال: هذا مجاز عبرٌ به عن البخيل؛ الذي لا يقدر 
من قلبه على إخراج شيء من ماله. فضرب له مثل الغل يمنع الذي يمنع من التصرف باليد 
دولا مها كل البسَطاء: ظدَرْب اليد مكلا لذهاب لمان" والقراطبّي لا يتعمق في 
سياق الآية ونظمهاء إذ كان من الأجدر به أن يضعٌ أيدينًا على سر اختيار النظم للفظ 
«العنق» من دون سواها كما فعل غيروا"". 
- سورة البقرة؛ آية: 11/4. 

0- تفسير القرطبي: 717//7. 

/ا- دلاثل الإعجاز ص هه وما بعدها. 
/ا/ا- سورة البقرة؛ آية: /ا4١‏ 

- تفسير القرطبي ج؟ 5117 

9 المصدر نفسه ج 379١/٠١‏ 

التفسير الكبير للرازني ط ص/727. 


3 د هكد 


النظم القرأني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


والظاهر أن القرطبي فقيه بارع إذ يفيض القول في الآيات التي تخص الأحكام ألذ 
ويتضح ذلك في أثناء تفسيره لقوله تعالى: لأَوْ جاء أَحَدُ مِتْكُمْ مِن الْعَائِط أز ألا 
التّسَآء16" كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين”". أو لامستم النساء: 
الجماع وذكر في معناها ثلاثة أقوال: 

الاول: لامستم: جامعتم. 

الثاني: الامستم: باشرتم. 

الثالث: الاثنين معا. 

ثم استفاض في معنى الآية فقهيا فقال: 


أكثر منها السياق والنظم؛ وهذه الأقوال بسطها القرطبي في تفسيره"". 
ويبدو من خلال الأمثلة التي طرحناها في مجال التصويرء أن اهتمامٌ | 


على التشبيه. وعرض للاستعارة والكناية في أكثر من موضع., ولكنه مقيد بما يعد 
جلاء المعنى, وإن كان قد أشارَ إشارةً مضيئة بالأثر النفسي لاستخدام الصورة 
كما أسلفنا في موضعه. 


القيمة النفسية للصورة البيانية 

لم يتحدث القرطبي عن البواعث التي تدفعٌ إلى المجاز وترك الحقيقة؛ ولكنه 
-١‏ سورة النساء؛ أية: '5: وسورة المائدة؛ آية: -7. 
87- تفسير القرطبي: ؟//717. 


81- تفسير القرطبي 175/5: 15748, ج7 ص6 10. 
84- نحو الصوت ونحو المعنى - نعيم علوية - المركز الثقافي العربي/ *7. 


د. السيد عبد السميع حسونة 
ا 00101019709501060700505511:019500517891300130530917 1011017037 101 111 111101 


من حسن النظم وبلاغة الرصفء غير أننا نفهم من بعض تعليقاته الموجزة أن التعبير عن 
المعاني القرآنية بالعبارات المجازية ألذ والطف من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية, ويتضح 
ذلك في حديثه عن الكناية. 

والواقع أن الصورة المجازية تحل محل مجموعة من العبارات الحرفية تتساوى معها 
في الدلالة. ولكن خصوصية الصورة المجازية تتجلى في أنها لا تقود المتلقي إلى الغرض 
المباشر, وتحاوره وتداوره بنوع من التمويه, فتبزن له جانباً من الغنى ويظهر الغرضٌ 


كاملا. 
ومن المفروض أن يتيح ناتج هذه العملية للمتلقي نوعا من الدهشة السارة أو المفاجئة 
الممتعة**, 


والظاهر أن القرطبي لم يكن مشغولا بالتأصيل النظري لمثل هذه القضاياء ولكن كان 
دائما ما يلفت أنظارنا إلى الصورة البيانية عن طريق التمثيل؛ لأنه يراد بشكل غير مباشرء 
لا يتجلى إلا بعد طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له؛ وكلما كان التمثيل ألطف كان امتناعه 
على المتلقى أكثر. وإباؤه أظهر؛ واحتجاجة أشدٌ قال عبد القاهر: (ومن المركوز في الطبع 
أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له. أو الاشتياق إليه ومعاودة الحنين نحوه» كان نيله أحلى 
وبالمزية أولى؛ فكان موقعهٌ من النفس أجل وألطف؛ وكانت به أضن وأشغف ؛ ولذلك ضرب 
المثل لكل ما لطف موقعه ببرد الماء على الظمأء!”». 

إن أهمية الصور البيانية أنها تتيح جملة من الخيارات الأسلوبية» التي تؤدي المعنى 
الواحد بطريقة مختلفة. وتظهر القيمةٌ الأسلوبيةٌ في اختيار الصورة الأليق بالغرض 
والسياق» هذا إلى جانب قدرة الصورة الإيجابية فهي «وسيلة إيحاء تلميحية غير 


مار 


5- الصور الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص54 ص5517. 

1 أسرار بلاغة: 1751. 

41- دليل الدراسات الأسلوبية: د. جوزيف ميشال شريم المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ١‏ 
ص 
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النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


المحور الثاني 
النظم والبنية التركيبية # الجملة 


إذا تأملنا الجملةً القرآنية وجدناها بناء قد أحكمت لبناته, ونسقت أدقّ تنسيق ذ 
من العلاقات التركيبية: التي يتعامل معها النظم في السياق. 

وإذا كان السياق هو الذي يعطي المدلولات: فإنه من جانب آخرء هو الذي يعطي| 
التركيبي للعبارة. بحيث يكون هناك تفاعل أكيد بينهماء وكلما أتيحت لنا وبدقؤٌ رصد 
السياقات التي تحيط بعملية الإبداع ؛ استطعنا تفهم الكثير من الربط تركيبياء وهو ما أ 
عليه أحدٌ الأسلوبيين المعاصرين «نحو الروابط التركيبية.!"4. 

وما يشغلنا هنا هو النظر في الربط بين الجمل داخل النص ربطاً تركيبيا. وهو 
عليه أحد الأسلوبيين المعاصرين: نحو الروابط التركيبية وهي روابطٌ بين الج 
النص وعلامات على علاقات تكون بين الجمل!”". 

ولنعرض أهم هذه العلاقات التي عني بها القرطبي فيما يأتي: 


أولا؛ التقديم والتأخير 
للجملة نظام مألوف في ترتيب أجزائهاء غير أنها تسمحٌ للناظم بالعدول عن هذا | 
تقديما أو تأخيراً على وفق ما تقتضيه عملية الإبداع الفني في التعبير. 
فالتقديم والتأخير, ييل م ميل لاط إلى نل العني, كنا قي مرعة : 


لواو سرون ع مب وي ل 
صناعة لفظية فحسب ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا معدى عد 
اختل وانهار. 


88- نسيخ النص (بحث في ما يكون به الملفوظ نص) الأزهر الزناد؛ ط: المركز الثقافي العربي ص5؟. 
المصدر نفسه ص78. 


امماناامةض1111101الاا 111717127121171 ا ل 0 


حتى تصبح الآية بتكوينها تابعة منهج نفسيء يتقدم فيها ما تجد النفس تقديمه أفضل من 
التأخير» فيتقدم مثلا بعض أجزاء الجملة, حين يكون المحور الذي يدور عليه الحديث 
وحده؛ فيكون هو مقصود المعنئ. والنفس يتقدم عندها من يكون هذا شأنه فلا جرم أن 
يتقدم في الجملة كما تقدم في النفس. 
ويدنقى اابااعيرو يننا التقديم بالاختصاصء ومن أمثلتهافي القرآن:قؤلجعااق. : ©إِيّاكَ 
نَسْتَعُين1”') قال القرطبي في الآية : قدم المقعول على الفعل هنا اهتماماً. وشأن 
العرب تقديم الأهم يذكر أن أعرابيا سب آخرء فأعرض المسبوب عنه, فقال له الساب: إياك 
أعنى فقال الآخر: وعنك أعرض فقدما الأهم. 

وينبهنا القرطبي إلى نقطة أخرى» وهي تقديمٌ المعبود على العبد والعبادة» والتأكيد على 
أن القران في الذروة من البلاغة؛ فيقول: «ولئلا يتقدم ذكرٌ العبد والعبادة على المعبود فلا 
يجون: نعبدك ونستعينك: ولا نعبد إياك ونستعين إياك؛ فتقدم الفعلٌ على كناية المفعول 
وإنما يتبع لفظ القران. 

وقال العجاج: 

إياك أدعسبو فتقبل ملقسبي واغفر خطاياى وككرورقي!!') 

وعناية القرطبي بشأن المتقدم في الآية: هي دلالات ضرورية لكتاب يدعو إلى رسالة 
الوحدانية ويؤكد اختصاص الله تعالى بالعبودية من دون سواه. 

وهناك صورة أخرى من التقديم والتأخيرء لا تعلق بالوظائف النحوية» وإنما ترتبط 
بالمضمون أو الفحوى؛ ويتضح ذلك عند الترطيي في الثال الأتي: 

قال تعالى ايه وَالْاِي فَاِلُِوا كل واجد مهما مأنّة جلَدَة...4"", 

يسترعى ترتيب الآية نظر القرطبي» فيتساءل لم قُدمتٍ الزانيٌ على الزاني في الآية, 
وفي أية أخرى العكس قوله «الرَّانِي لا يتك إل َانيةً...» وجوابه: قدمت الزانية في هذه 
الآية من حيث كان في ذلك الزمان زنا النساء فاشياء وكان لإماء العرب وبغايا الوقت 
رايات» وكن مجاهرات بذلكء قيل: لأن الشهوة في المرأة أكثرء وغليها غلب فصدّرها 
تغليظا لتردع شهوتهاء وأيضا فإن العار بالنساء ألحق؛ إذ موضوعهن التحجب والصيانة. 


60- سورة الفاتحة؛ أية: ؛؛ 5. 
1- تفسير القرطبي: ١//ره4١.‏ 
47- سبورة النوى. لية؛ ”. 


النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


انت 52> هم 


مما يُتصل بما سبق ما قاله: في تفسير قوله تعالى: #أأَنتَ فعَلْتَ هَذَا بآلهتّ: 
إِيْرَاهِيمٌ» قال: في الكلام تقديم على هذا التأويل في قوله تعالى لفَأْسَألُوهُمٌ4. 
هكذا يعلق القرطبي على الآية في غاية الإيجاز والتقصيرا”"'؛ ولعل تقصير القرطد 
العناية بالتقديم والتأخير في أثناء تفسيره» يؤكد إغفاله لمظهر من مظاهر الطاقات | 
في الجملة المتمثلة في مرونة مواقع أجزائها. 
نعل القرطبي - كذلك - ما للتقديم والتأخير من أثر في موسيقية العبارة إلى جائب 


9حْدُوهُ ولج صَلْوَهتَ في سبأميلة ذَرْعُهَا سبَعوَ ذرَاعاَاسْلكُوَه1" 
يكن ليقع لولا تقدمٌ المفعول «الْجَحِيمَ» وتقدم آخر للجار والجرور (في سبلسبلة) و 
جانب أثره في الإيقاع له دلالته على الاختصاص, ومراعاة النظم كما ذكر علماء إل 
وال فسي, 

ويؤكد هذا التقصير تلك الأهمية الخاصة التي يمثلها هذا البحث في الأسلوبية, 
كذلك بالنسبة لعلم النظم؛ أو المعاني باعتبارها عدولاء أو انحرافاً عن النمط الأ 
ترتيب الجملة؛ تعطى فيها منبهات فنية؛ يعمد إليها المبدع ليخلق صورة فنية متميز: 

ومن الناحية العملية يعُد الأسلوبيون أنه كلما تصرف مستعمل اللغة في هياكل د 
وأشكالها أو تراكيبهاء انتقل كلامهُ من السمة الإخبارية المألوفة» إلى السمة الإن 
الإبداعية - ويعثل هذا أحدَ ديد اتويت ارين د لذلك ابقوله: فإن للك كذبت القوم 


0 » فيحوي انزياها قن 77 التركيبي الأضلي» . بتقدم , القعول بإ أ 
واختزآل الحنمير العائد عليه قاتيا: قريقاً كََيكم...*:فهذا إنزياح متصل بالتؤن 
بالعلاقات التركيبية"". 


4- ويرجع السبب في ذلك إلى أن القرطبي كان مفسرا؛ وليس بلاغياً. وأن البلاغة عنده كاثت وسيلة م نأوسائل 
فهم النتص وليست غاية. 

64- سورة الحاقة؛ أية: ,١‏ 37,51 

انظر التفسير الكبير للرازي: 170/17 والمثل السائر: 5//7؟. 

7 الأسلوب والأسلوبية: 154. 

/41- اتجاهات البحث الأسلوبي: 45. 


د, السيد عبد الشميع كسوية 
003333332222937 د د[ 0 


وهكذا يتضح أن هناك اهتماما مشتركا بين النظم والأسلوبية: فيما يتعلق بالتقديم 
والتأخير؛ مع سبق بلاغتنا بمثل هذا الاهتمام بترتيب الجملة؛ وما ينجم عن العدول عن 
المألوف فيه من معاني غاية في الدقة واللطف. 

فبالنظر إلى ما ترتب على التقديم والتأخيرء ينبه إلى عظم شأن النظم, وكيف يؤثر ذلك 
في المعنى تأثيرا بالغا بحيث يمكن أن نستخلص مما سبق, أن أيّ تغير في النظام التركيبي 
للجملة» يترتب عليه بالضرورة تغير الدلالة؛ وانتقالها من مستوى إلى مستوى اخرا”". 

ومع إعجاب الكثير ممن كتبوا في الأسلوبية من الكتاب العرب بدراسة البلاغيين 
الناضجة لسياقات التقديم والتأخير» بطريقة أبرزت البعدَ الجمالي لها في تجددٍ نظام 
الجملة؛ فقد عاب بعضهم عليها «أنها ظلت في إطار الجملة البليغة» ولم تحاولٌ تجاوزها إلى 
القطعة البليغية...2''" إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مفسرنا؛ الذي عُني بدراسة النظم على 
مستوى الجملة والنص معاء في حدود عصره كما يبدو ذلك في تفسيره الجامع لاحكام 
القران. 


النظم بين الايجاز والاطناب 
يُعد طول الجملة وقصرهاء أو باصطلاح البلاغيين (الإطناب والإيجاز) خيارات 
تعبيرية: يستخدمها الناظم حسبما يقتضي السياق» فإذا كان المقام يستذعي بسطا 
وعرضا للمعنى؛ وكشفا له أو توكيدا أو تقريرا فإن التعبير عنه بأقل ما يمكن من الألفاظ, 
يكون إخلالاً بالمعنى, ونقصاً في الوفاء بالغرض. 
ولهذا نلاحظ تجاور كل من الإيجاز والإطناب: في السورة والآية الواحدة, وتتم عملية 
الإيجاز خلال النظم بطريقتين. 
إحداهما: حذف جزء جملة أو جملة؛ أو أكثر من جملة؛ مع مراعاة أن تدل القرائن على 
الحذوف. ويسمى الآيجان الناتج عن هذه الطريقة إيجاز الحذف. 
الثانية: اختيار الكلمات ذات الدلالة الجامعة, في تركيب يوظف خواص النظم بحيث 
تؤدي العبارة مضمونهاء من خلال المعاني الأولى والمعاني الثائية, وهو ما 


4ه البلاغة والاسلوبية: 8؟. 
“المصدر نفسه: 98؟7. 
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أطلق عليه الرماني «إيجاز القِصّرءا:''. وعلى طريقة الإيجاز يتم أستثمار 


أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكبر ما يمكن من المعانى: ومن الأمثِّلة الدالة 
على إيجاز القِصّر عند القرطبي, تفسيره لقوله تعالى: #حُذِ الْعَلقَ وَأمُرْ 


بالعُرْف وَأعْرضْ عن الجاهلينَ!0". 


قال: هذه الآية من ثلاث كلمات, تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات وألنهيات. 
فقوله: لإحُذِ العفو دخل فيه صلة القاطعين. والعفو عن المذنبين, والرفق بالمؤمنينٌ؛ وغير 
ذلك من أخلاق المطيعين؛ ودخل في قوله: لَوَأَمُرْ بِالْعُرْفِ» صلة الأرحام» وتقوى] الله في 
الحلال والحرام؛ وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. 

وفي قوله: لوَأَعْرضْ عَن الجاهلين: الحضّ على التعلق بالعلم, والإعراض لمن أهل 
الظلم , والترّه عن منازعة السفهاء. وممازاة الجهلة والأغبياء. وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة والأفعال الرشيدة. 

ثم ذكر أنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الأية!”:". 
وما أكثر الايات الجامعة في القران الكريم كقوله تعالى: لأوَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلعلي مَائكٍ 


وَيَا سما أقلّعي76"" وقد كان للقرطبي تعليق يتناسب ونظم الآية قال: لو فتشل كلام 
العرب والعجم؛ ما وجد فيه مثل هذه الآية. على حسن نظمها وبلاغة رصفهاء وأ 


والحقيقة التي نلمسها في القرآن» أن السورّ المكية - لاسيما في أوائل ما نزل ه 
أمثلة وافية للإيجازبنوعيه قِصّرأ وحذفاء وهذا يعود إلى الغرض منهاء فالقران 
يستثمر دائما برفق أقل ما يمكن من اللفظ؛ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني. أ. 
ظاهرة بازرة فيه كله. يستوى فيها مواضع إجماله؛ التي يسميها البلاغيون مقامٌ الإ 


.ال١ انظر ثلاث رسائل في إعجاز القران ص‎ -٠١١ 
.188 سورة الأعراف, أية:‎ -٠١ 

547/8 تقسير القرطبي‎ -١ 

,44: سورة هود, أية‎ -٠١ 

.5/4 تقسير القرطبي:‎ -٠١ 

-٠١‏ النيأ العظيم د. محمد عبد الله دراز ص/0ا17. 
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الإيجاز والبيان» بل تجازوت حد الإحسان والإجادة؛ إلى حيز الإرباء والزيادة. 

من ذلك ما أنباً سبحانه عن قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين» وعواقب المهلكين, 
في شطر آية, وذلك في قوله تعالى: لِفَيْهمْ سن أَرُسَلنااعَلَيةُ حاطيباً:وَمِئهَممَنّْ أخذتة 
الصيْحة وَمِْهُمْ مَنْ حَسَفْتا به ب الأرْضَ وَمِنْهُم مَنْ َنْ أَغْرّفتَا4» وما أنبأ به جل وعرٌ عن أمر 
السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة. واستقرار السفينة واستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير 
إلى الأرض والسماء. بقوله عز وجل: لأوَقَالَأركَبُوا فيهًا باسّم الله مَجْرَمَا وَمرْسأَهَا) 
إلى قوله: وَقِيل بدا ْم الظالمين© إلى غير ذللناة:'". 

وقد لاحظ الباحثون في الدراسات اللغوية المعاصرة؛ تنوع تراكيب الجملة من الجملة 
البسيطة القصيرة, التي تقتصر على أبسط عناصرها""'' إلى الجملة المركبة الطؤيلة المؤلفة 
من عناصر متعددة بينها ترابط نظمي"", إلى الجملة الطويلة المتسلسلة. 

وهناك نوع آخرء لا يمكن تقسيمه إلى فقَر منفضلة؛ لأنها مترابطةٌ العناصر: لا ينقضل 
أولها عن أخرها""'' وتتحدد مهمة النظم بعد تشكيل بنية الجملة, في اختيار الثمط الناسب: 
من حيث الطول والقصرء بحسب ما يتناسب مع السياق1'". 

ومن أمثلة الإطناب الاخرى التي أشار إليها القرطبي إشارات قليلة: الاعتراض. 
والجبلة الاعتراضية ٠‏ من شأنها تأكيدُ الكلام كما في قوله تعالى: وَالَدِينَ أمَثُوا وَعملوًا 
الصّالِحَات لا تف نفساً إل وُسْعْهًاء أُوليِكَ أُصْحَابّ الجنة هُمٌ فيه حَإِلدُوٌنَ)1: 

- كلام معترض - أي الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
ا 

ومن صور الإطناب غير ما سبق» ما نجده في قوله تعالى: وَقَالَتِ الئُصارَّى الْسَيعُ 
أبن الله ذَلكَ قَْلَهُم أفْوَاهِهُم4 ذكر له عدة تأويلات. 

قيل: مغناة ا كما قال تعالى: لقَوَيْلُ لين يكتبُونَ الْكتاب يديهم ثم يَُولُونَ 


0 لذي ولي وَأعْطَى قليلا وَأكدى». 

4ك ار أرْسَلَنَا نوحاً إلى قوْمه...» الآية. 

- كأية 174 من سورة البقرة «إنْ في خَلّق السموات والأرض...» الآية. 

-٠‏ دراسة أدبية لنصوص من القرآن. محمد المبارك ص؛؟ ١‏ وما بعدها.ط دار الفكر. 
31 سور الأعولفت آية: 437. 

7- تفسير القرطبي: /70//1. 
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هَدَا مِنٌ عند الل ليشترًوا ب تَّمناً قليلا4 تأكيد فإنه قد علم أن الكتاب لا يكونٌ إلا بأليدا"!" 


وقوله تعالى: وما من دَأبة في الأرْض وَلاًطَائرٍ يَطِيرٌ بِجِناحَيه إلا أممٌ تلك 

قال: «بِجِتَحيْه» تأكيد وإزالة للإبهام, فإن العرب تستعمل الطيران لغير الطائ 
للرجل: طرٌ في حاجتى؛ أي أسرع» فذكر بجناحيه, لتمحيص القول في الطير» 
غيره مجازا"". 

وقول تعالى: لإذلكفَوْمُمبأفوابي» . 

قيل: المعنى أنه لما كان قول ساذج؛ ليس فيه بيان ولا برهان؛ وإنما هو قول بالف 
نَفّسء دعوى لا معنى تحته صحيح؛ لأنهم معترفو ن بأن الله سبحانه لم يتخذ 
فكيف يزعمون أنه له ولدَ فهو كذبٌ» وقول لساني فقط؛ بخلاف الأقوال | 
تعضدها الأدلة؛ ويقوم عليها البرهان. 

وذكر قول أهل المعانى: أن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والأ 


جليلة؛ وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى مفيد. 

ويؤكد أحدٌ الرواد المحدثين ما ذكرناه بقوله: دع عنك قولَ الذي يقول في بعض 
الكلمات القرائية إنها «مقحمة». وفي بعض حروفه إنها «زائدة» زيادة معنوية ..... لبجل دع 
عنك هذا وذاك؛ فإن الحكم في القران بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها؛ إنما هواذ 
من الجهل - مستورا أو مكشوفا - بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القران/"١'.‏ 


الذكر والحذف 

يقتضي النظام اللغوي المألوفُ ذكرّ أطراف الإسنادٍ في الجملة؛ وقد تستدعى 
117- تفسير القرطبي: "/رة. 
5- سورة الأنعام؛ أية: 54. 
5- تفسير القرطبي: 415/5. 


7- تفسير القرطبي: .1١8/8‏ 
117 النبأ العظيم ونظرات جديدة في القرآن د. محمد عبد الله دراز ص5١‏ . 
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الفنية حذف أحد هذه الأطراف في سياق الكلام: 

ويذكر القرآن ما يذكره؛ مما يبدو أن السياق يجيز حذفة عندما يكون في هذا الذكر 
تثبيت للمعنى وتوطيد له في النفس» ويكون في ذكره فضلا عن ذلك معان لا تستغنى إذا 
حدف. 

والعلة البلاغية في الحذف, أمرٌ نفسي بحت يجعلُ مجالَ الإحساس والشعور متسعا 
أمام السامع؛ فيتوهم كثيرا من الأشياء؛ التي يحتمل أن يحمل معانيها اللفظ المحذوف» 
والمفهوم من الكلام في آن والح انار 

وللقرطبي نظرة متعمقة تجاه مواضع الحذف في القرآن الكريم: وها هي بعض الأمثلة 
التي ساقها القرطبي في هذا الجانب.: 


حذف جواب الشرط 

عنى القرطبي بهذا النوع من الحذف وبما يضيفه إلى المعنى من شدة التخويف, كما 
فعل في تفسيره في قوله تعالى: وَلَوْ تَرَى ِذْ وقفِوً عَلى امار فقَانُوا يا يتنا رد ولا كدب 
بأياحر رين" 

قال: وجواب «لو» محذوفء ليذهب الوهمٌ إلى كل شيء؛ فيكون أبلغ في التخويف. 
المعنى: لو تراهم في تلك الحال؛ لرأيت أسوأ حال فى ارايت مدر مائلة. إلى نرزلدت ارا 
عجيا""". 

ونجده كذلك يقف عند حذف الجواب في قوله: وَل نهم رَضُوا ما آتاهُمٌ الله 
وَرَسُولّة74"' قال: جواب «لوء محذوف والتقدير: لكان خيزا لهم. 


حذف المفعول به 

وللقرطبي وقفات سريعة في مواضع حذف المفعول حيث حاول أن يكشف أثرّ الحذف 
في تصوير المعنى» يظهر ذلك في قوله تعالى: (وَلَاًوَرَد مَاء دين وَجَدَ عي مه مِنَ اماس 
1 اثر النحاة في البحث البلاغي ص4 4”. 
- سورة الأنعام: آية: /ال. 


.508/7 القرطبي‎ -١٠١ 
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0200 عأفء 


يُسْقُون وَوَجَدَ مِنْ دُونهمٌ امْرَنيْنِ تَدُودَان قَالَ ما حَطْبكُما فالتا ل مَسْقِي حتىأيُصْرَ 
الرّعاء وَأبِونَا شَيْعْ كُبِيرٌ فَسَقَى لَهُماً. 74" 

أظهر القرطبي الحذف هنا في أربعة مواضع: 

الأول: «يسقون:»: أي ماشيتهم. 

الثاني: «تذودان»: أي غنمهماء أو الناس. 

الثالث: «لا نسقي»: أي الغنم. 

الرابع: «فسقى لهما»: أي غنمهما. 

ثم قال:وحذف المقعول هنا: إما إيهاماً على النخاطب::وإما استفتاء تعلمه. 

ويحرص القرطبي على ربط النظم بين الآية وما بعدها. ويتضح ذلك في اختياره 
أبن غباس عما سواه» قال ابن عباس: تذودان غنمهما: عن الماء؛ خوفاً من السقاء:) 
وقال قتادة: تذودان الناس عن غنمهما, الأول أولى؛ لأن بعدّه قولّه تعالى: طفَالَتَا لاد 
يُصْدِرَ الرّعاء4. ولو كان تذودان عن غنمهما الناس؛ لم تقيررعق سيب [ شين 
سقيهماء حتى يصدر الرعاءا””". 

فربط التعليل البلاغي للحذف بالسياق اللاحق للآية لفتة مضيئة للقرطبي. 


حذف المضاف 

يحذف المضاف كثيراً في القرآن الكريم؛ لأغراض شتى تفهم من هذا الحذف. وإن 
هنا بعض الأمثلة التي ذكرها القرطبي؛ وبين ما يحدثه الحذف من جمال وروعة, 
تعالى: مكل ألزين يفون أموَالّهُمْ في سَبيل الله كَمَئِلَ حبة أي سي َال ة 
سُكبلة من حَبّةواللّه يُضَاعِف إن يَشَادُ واللّه َاسِمٌ عَلِيم1؟5, 

قال: هذه الآية ولفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها 
التحريض على ذلك. 

وفي الكلام حذف مضاف تقديره: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرلٌ ة 
-١7‏ سورة القصص. أية: 77, 74. 
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الأرض حبة؛ فانبتت الحبة سبع سنابل؛ في كل سنبلة مائة حبةا'”". 
ولعل السر في هذا الحذفء هو اتجاه القرآن الكريم إلى الصدقة نفسهاء والجزاء عليها 
هذا الجزاء المضاعف2"”7. 


حذف جملة أوأكثر 

وأكثر هذا الحذف يكون في سرد القصصء وهي إحدى الخصائص الفنية في عرض 
القصة, ولم ينتبه القرطبي إلى القيمة الفنية لهذا اللون من الحذف, واكتفى بحمله على 
د وسور عل 4 : «يَا زكريًا 

5 شرا يفلم انمه نت لم تطل لمِراطيل نينا قالوب الى إيكدن لن لام 

انا عا قب من الكُبرٍعِيا ال كَذلِك آل رَبك هو علّي هي وقد لف 
من قبل وَل مَك شيكاًء أ قالوب ْمَل لي أي َال أيك لمم انام قل ليل مسَويً فَخْرَجَ 
َلَىَ قَوْمِه فَأوْحَى إَليّْهُم أنْ سَبْحُوا بكرَةَ وَعَشيًا يا يَحْيَى حُذ الكتاب بِقُوةٍ وَأتيْنَهُ اْحُكُمَ 
صَبياً..4. (سورة مريم من آية: ٠‏ إلى آية: :)١5‏ 0 

قال: في الكلام حدف «يَخْتَى خذي والمعنى فولد له ولدء وقال الله تعالى للمولود: يا 
يحيى خذء وهذا اختصار يدل الكلام عليه 

ولعل القرطبي يقصد بذلك أن القرأن يعتمد على ذكاء قارئه» فيحذف من الجمل ما 
يستطيع القارىء أن يدركه؛ لأن السياق يستلزمه. ويستدعيه؛ فلقد أغفل القران الحديث 
عن مجىء الغلام ونشأته. وترعرعه مما ليس بعنصر أساسي في القصة. ما دامت 
مخاطبته بأخذ الكتاب مغنية عنه. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في قصة سيدنا سليمان عليه السلام: (إسَتَفرُ أَصَدَقتَ أم 
كلت من الاين اذه بكثابي هذا فال لهم ثم 7 نهم ان مدا يَرْحعُونَ فالتا 
أيّهاً أكلاً ١‏ إني ألقي/ إلى كِتَابٌ كِريم14"""' قال القرطبي: الت يا أيه أكلاً... في الكلام حذف 
والمعنى فذهب فألقاه إليهم فسمعها وهي تقول يا أيها الملأ*”'' فحذف ما زاد من تفصيلات 
8 تفسير القرطبي: 505/7. 
7- من بلاغة القرآن الكريم د. أحمد بدوي ص +77 
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جزئية تدرك من السياق» وقي تخطيها وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة. 

ومما يؤكد ذلك أن القرطبي اكتفى بما قال من غير تعليق. 

والقرآن الكريم ينهج هذا النهج في كثير من قصصه. ليعطي فرصة للمتلقي أن يعمل 
عقله وخياله؛ في التفصيلات والجزئيات الأخرى. 

ويدخل علماء البلاغة كل ماذكره القرطبيء من الحذف في باب الإيجاز ويدور ١‏ 
نفسُهء في فلكهم؛ نفهم ذلك من عبارته التي يختم بها أقوآله بقوله: وهذا نهاية الإيجاز. 


الالتفات 

عُرف الالتفات في فترة متقدمة» وكان من أوائل من تكلم فيه الفراء وأبو 
والأصمعى. ولعل أول من أطلق عليه هذا الأسمّ الاصطلاحي هو الأصمعيا"”". 

ويتسع معناه عند القرطبي ليشمل العدول عن الخطاب إلى الغيبة أو العكس. و الأ 
من فعل ماض إلى مستقبل؛ أو من مستقبل إلى ماض أو غير ذلك. 

والقارىء المتأمل لتفسير القرطبي يلاحظ عنايته اببلاغة الالتفات, ويعده 
تكوين الخطاب؛ ويظهر اهتمام القرطبي ببلاغة الخطاب منذ السورة الأولى من سور 
القرآن وذلك في وقوله تعالى: «إِيّاكَ نَعْبّدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين7"". رجع من الخ 
الخطاب على التلوين؛ لأن من أول السورة إلى ههنا خبرٌ عن الله تعالى وثناء عليه 
الوَسَقَاهُمْرَيّهُمْ شَرَابا طَهُور4 ثم قال: إإنْهَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَا» وعكسه «إحَثى إذَ 
في لفك وَجَريْنَ بهم على ما يأتي. 

هذااها أجملة القرطبي في فاتحة الكتاب؛ ثم يدخلُ في تفصيلات ذلك حسب الْنذ 
ومما يحسب للقرطبي في هذا الباب» أنه أدخل في بلاغة الالتفات ما يتعلق بالانتقا 


الأزمنة. 


قال تعالى: أن أَمْرُ الل قلا تَسْتَعْحِنُوه76"' قال: أتى بمعنى يأتي فهو كقوللا: إن 
أكرمتني أكرمتك؛ وأكد على أن إخبآر الله تعالى؛ في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه أت لا 


- المعاني في ضوء أساليب القران د. عبد الفتاح لاشين/3”. 
-١١١‏ القرطبي: .145/١‏ 
-١١‏ سورة النحل؛ أية: .١‏ 
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محالة؛ كقوله:وَنآدَى أَصحَابُ الَجِنّة أصْحَابَ النَار7...4"" ويكثر هذا النوع من 
الالتفاف في القرآن؛ وفي أشعار العرب: كما في قوله تعالى: #حَتى إِذَا كُلكُمْ في القلكِ 
وَجَرَيْنَ بهُم بريح طَيْيّ7714, 

قال: جرين بهم: خروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو في القرآن وأشعار العرب كثير» 


قال النابغة: 
يحادان مينة بالعلناء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 


كما انتبه القرطبي إلى الالتفات بين الضميرء وذكر قولَ ابن الأنباري: جائز في اللغة 
أن يرجع من خطاب د “قال تعالى: لوَسَفَاهُمْ رَبّهُمْ شراباً 
هونا إن ذا أن لك وا كن سيم مور ْو فأبدل الكاف من الهاء الح 

قال تعالى: «الله الذي أَرْشَلَ الرياح 'فثتيرة فكثيرٌ سحَاباً فسقنأة إلى بَلَدٍ مَيْتٍ م فأحْيَيْتا به 
الأَرْضْنَ بْعَدَمَرْتهَا كَذَلِكَ النشون1”. 

قال فسقناه بعد أن قال: الله الذي.. 

عد القرطبي الآية من باب تلوين الخطاب» وذكر قولَ أبي عبيدة: سبيله فتسوقه لأنه قال 
فتكيرٌ ستكَابا ! 

وأجاب عن سؤال مؤداه: فإن قلت: لِمّ جاء «فتثير» على اللضارعة دون ما قبله وما بعدّه؟ 
قلت: لتحكي الحال آلتي تقع فيها إثارةٌ الرياح الشحاب: وتستحضر تلك الصؤرة البديعة 
الدالة على القدرة الربانية؛ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوعٌ تمييز. وخصوصية بحال 
تستغرب, أو تهم اللخاطب وغير ذلك كما قال تأبط شرا: 


بأني قد لقيت الفول تهوى بسهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربها بلادمش فخكرتث كريفا ليدبك وللمصسران 


لأنه قصدّ أن يصورٌ لقومه الحالةً التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول, كأنه 
يبصرهم إياهاء ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هولء وثباته عند 
كل شدةء وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» لما كان من الدلائل على القدرة الباهرة 


17- سورة يونس, أآية: 717, 
-١74‏ القرطبي: /770. 
سورة فاطرء آية: 9. 


النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


قيل: فسقناء وأحيينا معدولا بهما عن لفظة الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصا 
عليوا””" , 


المتلقي بطرق كافية» وهذا الذي ذكره القرطبي يؤكد تأثره بعلماء البلاغة. 
فها هو ذا ابن الأثير يقول في تعليقه على نفس الآية السابقة: «إنما قال فتثير 
وما قبله وما بعده ماض بقصد حكاية الحال التي تقع فيها إثارة الريح | 
واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرةا""", 
غير أننا نلاحظ أن القرطبي يتناول ظاهرة الالتفات في مواطن أخرى مرورا 
ويكتفي فقط بالتعليق السحطي غير المتأمل. 
كما في قوله تعالى:وَبَرَرُوا...) أو بمجرد ذكر المعنى المأخوذ من الظاهرة نة 
عن أنه لا يشترط تحقيق تلك الفائدة في كل سياق» ويتضح لنا من خلال ما اخت 
أمثلة أن الصيغة المنحرفة قد تنتج معنىَ في سياق؛ وتنتج ضده في سياق أخر. 
ومن ثم تتأكد حقيقة على جانب كبير من الأهمية عند تحليل الخطاب؛ وهي أ 


هناك سلم قيمي, أو مراتب في القيمة بين صيغ الخطاب الثلاثة المسندة إلى الؤُسمائر 
المختلفة» أو إلى أزمنة الفعل المختلفة, فليس لواحدة من هذه الصيغ في ذاتها قيمة ثابتة 


الصيغتين الأخريين» أو أن الرواية في سياق الزمن الماضي أوقع منها في سياق | 
بل يكون لها الرجحان في حالة ما وترجحها صيغة أقربٌ في حالة أخرى"”". 

ومن الواضح أن الالتفات من الظواهر التعبيرية التي يعني «علم الأسلوب ب 
وتحليلها في لغة الأدب؛ والواقع أن ميدان هذا العلم الناشىء في أحضان علم اللغة || 
يتداخل تداخلا بيّنا مع ميدان علم البلاغة العربية في صيغته التي أستقرت منذ بذ 
7- تفسير القرطبي: 711/17. 


7571/75 المثل السائر:‎ -١07 
+ أنظر قراءة جديدة لتراثنا النقدي. من مقال د/ عز الدين اسماعيل بعنوان «جماليات الالتفات».‎ - 


و 2 ااا ا 


من السنين: وهو تداخل لا يرتد إلى علاقة تأثير وتأثر بين العلمين» بل إلى تلاقيهما من حيث 
التوجه أى الغاية؛ إن إن وظيفة كليهما هي: التقاط النتوءات أوالتحولات التعبيرية في لغة 
الأدب للكشف عن شحناتها التأثيرية أو الدلالية'”". 


التكرار 

لقد خص القرطبي التكرار عناية خاصة في تفسيره؛ ومنهجه في التناول يربط أي 
زيادة وارداة في النص القرآني بفائدة دلت عليه في السياق؛ إذ بدون هذه الفائدة تكون 
الزيادة حشواً أو ضرباً من اللغى. 

والتكرار كما هو معروف لدى البلاغيين؛ أسلوبٌ له أهمية من ناحية النظم في أسلوب 
القرآن» ومن الناحية الفنية كتوخي المناسبة بين الموضوع والأسلوب, للتأثير في النفوس 
والعقول!”*". والموقف العام من أسلوب التكرار لدى البلاغيين» يمثله ابن قتيبة بقوله: «إنما 
تكرار الكلام من جنس واحد وبعضّه يجزىء عن بعض... فالقرآن نزل بلسان القوم وعلى 
مذاهبهم؛ ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصارء 
إرادة التخفيف والإيجاز؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون؛ وخروجه من شيء إلى 
شيء أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحدا!'"". 

وعندما يتناول القرطبي أسلوب التكرار في تفسيره؛ جرى مجرى البلاغيين ويظهر 
ذلك في نظم النص. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في قوله تعالى: طقل يا يها الكافِرون لآ أَعْبُدُ ما تَعبُدُوْن وَلا 
أ نتم عابدُون ح ما أَعْبُكُء وَل أنَا عَِبِنٌ مَآ عب نم0014 

قال: وأما وجه التكرار, فإنه للتأكيد في قطع أطماعهم كما تقول: والله لا أفعل كذاء ثم 
والله لا أفعل. 

قال أكثر أهل المعاني: نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد 
والإفهام» كما أن مذاهبهم الاختصارٌ إرادة التخفيف والإيجان. 
-١8 ٠‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي. د. محمد زعلول سلام ص١4١.‏ 


- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص8؟7. 
7- سورة الكافرون: أية: .4-١‏ 
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النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


قال تعالى: طفَبَأيّ آلاة رَبْكُمَا تعدبا 4 - ظوَيْلٌيَؤْمَذٍللْمُكدَئيَ» - طكَلا 
تَعْلَمُونَ تكلا سَؤْف تعْلمُونَ» - لفَإِنُ مع الكُسْرِ يُسْرا إنّمَعَ الْحُسْرِ يُسْر 4 

قال: التكرار في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة والتقرير؛ واتخاذ الحجة عليهم, 
على ذلك بقول العرب: ارم ارم؛ اعجل اعجل. وقوله ك: فلا أذن, ثم لا آذن, إن 
بضعة منيء وقول الشاعر: 

هلاسألتجم وعكندة يدوه ولو ابن 

وقول الآخر 

بالبكر انشروا لي كليباً بالبكر أين أين اله 

وَيعد ه13 )القول اللأحمق من القرطبي لخد يفصّل القول مع الآيات آية آية قال: 
التكرار في سورة «الكافرون» باليأس إلى قلوب من كفرء من أن ينصرف الرسول عن 
إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرة فليتدبروا أمرهم بينهم ملياء ليروا سر هذا الإ 
محمد يل فعساهم يدركون أن هذا السر؛ هو أن الرسول على حق فيما يدعو | 
ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصؤاب والحق. 

وفرّق القرطبي بين تكرار العبارة متى يكون هوء؛ ومتى يكون غيره فقال: « 
العرب إذا ذكروا اسما معرّفا ثم كرروه فهو هو وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره 
اثنان ليكون أقوى للأمل» وأبعث على الصبرء ولم يكتف القرطبي بهذا التأصيل النة 
للقاعدة؛ بل طبّقة على النص, كما في قوله تعالى: لفن مَعّ الْعُسْرِ يُسْراً. إن مَعّ سر 
يُسْر 0 

أي أن مع الضيق والشدة يسراً: أي سعة وغنى. ثم كر فقال: إن :مع العسر 
لتأكيد الكلام كما يقال: ارم ارم؛ اعجل اعجل قال تعالى: كلا سَوْف تَعلَمُونَ ؛ 
سَوْف تَعلمُونَ» ونظيره في تكرار الجواب: بلى بلى, لا لاء وذلك للإطناب والمبالة 3 
القرا: 

هممت بنفسي بعض الهموم 


[ازيللل 
١‏ 3 
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ويرى القرطبي أن التكرار في سورة «المرسلات» #وَيْلَ يَوْمَئذٍ للْمَُدَبينَ7'" عذاب 
وخزى لمن كذب بالله وبرسله وبكتبه وبيوم الفصلء فهو وعيدء ويعلل القرطبي سر تكراره 
في هذه السورة عند كل آية لمن كذّب, لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم؛ فإن لكل مكذب 
بشىء عذاب سوى تكذيبه لشيء آخرء ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره» 
لأنه أقبح في تكذيبه, وأعظم في الرد على الله؛ فإنه يقسم له من الويل على قدر ذلك!”؟". 

وفي هذا التكرار ما يوحي بالرهبة ويمل القلبَ رعباً من التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا 
ريب 

وفي هذا الأسلوب المثير في ترديد تلك اللازمة التعبيرية إيقاظ للمشاعر ولفت للعقول 
بهذا الخروج عن المألوف من الخطاب, وذلك لما يقتضيه الموقفُ من يقظة ووعي وخذر 
تجعل الإنسان يتلقى هذه المعانى باستعداد نفسي وعقلي للانتفاع بالموعظة. 

ولو جاء عرض هذا الموقف بأسلوب مألوف فلربما غفل عنه كثير من الناس,» أو التفت 
منهم من التفت بنفس فاترة وعقل شارد. 

ويتناول القرطبي بالمنهج التحليلي والاستنباطي الدقيق قوله تعالى: لفبَأيُ آلاء رَبُكُمًا 
تُكَذْبان1", 

قال: الآية خطاب للإنس والجن... خاطب الجن والإئس وإن لم يتقدم للجن ذكر» 
الخطاب للإنسان على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ التثنية كقوله تعالى: أألقِيًا في 


جَهَتم4 وقول الشاعر: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 22-8 
وقوله: خليليّ مرابي على أم جندب ا 


فالتكرار في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير؛ واتخاذ الحجة عليهه"". 

والمتأمل في السورة يجدها معرضا متكاملا لنعم الله ولقدرته ورحمته وجلاله وعظمته, 
فإذا طوّف الإنسان في هذا المعرض ولم يكن معه الدليلٌ الذي يشير له إلى ما يضمه من 
خير؛ وينبهه إلى ما ينبغى أن يتزودَ به من هذا الخيرء فلربما طاف ثم خرج صفرّ اليدين» 
ولم يحمل من المعروضات إلا صورا وخيالات. 


- سورة المرسلات, آية: 18 

1517- تفسير القرطبي ١٠./رة١٠‏ 

- من بلاغة القرأن د. أحمد بدوي ص7١١.‏ 
- سورة الرحمن» أية: 15. 
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النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


فكلما تجلت نعمة من نعمه طلع عليه الدليل بقوله تعالى: طفَبَأيّ آلا ربَكُمَا تدبا 
غير أن يتغير وجهه أو صوته فيكون ذلك آلف لقارىء السورة أو سامعها؛ وفي ذلك 
من تأثير نفسى. 

إن تكرار أمثال هذه اللوازم التعبيرية؛ يعده القرطبي طردا للغفلة وتأكيدا 


وضعها بهذه؛ وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم» ويقررهم بهاء كما تقول 
لمن تتابع فيه إحسأنك وهو يكفره وينكره: 

ألم تكن فقيرا فأغنيتك؛ أفتنكر هذا؟ 

ألم تكن خاملا فعزرتك أفتنكر هذا؟ 

والتكرار حسن في مثل هذا. كم من نعمة كانت لكم كم كم كم وكم..("". 

وقد تكون أمثال هذه اللوازم للتنبيه والإفهام: كالآية التي كررت في سورة القمرا وهي 


قوله تعالى: وَلَقَدْ يسُرَْا قر لَِكْر فَهَلْ مِنْ مدّكر» منبهة في كل موضع وربا 
بالتأمل الهادىء والتدبر والإدكار. 


وواضح من هذه التحليلات التي اخترناها من تفسير القرطبي أنها تنم على فكرة 
تتعمق في النص على أسس أسلوبية وبلاغية. 


- تفسير القرطبي ج 17/11 /37. 
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المحور الثالث 
النظم والبنية الايقاعية * الجملة 


حظيت موسيقى العبارة بعناية كبيرة في الدراسات البلاغية واهتم علماءً العربية 
بالكشف عن الإمكاتات الموسيقية؛ التي تتجاوب مع معنى النصء؛ وتحدث أثرّها النفسي 
المراد في المتلقي. 

وأهم ما عنيت به الدراسات الأسلوبية الحديثة؛ في دراستها للأصوات اللغوية 
والهندسية الموسيقية في بنية النصء هو التأكيد أننا لا نتذوق تلك الهندسة الإيقاعية, إلا 
إذا حصلنا على تلازم بين المكونات الثلاثة التي تشكل الرؤوس الثلاثة للمثلث الآتي: 


المعاني 


الأصوات المشاعر 


وهذا الشكل الذي يمثل نوعاً ما «دورة مقفلة» يقرر أن الأصوات في نظام اللغة 
الفنولوجي لا قيمة رمزيه لهاء في حين أنها تثير مشاعر القارىء أو المستمع في فعل كلام 
محدد مكتوب؛ أو شفهي بالإتفاق مع المعنىا””". 

وهذا التلازم بين الصوت والمعنى في الإيقاع الموسيقي؛ الذي نوهت به الأسلوبية 
المعاصرة:ء هو ما نجح القرطبي في بيانه بشكل موسع في دراسة نظم القرآن في تفسيره 
الجامع كما يبدو من الأمثلة التطبيقية التي ستعرض. 

كما أن في القرآن إيقاعاً موسيقيا متعدد الأنواع, يتناسق مع الجو ويؤدي وظيفة 
أساسية في البيان. وتعد هذه الموسيقي القرآنية إشعاعا للنظم الخاص في كل موضع 


07- دليل الدراسات الأسلوبية ص١٠١١.‏ 


النظم القرآني في تفسير القرطبي (دراسة أسلوبية) 


وتابعة لقصر الفواصل وطولهاء كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة 
ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدةا”"". 

والواقع أن الوزن والفاصلة في القرآنء أكسبا نظمه قوة في التعبير» لأن انسيافٍ 
الموسيقى في الآيات مهم, وتدفقه مع المعانى قوة ولينا متمم للأثر القوي الذ 
القرآن في نفوس السامعين عن طريق الحس السمعي!'*". 

ولذلك قد نجد ضروباً من العدول في النظم لتحقيق هذه التأثيرات؛ ومن 


العدول في تفسير القرطبي ما يأتي: 
حذف أواخر الكلمات 
كما في قوله تعالى: لوَالَيْل إذَا يَسِْ4”"' وذلك عند الوقف. وهنا حذف لتوججي آخر 
الآيات. 
قال القرطبي: والليل إذا يسر أى: يسري فيه؛ كما يقال ليل نائم ونهار صائم) قال: 
قد لمتنايا أمٌ غيلان في السّرى ونمت وماليلالمطي بأائم 
والياء هنا تحذف للوقف اتباعا للمصحفء وتحذف العرب الياء اتباعا للخط؛ يكتفى 


بكسر ما قبلها - تحذف استغناء عنها بالكسرة؛ وفي الوقف تحذف مع الكسرة””'|. 
كما حذفت الكاف في قوله تعالى: «إمّا وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قلَى وما قلى: أي ما أبغذ 
, 6 
ربك منذ أحبك؛ وترك «الكاف» لأنه رأس أآية؛ كما في قوله تعالى: وَالذَإِكرِينَ | 
وَالذاكِراتٍ» أى الذاكرات الله'"". 
وهكذا نجد أن ملاحظةٌ اتزان الإيقاع في الآيات والفواصل؛ تبدو واضحةً 
موضع. ودليل ذلك أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى صورة 
أو أن يبنى النسق على نحو يختلف إذا قدمت أو أخرت فيه؛ أو عدلت في ١‏ 
تعديل""". 
157- التصوير الفني في القرأن سيد قطب دار المعارف الطبعة العاشرة ص8. 
4- أثر القرآن في تطور النقد العربي/7؟74. 
8- سورة الفجرء أية: 4. 


7- تفسير القرطبي ١؟/45.‏ 
/151- المصدر ثقسه: ١"؟/رة4؛.‏ 


8- تفسير القرطبي: ١؟/54.‏ 


تلحظ ذلك افي'قوله تغالئ؟ : «أَفْرََيثُم ثم ناكلم تلبذ َعبدُونَ أَنتموَأبَاوَكُمٌ الأقدمُون فإِنْهُم عَدَوٌ 
ب الأب ابي الي خلقني ودين الذي مو لني وي 3 
يَشَفْينوَالَذِي يُمِيني ثم يح م1 

فقد خطفت ياء المتكلم في «يهدين» و «يحيين» محافظة على حرف القافية مع: «تعبدون 
- الأقدمون - الدين». ومثله خطف الياء الأصلية في الكلمة كما رأينا في قوله تعالى: 
ان م عمدت لي م الو قاع اه اا 
لوَالْفَجْرِ وليَالِعَشْرٍ وَالشّفع وَالوَِر وَاللَيلُ إذا يَسْرِ هَل في ذَلك قَسَمُ لذي حجر فياء 
«يسر» حذفت قصد الانسجام مع «الفجر وعشر والوتر وحجر»... 

وجاءت عبارة القرطبي في موضهها المناسب في تعليقه على «يهدين» ويشفين»: 
حذفت الياء لأن الحذف في رؤوس الآيات حسن لتتفق كلها!:'". 

ومثل هذا يقع عند زيادة هاء السكت على ياء الكلمة, أو ياء المتكلم في مثل قوله تعالى: 
لفأمة ماويه وَمَا أَدْرَاكَمَاهِيَه َارحَامية76" وقوله: لإوَأمًا مَن وني كتابُه يميه يول 
هَاوُمٌ قروا كتابية إنّى ظَنَدْتُ أنى لاق حِسَابِيةٌ فَهُوَ في عِيشة رَاضِيه4!”' دخلت الهاءٌ هنا 
للسكت, ثم حلل القرطبي صلة الهاء بالنظم فقال: أدخلت الهاءٌ في كتابية لتبين فتحة الباء, 
وكان الهاء للوقف؛ وكذلك أخواتها حسابية, ماليه. سلطانيه؛ وفي القارعة «ماهيه». 

وأبرز الخطأ الشائع في قراءة هذه الآيات لدى العامة: «وقراءة العامة منهية بالهاء في 
الوقف والوصل معه؛ لأنهن وقعن في المصحف بالهاء فلا تترك»7”". 


7 وَإِذِا مِرْضْت فَهُو 


اختيار صيغة الافراد أو الجمع 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: «إعُن أليمِينوَعَن الشّمال فَعيدُ1'"' وإنما قال: «قعيد» ولم 
يقل «قعيدان» وهما اثنان؛ لأن المراد عن اليمين وعن الشمال قعيد محذوف الأول لدلالة 
الثاني عليه ومنه قول الشاعر: 

تحن با عندنا وأتت بنا عندك راض والرأي مختلف 
- سورة الشعراء, آية:ه/41-1. 
- تفسير القرطبي: .١11/17‏ 
-١‏ سورة القارعة, آية: 4 5. 
-١7‏ سورة الحاقة؛ آية: 15١-51؟:‏ تفسير القرطبي: ١؟/17١١7715/181.‏ 


11- تفسير القرطبي: ٠؟/12١7"5/14:1.‏ 
6- سورة فىء آية: 117 
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ولم يقل راضيان. وهذا الرأي لم يرتضه القرطبيء والرأي الذي مال إليه قولا: 
ومفعول؛ بما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ وأن الذي في التلاوة يؤدي 
والجمع, ولاحذف في الكلاما!'”". 


معنى في السياق؛ وتؤدي تناسبا في الإيقاع دون أن يطغى هذا على ذاك أو يخذ 
للفشرورات: 


العدول عن المفعول والفاعل 


قوته؛ فهو دافق أي مدفوق”'". ولم يذكر تعليلا لهذا العدول كعادته. 
وهناك رأي للفراء في مسألة العدول ذهب فيه إلى أن القرآن قد يورد المثنى أب 


مراعاة للنظم؛ وهذا ما أنكره القرطبي وأغلظ على قائله بقوله: وهذا القول من أعذ 
على كتاب الله. 

«جنتان» أي لمن خاف جنتان على حدة؛ فلكل خائف جنتان» وقيل: جنتان لجمع الل 
وأورد إنكار القتبي لقول الفراء. جنة واحدة مثنى لرؤوس الآي لا يجوز أن يقالا خزنة 
النار عشرون وإنما قال تسعة عشر لمراعاة رؤوس الآي"". 

وهذه لفتة مضيئة ووقفة صامدة تحسب للقرطبي؛ ولم يكن القرطبي وحده ذ 
الحلبه فقد سبقه جهابذةٌ في هذا الإنكار منهم ابن قيبة, والزركشي؛ والرازي؛ الي عَدُ 
هذا الرأيّ ضرباً من التعسف. وأضاف أنه لا مانعٌ من أن يعطي الله جنتين وجناناأعديدة 
وكيف وقد قال بعدها: «ذواتا أفنان»7"". 


هذه 


6- تقسير القرطبي: .٠١/107‏ 

5- سورة الطارق» أية: 5. 

1717- تفسير القرطبي: ٠؟/١٠4.‏ 

- معاني القران 55/1 وأثر القران: 77. 

5- سورة الرحمن. أآية: 45. 

-10- تقسير القرطبي: 1091//1. 

1١17/75 البرهان في علوم القران: 55 والتفسير الكبير للرازي:‎ - ١ 


- 


الالااااااطاطااطااا 0 701001915901930059530597955908105010599120111170110با لت ا ا 1111 


وهناك ألوان أخرى تحدث أثرها الإيقاعي في النظم كالترصيع وغيره» ولكن القرطبي 
كان مقلا في ذلك؛ ولم يرق رقي المحدثين في تناول البنية الإيقاعية في النص القرآني. 

ذلك لأن الدراسات المعاصرة للبنية الإيقاعية في النص القرآني تتميز باهتمامها بكشف 
النظام الهندسي لموسيقاه الصادرة عن الوزن؛ أو الفاصلة؛ في إطار المقطوعة والنص» 
وتأكيدها على تحقيق رؤوس المثلث: (الأصوات والمعاني والمشاعر) وأكثر هذه الدراسات 
إحساسا بالنظم الإيقاعي من لهم صلتهم التفسيرية بالنص, مع رصيد كاف من الدراسة 
الأدبية. ومن الكتابات الجيدة في هذا المجال ما كتبه سيد قطب في التصوير الفني 
للقرات 1 

مؤكدا أن تالي القرآن يحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه. ويبرز ذلك بروزاً 
واضحاً في السور القصارء والفواصل السريعة ومواضع التصوير والتشخيص بصفة 
عامة؛ ويتوارى قليلا أو كثيراً في السور الطوال؛ ولكنه على كل حال ملحوظ دائماً في بناء 
النظم القرآني!""". 

وخلاصه الأمر أن النغم الموسيقي في القرآن لم يأت لذاته أو لمجرد الزينة: وإنما له 
وظيفة دلالية وشعورية في توصيل المعنى إلى المتلقي» وهو جزء لا يتجزأ من نسيج النظم 
القرأني. 


.١١١/ةيبولسألا دليل الدراسات‎ - ١7 
.8/ التصوير الفني‎ -١7 
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المحور الرابع 
النظم والبنية الموضوعية يا النص القرآني 


ليس بعجيب أن يقسع النص القراني لحشد هائل من الموضاعات التي تتطلبها إوسالته 
وغايتة, والواقع أن رحابة الموضوعات القرانية وتنوعها لشيء فريد؛ فهو يبدأ حدإيثه من 
ذرة الوجود المستودعة داخل الصخر إلى النجم الذي يسبح في فلكه نحو مستقره |لعلوم: 
والدارس للنص القراني يلاحظ خاصيتين تتعلقان بالبنية الملوضوعية: 


الخاصة بالسورة ليست وحدة موضوع: ولكن انتقاء الوحذة من السورة ميل حيث 
الموضوع ليس بالأمر الذي يغلق الباب أمامّ بحث إطار السورة, إنه فحسب يوجلا إلى 
نوع من الأسئلة الصعبة عن طبيعة الوحدة الممكنة التي تجمعٌ شملّ الآيات التفرقة 
للموضوع!"". 
الثانية: تكرار أكثر من موضوع في السورة الواحدة, والتكرار أسلوب مقصلود في 
القران» وتتنوع طرائقه من موضع إلى آخر. ا 
وتقوم عملية النظم في النص القرآني؛ على أساس انقسامه إلى مائة وأربع درأ وحدةٌ 
هي «السورة» منذ اللحظة الأولى. 
وقد تناول القرطبي تفسيره لسورة القرآن بمفهوم النظم؛ ليحلّق في أجواء أ 
القرآني مكتشفا خصائص البنية الموضوعية للنصء وسابراً العلاقات أو المناسبات 
وحداتهاء على أساس أنه وحدة بنائية مترابطة بلوازم ثلاث هي: النظم والأبِ 
والجزالة. 
وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب والجزالة بتعبير القرطبي - لازم كل سورة بل هي 
لازمةٌ كل آية؛ وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مجموع كل آية وكل سورة عن سائرٍ كلام 
البشر, وبها وقع التحدي والتعجيز”"' وهذا في حد ذاته يعد لفتةٌ منيرةً تحسب للقرطبي 
إذا لم يكن لدى المفسزين القدامى فكرة بلاغية تتيح لهم رؤية النصء وبنيته الموطوعية 


- نظرية المعنى في النقد العربي د. مصطفى ناصف دار العلم ص5 5١‏ 
تفسير القرطبي ج١‏ ص؟/. 


3110111001 طق قالط ااانه اتسانمة لني ترا و 11 1 1ض 00100111 


سوى ما ذكروه في التخلص أو الانتقال من فن إلى فن» وحقيقته هي: الخروج من كلام 
إلى آخر بلطيفة تلائم بين الكلام الذي خرج منه والكلام الذي خرج إليه وفي القرآن 
الكريم مواضعٌ كثيرة من ذلك كالخروج من الوعظ والتذكير بالإنذار» والتبشير بالجنة, 
من أمر ونهي ووعد ووعيدء ومن محكم إلى متشابه؛ ومن صفة لنبي مرسل, وملك منرُل 
إلى ذم شيطان مريد جبار» بلطائف دقيقة ومعان أخذ بعضها برقاب بعض. 


النظم وخاصية مزج الموضوعات # بنية السورة 

ونمضي مع القرطبي في بيان كيفية النظم, وما أورده من أمثلة في بيان وجوه التظم, 
وهي نتاج نظرات متأملة ولمحاتٍ ذكية تجاوزت النظرة السطحية. لمحاولة سبر العلاقات 
ووجوه الاتصال بين الآيات في السورة الواحدة؛ وهي في مجملها تكشف عن معان جديدة 
طريفة؛ وإن كان يبدو في بعضها متكلفا أى مقيدا بنظرة محصورة في نطاق جزئي في 
النضئ: 

يقول القرطبي.. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاث - أي النظم والأسلوب 
والجزالة - فهذه سورة «الكوثر» ثلاث آيات قصارء وهي أقصر سورة في القرأن؛ وقد 
تضمنت الإخبار عن معنيين: 

أحدهما: الإخبار عن الكوثر وعظمته وسعته وكثرة أوانيه؛ وذلك يدل على أن المصدقين 
به أكثر من أتباع سائر الرسل.. والثاني: الإخبار عن «الوليد بن المغيرة», وقد كان عند 
نزول الآية ذامال وولد؛ على ما يقتضيه قول الحق: لذَرْنِيِ وَمَنْ خَلَقْتَ وحَيداً وَجَعلْتُ له 
مَالاً مَمُدُوداً وَبِئَينَ شهُوداً وَمَهُدْتُ لَه تمهيداً4 ثم أهلك الله سبحانه مال وولدة؛ وانقظع 
عليا"". 

ومن خلال هذا المثال الذي أورده القرطبي نخلص إلى نتيجة تتعلق ببنية النص 
القرآني» وهي أنها تخرج بين موضوعاتها الرئيسة مزجا يحقق؛ هدفّ النص بفاعلية, كما 
أنها تؤكد عناصرٌ موضوعية ذات علاقة حميمة بالهدف. على أن روعة النظم القراني لا 
تقوم دائما على حسن التجاور بين الأحاد؛ بل ربما تراه قد أتم طائفة من المعاني: ثم عاد 
إلى طائفة أخرى تقابلهاء فيكون حسنٌ الموقع في التجاور بين الطائفتين موجبا لحسن 
المقابلة بين الأوائل من كل منهماء أو بين الأواخر كذلك. لابين الأول من هذه والآخر من تلك. 


7١-تفسير‏ القرطبي ج١/رص‏ 4/. 
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لت يا 


وملاكُ الأمر في ذلك أن النظرَ في النظام المجموعي؛ الذي وضعت عليه | 
بلغت النظر إلى أن الدراسات الأسلوبية بمناهجها البنيوية تهدف إلى دراسة الله 
منطور شاملء وتمثل البنيوية فيها نسقا يكشف عن البناءات - أي عن مبادى) النظام 
المتضمنة في صلب النص!""". ا 


يتسم بالانسجام وتلاحم أجزائه؛ ومن الآليات التي استخدمها في كشف هذا | 
تستند إلى كشف وجه التناسب المعنوي بين العبارات» سواء بين الجملة؛ والح 
الآية وما تلاهاء أو ما بين الفقرة والفقرة» ولا يتوقف النظمٌ فقط في التناسب | : 


ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. 
قال تعالى: لإوَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غيرٌ الله َوَ جَدُوا فيه الحتلآفاً كَِيرً". 


في الجمل القصار, وعذه جز مهما من الفصاحة: 
يقول في مقدمة تفسيره ذكر القرآن في أية واحدة أمرين ونهيين وخبرين وب 
00 اناه لقي نل 52م اه 01 0 , كز ززى ؤاتعة 

وهو قوله تعالى: #وَأْوْحَيْنَا إلى أمّ موسي أن أَرْضعِيهٍ» وكذلك فاتحة سورة 

أمر بالوفاء, ونهى عن النكث؛ وحلل تحليلاً عاماً؛ ثم استثنى استثناء بعد استثناء ل 

عن حكمته وقدرته؛ وذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه؛ لأن الله أحاط بكل د 

فعلمه بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى؛ وتبين المعنى بعد المعنى, ثم كذلك 

القرآن إلى آخره؛ واعتبر القرطبي نظم النص القرأني في أعلى درجات الإحسان, 

بغيره يقول: هذا رسول الله يَلةٌ مع ما أوتي من جوامع الكلم؛ واختص به من 

الحكم؛ إذا تأملت قولّه عليه السلام في صفة الجنان؛ وإن كانت في نهاية الإحسان. أوجدتّه 

منحظا”'"' عن رتبة القرآن؛ وذلك في قوله عليه السلام: 

107- بناء النص الترائي: 3١‏ 

- تفسير القرطبي: ١/رهلا,‏ 8/+79, 

-١‏ سورة القصص, أية؛ /ا. 

1- لعل القرطبي يقصد من هذه الكلمة علو منزلة القرأن على كل كلام؛ لأن كلمة «انحط» تعني في اللّقة: نزل 
وانحدر, ولا يقصد من كلمة «منحطاً» دم كلام الرسول وف الذي لا ينطق عن الهوى, فكلام الرسولأ الكريم 
مفعم بأسرار الجلال والجمال والكمال, والقرآن والسنة هما منبعا بلاغة المؤمن؛ وهما - كذلك ] منطلق 
تصوره الإسلامي لكل مجالات الحياة: عقيدة وفكراً وسلوكاً ودستور حياة. 


لاااااتالاااااقلقااس 3لتال ن /لا 23 067000110575507 قط مالالا 11ج بتي د 1139 واو ل و دا 1 11 1111 


«فيها ما لاعينَ رأت: ولا أذن سمعت, ولاخطرّ على قلب بشر». فأين ذلك من قوله عز 
وجل: طوَفَيها ما تَشتهيهالأَنفسَ وَكَدُ الأثمن» وقوله: ظفلا تلم نس ما أي لهم من 
قر أَعْينِ». هذا أعدل وزنا وأحسن تركيبا وأعذب لفظاء وأقل حروفاء على أنه لا يعد إلا 
في مقدار سورة أو أطول أية؛ لأن الكلام كلما طالء اتسع فيه مجال الصرف: وضاق 
المقال علي القاصر المتكلف'''"' ووما لاشك فيه أن هذا النوع من النظم الذي ذكره القرطبي 
يظهر في خصائص نظم الجملة مثل قِصّرهاء وهذا يناسب الغرضَ من القرآن الذي نزل 
في مكة؛ وهو الإنذار الذي يعتمد على التأثير» ويستخدم لغة ذات أسلوب مركز موقع؛ وهو 
أسلوب بارز في قصار السور بصفة عامة؛ وكلها سورة مكية؛ لكن المتأملَ في الأمثلة 
المتعددة التي ذكرها القرطبي في تفسيره يرى أن الرجل يعد القرآن الكريم :رسالة» 
تخاطب المتلقي وتنقل إليه محتوى أوسمٌ من مجرد التأثير. 

وهي من ثم تحتاج لغة مختلفة على مستوى الترتيب والبناء في «الرسالة» يغلب فيها 
جانب نقل المعلومات على جانب التأثير؛ وإن كان لا يلغيه الغاء تاما وهذا ما لا يقدر عليه إلا 
الله. كما ذكر صاحُبنا؛ وفي الإنذارتكون الأولوية للتأثير ويقل جانبٌ نقل «المعلومات» أو 
يصيح ثانوياا”' وحسبُ القرطبي أنه نجح في إثارة عقل القارىء إلى أن يعمل فكره في 
استخلاص المعاني الدقيقة؛ ليس فقط في البنية السطحية للنضء بل في أعماق العلاقات 
التركيبية في النصء؛ سواء أكان ذلك على مستوى الجملة أم النص بكامله, ودورنا أن 
نتعلم هذا التوجه الذي دعا إليه القرآن, ونتدبر آياته. وسنجد في فكرة النظم أداةً قويةٌ, 
تساعدنا في قراءة متجددة للنص القرآني» الذي لم يتوقف ولن يتوقف عطاؤه للأجيال 
اللتلاحقة تحقيقا لوعده لإِسنرِيهُم آياتنًا في الأفاق وَفي أَنْقْسبِهمْ حَتَىُ يَكبينَلَهُمْ أنه 
التوا:4: 


- تفسير القرطبي .1/١‏ 
147- مفهوم النص/ 5١‏ 
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جيه 
الخائمة 


أهم النتائج التي توصل إليها البحث 

-١‏ لقد كانت تطبيقات القرطبي لقضية الروابط في ضوء النظم شاهداً على مد 
الفكري المبذول بين عقلية المفسر ومعطيات النصء إذ تفاعل مع النص القرأن 
وليس مع شواهدّ مفردة كما هو الحال لدى البلاغين التقليديين. 


بد التحليل من النص نفسه والإفادة من مجالات متعددة في علوم اللغة أو أية 
تتصل بالجانب الفكري والشعوري للإنسان. 

- انتقل بفكرة النظم من تعاملها مع الجملة إلى تعاملها مع النص بكامله؛ وهذا 
إليه الدراسات النصية التي تتجاوز حدودّ الجملة أو السياق الأصغر إلى حدود 
أو السياق الأكبر. 

:- ويُحمد للقرطبي أنه ارتقى بالنظرة البلاغية من السقوط في التفسيرات الأساذ 
لدلالات بعض الصور إلى مستوى فني يليق بسمو العبارة القرأنية؛ ونبذ 
يؤدي إلى تفكك النظم أو تنافره. 


العلماء والمتخصصين لقراءة القرآن الكريم قراءة جديدة واعية في ضوء فكرة النذ 
وفق متطلبات العصر الحاضر. 


المصادر والمراجع 


-١‏ القران الكريم. 

"- أثر القرآن في تطور النقد العربي د. محمد زعلول سلام ط. دار المعارف مصر. 

1- أسلوب الالتفات في تاريخ البلاغة القرانية د. حسن طبل -دار العلم للملايين. 

؛- الأسلوب. دراسة تحليلية بلاغية لأصول الأساليب الأدبية - أحمد الشايب - نشر مكتبة 
النهضة - مصس. 

5- الأسلوبية دراسة لغوية إحصائية د. سعد مصلوح - دار البحوث العلمية سنة .15/8٠‏ 

- الألسنية العربية - ريمون طحان - دار الكتاب اللبناني: 

- اتجاهات البحث الأسلوبي -د. شكري عياد- دار العلوم للطباعة والنشر سنة 15480 

8- أثر النحاة في البحث البلاغي د. عبد القادر حسين - عالم الكتب - بيروت. 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - دار المعرفة - بيروت. 

.1984 البلاغة والأسلوبيةد. محمد عبد المطلب. ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة‎ -٠١ 

- التصوير الفني في القرآن. سيد قطب. دار الشروق سنة 19917. 

-١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

.151/8 جدلية الخفاء والتجلي - كمال أبو ديب - بيروت سنة‎ -١ 

4- الحيوان للجاحظ تحقيق وشرح عبد السلام هارون سنة 193/4: 

6- دراسات أدبية لنصوص القران. محمد المبارك. ط دار الفكر. 

7 دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمود شاكر. 

.1545 دليل الدراسات الأسلوبية - جوزيف ميشال - المؤسسة الجامعية للنشر سنة‎ -١ 

18- الصورة الفنية في التزاث النقدي, البلاغي: د. جابر عصفور. ط . دار المعازف - 
عضر 

- علم الأسلوب د. صلاح فضل. الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 15/68 

.194/ علم الدلالة د. أحمد مختار عمر - عالم الكتب ط؟ - سنة‎ ٠ 

-١‏ قراءة جديدة لتراثنا النقدي - ط - النادي الأدبي بجدة. 

؟- الكشاف للزمخشري - المطبعة التجارية ط١‏ سنة 19894. 
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17- اللغة بين البلاغة والأسلوبية - د. مصطفى ناصف - النادي الأدبي بجدة. 

4" الميزان الجديد. د. محمد مندور - لجنة التأليف والنشر سنة 1584م. 

المعاني الثانية في القرآن د. فتحي عامر - منشأة المعارف الإسكندرية. 

المعاني في ضوء أساليب القران - عبد الفتاح لاشين. 

1- من بلاغة القران. د. أحمد بدوي - دار نهضة مصر. 

8- مفهوم النص. د. نصر حامد أبو زيد - الهيئة العامة للكتاب - مصر. 

- مشكلة البنية. د. زكريا ابراهيم - مكتبة مصر - القاهرة. 

النبأ العظيم «نظرات جديدة في القرآن «محمد عبد الله دراز. 

-١‏ نحو الصوت ونحو المعنى - نعيم علوية - المركز الثقافي العربي. 

7- نظرية المعنى في النقد العربي- د. مصطفى ناصف - دار العلم للملايين. 

17- النقد المنهجي عند العرب د. محمد مندور - مطبعة نهضة مصر - الفجالة. 

4]- النكت في إعجاز القرآن للرماني - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران 
محمد زغلول سلام - دار المعارف مصر. 

5 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي تحقيق إبراهيم السامرائي - دار ١‏ 
عمان. 

7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير - تحقيق بدوى طبانة (أحمد 
الحوفي - مطبعة نهضة مصر. 

0- معاني القران للفراء ط .عالم الفكر - بيروت. 


المجلات والدوريات 


-١‏ مجلة فصول - المجلد الخامس - العدد الأول سنة 19414م. 
"- مجلة الثقافة العربية - السنة الثانية العدد التاسع سنة 191/5م. 


مشاحت التقطضة والضهد يطب 
في دراسات الأصوليين 


دكتور 
صالح قادر الزنكى'" 


(*) استاذ الفقه المساعد بالجامعة الاسلامية العالمية يماليزيا. 


:صالخ قادزالزنكان 
لالت القتان 717770771712171 اما اال ا 


ملخص البحث 


من بين جنبات ا مباحث الأولية مبحثُ أصولي حيوي يسعي حثيثا لتقديم أدوات من 
شأنها أن تضمن للشريعة الإسلامية عا ميتها ومسايرتها لأبعاد الحياة كافة, وهذا ا مبحث 
هو مبحثُ الاجنهاد, والغاية من الاجتهاد ابتداءً إصابة حكم الله تعالى ومراده في كل 
واقعةٍ ونازلةٍنزلث أو تنزل في الساحة العملية, فاذا استمم الفقيه ا مجتهد نظره 
الاجتهادي واستنفذ طاقاته العلمية والعملية, فهل يكون الصوابُ رفيقاً له ولغيره من 
ا مجتهدين ا مخالفين فيتعددر الصواب والحكم؟ أو احتمال الخطأ والصواب وارد في 
الاجتهاد البشريء في الإجابة عن هذا السؤال يلفى انشطار ال رأي الأصولى بين ا مخطئة 
وا مصوبة: فا مخطئة أثبتوا احتمال الخطأ ببنما نفت هذا الاحتمال ا مصوبة قطعا. وهنا 
أسئلة أثيرت منها: إلى أي مدى يمكن اعتبار اجتهادات ا مجتهدين دالاً على حكم الله تعالى 
ومراده؟ هل يكتسي الرأي الاجتهادي ثوباً دينياً ويضحي جزءاً لا يتج زأ من الدين؟ ماذا 
يترتبُ على الفكرتين من آثار إيجابية أو سلبية ملموسة في الواقع الحياتي؟ هل من 
ا ميسور تفعيل ا مسألة وتفتيقها ثم توجيهها وجهة سليمة ليتخذ منها حبل متين يعتصم به 
ا مسلمون في تجاوز الخلافٍ والقضاء على هوة التفرقة؟ والبحثُ يسعى للإجابة عنهاء. 
كما يكتشف البحث الآثار النظرية والعلملية التي تخلفها الفكرتان في الساحة الأصولية 
والفقهية خصوصاء والساحة الفكرية عموما لاسيما فيما يتعلق بمسار الاجتهاد والتقليد» 
ومراعاةٍ الخلاف, واحترام الرأي ا مقابل, والاجتناب عن الاستبداد باساغة التعددية 


الفكرية, وتطبيق مبدأ الشورى وصيانة الحقوق العلمية. 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


المقدمة 


من يتصفح مساهمات علماء أصول الفقه أدرك حقيقة لا يمترى فيهاء ألا 
مباحث هذا العلم الجليل لم توضعٌ سدىء بل هي على العكس تماماً تنطوي على| غايات 
كسائر العلوم, منها تحصيل ملكة الاجتهاد لاستئصال سبل العبثية بالشريعة الا 
على غير المؤهلين» وذلك من خلال تقديم أدوات نظر من شأنها أن تيسر فهم الد 


المعيش اختتم الأصوليون مؤلفاتهم بالحديث عن الاجتهاد والتقليد والإفتاء. وكأ 
أرادوا القول بضرورة تحصيل هذه الوسائل والأدوات لكل من أراد اقتحام ١‏ 
الاجتهادية والانخراط في سلك المجتهدين. و 7 ثنايا الحديث عن الاجتهاد تجد 
تخطنة المجتهدين وتصويبهم قد حظيت باهتمام كبير» واحتلت مكانة متميزة نظرا 
على مادة الفقه الاجتهادي الضخمة: وتعلقها بكيفية التعامل مع التراث الفقهي 
الأمة, وتحكمها في القضايا الفقهية المعاصرة. 

وبما أن النظر الاجتهادي يتأتى عند عروض الوقائع التي لا نص فيها على الت 


غيرٌ موقوف فيها على مراد الله تعالى من خلال النصوص الشرعية القاطعة كان |لنظر 
الاجتهادي ايلا إلى اعتبار أحكام الأمور من خلال قناتين رئيستين متضايفتين (متلاز 
هما: 

-١‏ قناة الخطاب الشرعي الظني المحتمل للاجتهاد ثبوتاً ودلالة أو أحدهما فقط. 

- قناة الاجتهاد التي تنفتح على الجهد البشري وتحصل بمجهود عقلي. 

ومن ثم يتردد الحكم الشرعي الاجتهادي بين هاتين القناتين: فهو من جهة يعبر عن 


د. صالح قادر الزنكى 
2-0 


الله تعالى في الواقعة قيد البحث ويعبر عن كسب المجتهد ونظره من جهة أخرى. فهل نغلّب 
الجهة الأولى على الثانية؛ أو نغلّب الثانية على الأولى أو نحكم عليه بالتردد بين الصواب 
والخطأ؟ وإذا حكمنا بذلك فما الصفةٌ الشرعية لذلك الاحتمال المتردد بين الخطأ والصواب؟ 
وإلى أي مدى يمكن اعتباره دالاً على مراد الله؟ وهل يكتسي هذا الرأي الاجتهادي ثوباً 
دينياً ويضحي جزءاً لا يتجزأ من الدين؟ وماذا يترتب على هذه المسألة من اثار إيجابية أو 
سلبية ملموسة في الواقع الحياتي؟ وهل من الميسور تفعيل المسألة وتفتيقها ثم توجيهها 
وجهة سليمة ويكٌخذ منها حبلٌ متين ممدود يعتصم به المسلمون في تعاملهم مع أنفسهم في 
ترميم حضارتهم واستعادة دورهم الريادي من خلال تقريب شقة الخلاف وهوته. 
فتوضيح حقيقة الموضوع وتقديم الإجابة لتلك الأسئلة سيتم - إن شاء الله تعالى - من 
خلال المباحث الأربعة الاتية: 

الملبحث الأول: مقهوم فكرتي التخطئة والتصويب ونشأتهما وتحرير محل النزاع. 

المبحث الثاني: مذاهب العلماء في المسألة. 

المبحث الثالث: أدلة المذهبين. 

المبحث الرابع: الموازنة بين أدلة المذهبين وبيان الراجح. 

هذا وسيتبع في البحث المنهجُ الوصفي التحليلي بمتابعة مفرادات الموضوع في أمهات 
المراجع الأصولية القديمة مشفوعة ببعض المصادر أو الدراسات الحديثة ذات العلاقة 
بالموضوع. 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


المبحث الأول 
مفهوم فكرتي التخطئة والتصويب ونشأتهما 
ونتحرير محل النزاع 


أولاً: فمفهوم فكرتي التخطئة والتصويب 

التخطئة والتصويب فكرتان من صميم واحد تسريان في الأحكام الاجتهادي 
دون القطعية؛ فالأولى منهما - التخطئة - تعني أن من المجتهدين من لم يحظوا بإصا 
الله تعالى» فليس كلهم على الصواب وإن أفرغوا وسعهم واستنفدوا طاقتهم 
والعملية: والمصيب واحد ومن عداه مخطىء بناء على أن حكمّ اللّه تعالى في الته 
والوقائع واحدء وأنه لا يقبل التعدد والكثرة: على أن كل واحدٍ من المخطئين على | 
خطئه مأمور باتباع ما أدى إليه اجتهاده. ومكلف به مادام اجتهاده مبنيا على ه 
صحيحة: فسمى أصحاب هذا الاتجاه بالمخطئة. 

والثائية منهما - التصويب - تفيد خلاف ما أفادته فكرةٌ التخطئة فهي قول 
جميع المجتهدين الحكم الشرعي ما داموا مفرغين وسعهم, باذلين قصارى < 
متمسكين بأصول سليمة ومقدمات صحيحة؛ متوصلين إليه بغلبة الظن؛ وإذا كانت لد 
تتبع المقدمات صحة وفسادا؛ فالمقدمات الصحيحة تنتج نتائج صحيحة بداهة: وله 
الظنون والظنيات مظنة الخلاف كان حكم الله في المجتهدات متعددا بتعدد الاح 
والظنون؛ فإذا التمسنا في مسألة ما أربعة أقوال للفقهاء فهذا التعدد دليل على أن 
تعالى فيها أربعة وهكذا دواليك. وسمي أنصار هذه الوجهة بالمصوبة؛ لتصويبهم | 
المجتهدين بعد توفية الاجتهاد حقه. وأمثلةٌ ذلك تفوق الحصر, بيد أننا نكتفي بإيرا 
والحد تؤكميكا للغرال: 

اختلف الفقهاء في المعنى المراد بالقرء في قوله تعالى: #والمطلقات يتَربصن بِأَنشِب 
ثلاث قروء76/ فقالت الحنفية والحنابلة: المراد به هو الحيض؛ وقالت المالكية والشيّاة 


الظنية 


حكم 
العلمية 


د. صالح قادر الزنكى 

الخلاف. وهي كالاتي: 

-١‏ للزوجة حق الرجعة في الحيضة الثالثة إذا كان المرادُ به الطهرّء لأن العدة تنتهي 
بالدخول في الحيضة الثالثة؛ لاعتبار جزء الطهر الذي طلقت فيه قرءا. 

-١‏ يجوز له الزواج بأخت مطلقته في الحيضة الثالثة على الرأي الثاني دون الأول. 

؟- لها أن تتزوج في الحيضة الثالثة على الرأي الثاني دون الأول. 

- تستحق النفقة والسكنى في الحيضة الثالثة على الرأي الأول دون الثاني» لأن الحيضة 
التي طلقت فيها لا تعد قرءا. 

د- يجوز له زواج الخامسة في الحيضة الثالثة على الرأي الثاني دون الأول. 

7- إذا مات أحدهما في الحيضة الثالثة يرثه الاخر على الرأي الأول دون الثاني'". 

هذا كان من اثار الخلاف: فهل رافق الصوابٌ الاجتهادين أو رافق أحدهما وجانب الاخرً؟ 


ثانياً: منشأ الفكرتين 

إذا دققنا النظر في أساس فكرتي التخطئة والتصويب تلمسنا مسألة خلافية أخرى كان 
لها دخل في نشأتهماء وهذه المسألة هي: هل يوجد لله تعالى حكم معين في كل تصرف 
وواقعة قبل اجتهاد المجتهد؟ تباينت الإجابةٌ عن هذا السؤال؛ فطائفة أجابت بنعم؛ وأثبتت 
لله تعالى في كل تصرف وواقعة حكما معينا يبحث عنه المجتهدء وهم المخطئة, وأخرى 
أجابت بلاء ونفت أن يكون لله تعالى حكمٌ معين في كل التصرفات والوقائع, بل الحكم فيها 
تابع لظن المجتهد, فما انتهى إليه فهو حكم الله قطعاء وهم المصوبة, وكلتا الطائفتين حاولتا 
أن تقيما أدلة تكاد تكون أدلة عقلية محضة لصحة مدعاهما وتفريغ المرتكز الذي ارتكزت 
عليه الأخرى من مضمونه؛ وإقصاء صلوحيته للاستدلال والاستشهادء وإليك جانبا من 
أدلتهم: 

إستدلت الطائفةٌ الأولى التي أثبتت لله تعالى حكما في كل تصرف وواقعة بأن المجتهدٌ 
طالب والطالب لابد له من مطلوبء والمطلوب متقدم على الطلب وجوداء وعليه فلابد من 
ثبوت الحكم قبل وجود الطلب وهو المدعى'"', وإذا لم يوجد المطلوب صار الطلبٌ محالا. 
(1) ينظر: الهداية مع شرحه فتح القدير: ١8/4‏ والمغني لابن قدامة: 64/4 وما بعدهاء وبداية المجتهد: 84/1 


ومقني المحتاج: 545/5 والمحلى: .791//٠١‏ 
(؟) المحصول: 47/6. 
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واستدلت الطائفة الثانية النافية بأنه لو كان لله تعالى في كل حادثة ونازلة + 
منه أن يكون عليه دليل» ولو كان عليه دليل لكان المجتهد متمكنا من تحصيل | 
الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما أنزل اللّه؛ فيلزم كفره؛ لقوله تعالى: 


أويدل عليه دليل قاطع من فعل النبي عليه السلام» أو سكوته... فإذا لم يكن خطاب 
ولا مسموع ولا مدلول عليه فكيف يكون فيه حكم2/". 


ثالثا: تحرير محل النزاع: 
لحصر محل الخلاف وتحريره بصورة دقيقة أذكر أوجة الاتفاق والتلاقي بين 
المعتبرين للفكرتين: 


١‏ -لا اجتهاد # قطعيات الدين: تمالأت أقوال المجتهدين من الأصوليين و الْذ 
والمتكلمين على أن جليات الشرع التي وردت فيها أدلة قطعية لا يجرى فيها الأ 


العقدية والعملية (كعلم اللّه تعالى بالكلي والجزئي والنشأة الأولى ووجوب ١‏ 
الخمس ووجوب صيام رمضان) في ذلك سيتان؛ ودرجات الإثم تتفاو, 
متعلقاته وموضوعاته؛ فإن كان الخطأ مما يمنع معرفة اللّه تعالى كالخطأ في ول 
وعدله وعلمه؛ أو أداه نظره إلى إنكار وجوب الصلوات الفرائضء فهذا النوع من 
يكفر به صاحبه. وإن كان في غير ذلك (كما في مسألة رؤية اللّه تعالى) ذ 
صاحبه وإنما يبدع ويفسق, هذا ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قاضي البصرة العذ 
(4) سورة المائدة؛ 44 
(5) سورة المائدة: /(2. 


(1) ينظر: المحصول: 45/1 والإبهاج: ؟/515-5737, 
(/) المستصفى: 451/5 


د. صالح قادر الزنكى 
لالاااااالانةااانااااااطالة اناا تان 70/1/7101 010195100911310 شاوالالنوة لبر حو اوور ا رد ا ا 11 


(ت177ه) القائل: إن كل مجتهد مصيب ولو في الأصول والقطعيات: فالحكم عنده 
يتعدد بتعدد الاجتهاد, وقارب الجاحظ (ت155ه) مذهب العنبري في نفي الإثم, وحاد 
عنه في تعدد الحكم, فرأى أن الحق في هذ القضايا واحد لا يتعدد؛ وأن ما عداه خطأ 
بيد أن صاحبه لا يأثما". 
واتخذ العلماء تجاههما موقفين: موقفا يفند رأيهما؛ ويفند مرتكزهما الأساس؛ ويصف 
الرأيين بالبشاعة» وأنه يحمل في طياته ولوازمه تبريرا يبرىء به ساحة الكفرة!", 
وموقفا اخر متأولا يستبعد أن ينطق مسلمٌ تولى القضاء بما يبرىء ساحة أولثك» 
ويجعل هذه القرائن الحالية صالحة لرفع الإشكال في كلامه. فحملوه على اجتهادٍ أهل 
القبلة في المسائل العقدية التي لا يلزم منها كفر!”". 

- ليس الحكم يذ كل المسائل الاجتهادية متعددا: لا يتعدد الصواب في كل حكم 
إجتهادي؛ فالمسائل الاجتهادية إذا انعقد عليها الإجماعٌ امتنع فيها الاجتهاد بعد ذلك - 
إلا إذا كان سند الإجماع مصلحة انقلبت إلى ضدهاء أوعرفا تبدل وحل محله عرف اخر 
- وتعين أن يكون الصواب واحدا!"'. 

- احتمال تعدد الحكم والصواب: قد يختلف الأمر ويتعدد الصواب إذا ورد به الشرع» 
كتعدد الواجب في الواجب المخير كما في كفارة الإيمان وهي الإعتاق والإطعام 
والكسوة؛ فإذا قام حانث بالإطعام واخر بالكسوة صح الكل؛ وأجزأ الفعل. ومن ذلك 
أن القراء على الرغم من اختلافهم في القراءات كلهم على الصواب؛ لأنهم أخذوها عن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ وخلافهم إنما هو في الاختيارا”"'/ أو لم ينصب الحكم على 
محل واحد كقصر الصلاة؛ فانه مندوب - أو واجب على رأي بعض الفقهاء - للمسافر» 
وحرام على المقيم» أو انصب عليه لكن في حالتين متغايرتين كالإجهاض:؛ فهو حرام على 
المرأة التي لا تخافُ على نفسها ولا يلحقها ضررٌء وجائز بل واجب إذا خافت على 
نفسهاء وأيقنت أنها مشرفة على الموت إن لم تجهضء وكل ذلك بعد استشارة أطباء 

(6) ينظر: المعتد: 7977 والمستصفى: "/ر5ة؟-4١1.‏ 

() ينظر: المستتصفى: 07/7 4: وروضة الناظر مع شرحه نزهة الخاطر: 414/7: والبحر المحيط: 777/1 وما 
بعدهاء وفصول الأصول: ص 0/7 

)٠١(‏ ينظر: المعتمد: ؟/594؛ والايات البينات: 44/4 وإرشاد الفحول: ؟/775. 


)١1(‏ ينظر: البحر المحيظ: 1/ي7؟؟. 
(12) ينظر: الإحكام لإبن حزم: م؟؛ ج5؛.ص؟1: والبحر المحيط: 15//1؟. 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


متخصين ثقات, ففي هذا المثال تعدد حكم شيء واحد (الإجهاض). فتعدد اله 
ففكرتا التخطئة والتصويب تفترضان في كل حكم شرعي لم يرد فيه دليل قم 
والثبوت» أو لم يرد فيه دليلٌ بغض النظر عن كونه من الأحكام العقدية أو الفة 
الأحكام الشرعية الاجتهادية التي تتسلل فيها الفكرتان تسللا واضحاً وقويا 
محصورة, كما أنها غيرٌ متناهية بدوام تجدد الوقائع والنوازل: وإذا كانت الفكرة 
بوجود المسائل الاجتهادية. وجبلة هذه المسائل مرنة وخامة تتسع لأكثر من رأئي؛ وقد 
تكون هذه الاراء والأحكام متضاربة ومتناقضة فيما بينها. 


المبحث الثاني 
مذاهب العلماء # المسألة 


تضاربٌ النقلٌ من ينتمي إلى مذهبٍ التصويب والتخطئة, فمن النقلة من ينسبٌ أحدهم 
إلى ثلة المصوّبين, وفي الوقت نفسه ينسبه اخر إلى المخطَئين". وهذه محاولة سليمة 
نقدمها لبيان المذاهب في ذلك, وتعيين من ينتمي إليها من خلال كتاباتهم أو ما أثر عنهم. 
في الشألة مذهبان رئيسان تفرع عنهما أراء أخرى كالاتي: 


المذهب الأول: التصويبء تبنى فكرة التصويب جمهور المتكلمين كالأشعري 
(ت4؟11ه) في الأشهر عنها''' والقاضي أبي بكر الباقلاني (ت”٠4ه)‏ وإمام الحرمين 
(ت578ه) والغزالي, والمعتزلة البصريين كأبي علي الجبائي (ت155ه) وأبّي هاشم 
(ت١12ه)‏ والقاضي عبد الجبار (ت5١4ه)‏ ومحمد بن الحسن (ت185١ه)‏ وابن سريج 
(ت7١٠ه)‏ وهو مذهب بعض الأباضية؛ والمختار عند الطوفي (ت7١/اه)!'".‏ 

هذا كان اتفاقا مبدئيا بين أنصار هذا الاتجاه بوجه عام وقد اختلفوا في التفاصيل على 
ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولى: تزعم أن هناك حكماً مقدرا لله تعالى في النازلة, وهو موافق لحكمته 


(17) لعل السبب في طرو هذا النوع من التضارب يعود إلى المنقول عنه والناقل: أما الأول فربما قال بالتصويب 
مرة ثم غير رأيه فقال بالتخطئة مرة أخرى؛ ولم يقف الناقل على المتقدم منهما أو المتأخر؛ أو لم يطلع على 
الجديد من رأيه فنقل عنه القديم: أو نقل الجديد من غير إشارة إلى القديم وهكذا: وأما الثاني فربما نقل ما 
يلزم من كلامه ويفهم؛ ومن المعلوم أن لازم اللذهب لاي يعد مذهباء أو نقل عمن يثق به فلم يراجع قوله في 
مظانه, والناقل الأول سقط في خطأ في النقل فورط من جاء بعده فيما وقع هو فيه. 

(14) لخطأ من نقل عنه التصويب على الإطلاق» ومنهم الباجي (إحكام القصول: ص4 ,)١١‏ وابن السبكي (الإبهاج: 
*/4؟)» ومن أراد المزيد فلينظر: مجموع الفتاوى: 0/15٠؟؛‏ وشرح مختصر الروضة: ؟/704: والبحر 
المحيط: 547/7؛ والاجتهاد في الإسلام: ص175. 

)١5(‏ ينظر: كتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص: ص :7١‏ 74 وما بعدهاء والمستصفى: ٠١/7‏ ؛: والمعتمد: ؟/27917 
وإحكام الفصول: ص8 .7١‏ وجمع الجوامع بشرح الايات البينات: 743/4 وفصول الأصول: ص 707١‏ 
وشرح مختضر الروضة: ؟514/7. 
واشتبه من نسب التصويب إلى المعتزلة قاطبة من غير تفريق بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد كإمام 
الحرمين (الاجتهاد: ص١؟):‏ ولعل السبب في هذا أن معتزلة البصرة يعدون رأسا في كل مسألة. 


| 01 ٠10 70900570000 


مباحث + الاتخطقة اتويت ف درست لأعتو افق 


د تسدنا الشرعية؛ ولو نص الله تعالى على حكم لنص عليه. وما |أصابه 
المجتهد باجتهاده أشبه بذلك الحكم المقدر؛ وهذا الأشبهُ ليس معينا في نفس الأمر 
وذلك للجزم بأنه لا غرض له في تعيينه. وتعيينهٌ عبث, ولا توصف أفعال الله با : 
فاقتضى هذا أعدم به هذا القول منسوب إلى كثير من الصوبة. 


المجموعة الثالثة: ويرأسها الباقلاني؛ ترى 0 الله تعالى يه إجمالا بما 
بالاجتهاد, ولا يحصل للمجتهد علم بالتعيين إلا بعد الاجتهادٍ أي: يوجد حكم إجما 
الاجتهاد» والاجتهادٌ يفصل!1). 


اد 


والزركشي (ت55/ه) وابن الهمام الحنفي (ت١87ه)‏ والعبادي (ت14”7ه) ومعتزلة لخ 
والإمامية وبعض الأباضية والشوكاتي (ت وكاه) وغيرهم”. 
وهؤلاء اتفقت قت كلمتهم على أن هناك حكماً معيناً للّه تعالى في النوازل قبل ١‏ : 
المجتهد؛ ثم اختلفوا في نصب دليل (قطعي) أو أمارة (دليل ظني) على الحكم | 
ليستعين به المجتهد في عملية الاجتهاد» فتشعبت اراؤهم على ثلاثة أقوال رئيسة: 


(17) ينظر: شرح مختصر الروضة: ص7:48 وما بعدها. 

(17) ينظر: المستصفى: 477/7. 

(18) تيسر التحرير: .701١/6‏ 

(19) ينظر: المسودة: ص44-451؛ ‏ واحكام الفصول: ص1١ ١8-١!‏ والبحر المحيط: 54١/5‏ و 5517 وا 
لابن حزم: م؟؛ ج, ص18, واللمع: ص١77؛‏ ومجموع الفتاوى: ٠١7/15‏ وما بعدهاء والمحصول: ١‏ 
ومختصر المنتهى: ؟/144: والمنهاج بشرح الإبهاج: ؟/757: وروضة الناظر: ١4/"‏ 4 والمواقّة 
8/6 وكشف الأسرار: 54/4: والتحرير مع التيسير: 1917/5 والايات البينات على المحلي على] جمع 
الجوامع: 751/4: والأصول العامة للفقه المقارن: ص1777, وفصول الاصول: ص ١77؛‏ وإرشاد | 
لذلفية 


د:ظالح قلذر الوتكن 
و3233 00 0 خم 3( | 


القول الأول: إنْ الله تعالى نصب على الحكم دليلا يفيد العلم والقطع؛ وهو قول بشر 
بن غياث المريسي والأصم (ت١١1ه)‏ وابن علية (ت118ه) وهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد 
مأمور بطلبه, فإن وجده فهو مصيبء وإلاً فهو مخطيء؛ ولكنهم اختلفوا في المخطيء هل 
يأثم ويستدق العقاب؟ فذهب بشر إلى التأثيم, وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه"". 

واختلت"النقل عن القائلين بالتأقيم: بعد الأتفاق على أن بشراً المريسي كا نمنهم: فمنهم 
من ألحق ابن علية وأبا بكر الأصم بهم" وآخرون لم يلحقوفماا"", وأخطأ من جعل 
الظاهرية من المؤثمين وكذلك الأمامية. كالغزالي وابن قدامة الحنبلي وابن الهمام وابن 
تيمية في المسودة والطوفي والشوكاني'”" فمن يطالعٌ مؤلفاتهم يلتقطٌ عباراتهم ناصّة على 
خلاف ذلك؛ فهذا ابن حزم يقول في المجتهد الخطلء: «ليسَ مأجوراً علق خطنة”والخطألا 
يحل الأخذ به ولكنه مأجور على اجتهاده الذي هو حقء لأنه طلب للحق... واما خطؤه فليس 
مأجوراً عليه لكنه مرفوع عنه الإثم»!'"2: والصحيح عن الامامية كما أؤرده محمد تقي 
الحكيم أن المجتهد المخطىء معذور غير مأثوما"". 

القول الثاني: إنْ اللّه نصب على الحكم دليلاً ظنياً (أمارة). وهؤلاء اختلفوا في التكليف 
بإصابته بين قائل: إن المجتهد غير مكلف بإصابته لخفائه وغموضه. وإنما مكلف بما غلب 
على ظنه؛ وقائل: إن مأمور بإصابته. فإن أخطأه وغلب على ظنه شيءٌ اخر يتغير التكليف 
في حقه, ويصير مأموراً بالعمل بمقتضي ظنه؛ ولا يأثم.» 

القول الثالث: لم ينصب الله على الحكم دليلاً قطعياً ولا ظنياً. فالحكم كدفين يعثر عليه 
من وفقه اللّه. ولن عثر عليه أجران: أجر السعي وأجر العثور» ومن لم يعثرٌ عليه فله أجر 


السعي". 


)١(‏ ينظر: الإيهاج: "/ر5”. 

)١١(‏ ينظر: المستصفى؛ ”ره ٠‏ 4: والإبهاج: ؟/251؛ والبحر المحيط: 4/7 9"؛ وإرشاد الفحول: ؟/ه7. 

(11) ينظر: المستصفى: ؟/١٠4:‏ المسودة: ص"50/ ونزهة الخاطر مع الروضة: 7/١47؛‏ وشرح مختصر 
الزوضة: 337/7. 

(19) ينظر: الستصفى: ؟/ ١5‏ ؛؛ والمسودة: ص"٠5:‏ وروضة الناظر: 418-419/7: والتيسير: 191/4, 
وإرشاد الفحول: ؟/رة77, 

(14) الإحكام لابن حزم: م؟؛ جه؛ ص 9". 

(10) ينظر: الأصول العامة: ص؟557. 

(11) ينظر؛ الإبهاج: 1570-1705//7, ونزهة الخاطر: ؟/ 4١-47٠‏ والاجتهاد: ص77١‏ وما بعدها. 


233 2 هكم 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


المبحث الثالث 
أدلة المذهبين 


استدل كل من القائلين بالتصويب والتخطئة بأدلة نقلية وعقلية, وبذلوا أقاصي جم 
لإقناع المخالف والرد عليه؛ ولا حاجة إلى استحضار جميع ما تفوهوا به؛ وفي | 
الاتيين أهم أدلتهم: 


المطلب الأول: أدلة مذهب التصويب 

أولا؛: الكتاب العزيز 

-١‏ قال تعالى: #إوداودَ وسّليمان إِذْ يَحْكُمان في الحرث إذ نَفشّت فيه غَنمٌ القو 
لحكمهم شاهدين؛ ففهمناها سليمان وكلاً أتينا حكماً وعلما4"", فلو كان أحدّهم أ 


ص حكهه ]تسكع اللدرراده النحقة والعلم الدى اناه الله لانسيما فى كرض | بل 
يو : 5 في وت 
الثناء بل يوصف بالباطل والخطأ؛ والباطل والخطأ ظلم وجهل: وليس حكما وعلم]!”". 


بحق المجتهد إذا أخطأ فلا تقام عليه الدنيا ولا تقعد. ولا يعني خطؤه في المسألة الإج3ّهادية 
سحب الثقة عنه, وإخراجه من دائرة المجتهدين؛ فضلا عن أن عدم العلم بمسألة 
العلم بمسائل أخرى. 

7- لو كان بين المجتهدين مخطيء لدل هذا على أنه حكم بغير ما أنزل الله, فيكلة 
يفسقء بناء على قوله تعالى: الوم لَمْيَحْكُمْ بما أنزل اللَّهُ فأؤلئك هم الكافرون914", 
تعالى: وَمنْ لم يحكمٌ بما أنزل اللهُ فأولئك هُمٌ الفاسقون1"'. لكن المتفق عليه 
(/0؟) سورة الأنبياء؛ 1/4-ة/ا. ا 
(18) ينظر: المعتمد: ؟/584؛ والمستصفى: 470/9 1 


(19) سورة المائدة: 44. 
)١(‏ سورة المائدة: /41. 


تأثيم المجتهدين» فاقتضى هذا القول بتصويب الجميع حتى يتجنبّ المحذور. 

ورد على هذا الإستدلال بعدة أجوبة منها: أنه لا يسلم أن المجتهد المخطىء حاكم بغير ما 
أنزل الله. فكلما كان حاكما يموجب غلبة ظنه بعد استفراغ الوسع كان حاكما بما أنزل الله 
لقيامه بما أمر به أو أنه حاكم بخلافه ولكنه معذورء والكفر والفسق يختصان بغير 
ا 

والذي يبدو لي أن هذه الآيات التي تنذر بالكفر والفسق لابد أن تنزل في أماكنها 
الصحيحة؛ فليس لتنزيلها على مجتهدي الأمة المأجورين على اجتهاداتهم الشرعية سند من 
الصحة: وعدم التأثيم هو القدر المشترك بين الفكرتين, والسعي ينبغي أن يكون منصباً 
على توسيع هذا القدر لا على تضييقه, وإطلاق اللسان بالكفر والفسق يتناقض والذي عليه 
المصوبة من تصويب الجميع؛ فالآية الأولى تحمل على من لم يحكم بالإسلام في الحياة, 
واعتقد أنه لا يصلح لكل زمان ومكان: فمعتقد هذا يكفرء أما من اعتقد صلاحيته ولم يعمل 
به بتأويل ولو كان بعيدا فهو فاسق. وفرق بين من اجتهد لإلغاء الشريعة؛ ومن اجتهد 
لفهمهاء وتطبيقهاء وتنزيلها إلى الواقع. 

ثانيا: السنة النبوية؛ روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أصحابي كالنجوم, 
فبأيهم اقتديتم اهتديتم». وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام جعل من الهدي الاقتداءً 
بأي من أصحابه الكرام على الرغم من اختلافهم في الأحكام نفيا وإثباتا. فدل على 
تصويبهم دون استثناء, إذ لا يجمتع الهدي والخطأ في كفة واحدة, كذلك لو كان بعضّهم 
مخطنا لكان قد حثهم على الخطأ والمصير إليه؛ وهذا لا يجون. 

ونوقش الحديث من زاويتي السند والدلالة» فانه من حيث السند حديث ضعيف''" لا 
يصلح للاستدلال به؛ ولو تبرعت بصحته على سبيل التنازل والجواز فلا تتبرع بدلالته على 
محل النزاع» نعم ان لفظة (أي) المضافة إلى ضمير الجمع (هم) من صيغ العموم, فتسغرق 
الصحابة كلهم لكنها ليست دالة على العموم فيما يجري فيه الاقتداءء وإذا تطرق إلى 
الدليل احتمال قوي يبطل به الاستدلال. 

ثالثا: عمل الصحابة؛ لا ينكر أن الصحابة رضي اللّه عنهم اختلفوا في اجتهاداتهم كما 
اتفقوا فيهاء ومع هذا الاختلاف الاجتهادي لم يعنف بعضّهم بعضاء ولم يشدوا النكير على 


(1) ينظر: لحصول؛ 01/1 , والابهاج /595. 
(17) ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول: 8/هه-/1ه. 
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المخالف. بل كان تعاملهم معه تعاملا إيجابيا يسوده التوقير والتقدير؛ وهذا | 
التعامل إن دل على شيء فإنه يدل على تصويب بعضبهم بعضاًء وإلا لما كان يوة 
بعضا"". 


ع من 


ليس هناك من قرينة يمكن الأخذ بها بعين الاعتبار في أن كل واحد منهم قال 
(أصبت في قولك)» وناهيك عن اثار تفيد خلاف ذلك!'". 

رابعاً: مقاصد الشريعة:؛ القول بتصويب مجتهد واحد يدفع الناس على العمل 
واحدء وهذا بعينه يوقعهم في الحرج والضيق؛ والحرج يتنافى ومقاصد الشر 
مقاصدها التيسير ورفع الحرج «وما جعل عليكم في الدين من حرج»'". 

وقالت المخطئة: لا يلزم من القول بالتخطئة حمل الناس على مذهب واحد. لأننا 
بالمصيبء هذا أولا؛ كما أنه لا يفضي إلى الحرج والمشقة غير المطاقين ثانيا'”". 

خامسا: المعقول؛ إن الإصابة دائرة بين احتمالين عقليين لا ثالث لهما؛ وهما الا 
والإمكان: أما المحال فلا يمكن, لأنه لا تكليف بالمحال؛ فتعين الثاني وهو الممكن 
بممكن فتركه عصى وأثم, ولا يستقيم أن يقال: هو مأمور به لكن إن خالف لم يِع+ٍ 
يأثم, وكان معذورا, لأنه هذا يتناقضٌ وتعريف الأمر والواجبء إذ الواجب بعاة 
ويذما"". 
والإجابة عن هذاء أن المكلف لم يكلف بالإصابة قطعاء وإنما بحصول غلبة الظن 


عذره. 
واستدلوا أيضا بالعلاقة الطردية التلازمية بين الدليل والتكليف: فقالوا: 
الاجتهادية التي لا نص فيها يوجد فيها دليل قطعيء وإذا انتفى الدليلٌ القطعي انت 


(17) ينظر: المعتمد: ؟//85؟, وشرح اللمع: ؟/717١١٠.‏ 
(14) ينظر: الاختلاف رحمة أم نقمة: ص77 وما بعدها. 
(5؟) سورة الحج: 8. 

(1؟) ينظر: شرح اللمع: ؟/:/١٠,‏ 

(/07؟) ينظر: المصدر السابق: 417/7. 


ف صالح قادر الزنكى 


تكليف الإصابة؛ ضرورة أن تكليف الإصابة من غير دليل قطعي تكليف بالمحال؛ ويلزم من 
انتفاء التكليف انتفاء الخطأء وإذا ارتفع أحد الضدين ثبت الاخر"". 

ومن تشبنك بهذا الدليل لم يقم للأدلة/الظنية وزناً: واستتكن على:الفقهاة: وقال:«أصل 
الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة الظنية وزنا»!”"', لذلك سموها أمارة تفريقا بينها 
وبين الأدلة: على أساس أن الأمارات الظنية ليست أدلة بأعيانهاء بل بوساطة غيرهاء أي: 
بالإضافة؛ فرب دليل يفيد الظن لشخص ولا يفيده لاخر. قال الطوفي: «إن الأحكام 
الشرعية من الحل والحرمة والندب وغيرها ليست أوصافا للذوات: والأحكام لا تتعلق 
بالذوات حتى يستحيل أن يكون الشيء حلالا حراما؛ بل هي إضافية نسبية تتعلق بأفعال 
المكلقين فلا يستحيل ذلك بالنسبة إلى شخصين»!”'. 

سادسا؛ ما يترتب على فكرة التصويب من اثاره إن فكرة التصويب تحرك الهمم نحو 
الاجتهاد ويدفع عن المجتهدين خوفهم من الوقوع في الخطأ فلا يترددون في الاجتهاد 
كلما.كانت الحاجةٌ قائمة والمستجذات نازلة, وغليه فإن التصريب يحول بينهم .وبين تقلين 
الاخرين؛ هذا فضلا عن أن هذه الفكرة تحمل في طياتها قراءة الاخرين والاعتبار 
للمخالفين وبالتالي يقضي على التعصب المذموم للذات أو للمذهب أو لقول من بين عدة 
أقوال", 


المطلب الثاني: أدلة مذهب التخطئة 

استدل المخطئة على وحدة الحكم في كل مسألة أو قضية بالكتاب والسنة والإجماع 
وأقوال الصحابة والمعقول؛ ومن هذه الأدلة: 

أولا: الكتاب الكريم: قال تعالى: إوداود وسليمان إِذْ يَحْكُمان في الحرث إذْ نَفشّتْ 
فيه عنم القوّمِ وَكنّا لحكيهم شاهدين, ففهمناهاً سليمآن74'. وجهٌ الاستدلال: أن اللّه 
تعالى خصٌ سليمان بفهم الحق في الواقعة بعد اشتراكهما في الحكم, وهذا يدل على أن 
الحقّ في جهة واحدة بعينها ووفق سليمان للعثور عليه وإلا لما كان لتخصيص سليمان 
(8؟) المصدر السابق: ؟/ر8١.‏ 
(19) ينظر: شرح مختصر الروضة: ؟/314. 
(40) ب : شرح مختصر الروضة: ؟// 1 


(41) ينظر: فقه التدين فهما وتتزيلا: .88//١‏ 
(57) سورة الأنبياء: 4/ا-ؤلا. 
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بالتفهيم فائدة, والمخطىء غير اثم؛ إذ لولا سقوط الإثم عن المخطىء لما مدح داوْدَ 
السلام بقوله: «وكلا اتينا حكما وعلما»”". 

ورد المصوبة على هذا الاستدلال بأنواع من التأويل تتسم بالاعتساف والت 
تدعو الحاجة إلى سردها'". 

ثانيا؛ السنة النبوية: 


فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرا"". 

وجه الاستدلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام صنف المجتهدين إلى ١‏ 
والمخطىء؛ وهذا نص لا يقبل النقاش في أن المجتهد يصيب تارة ويخطىء أخر. 
تصويب المجتهدين قاطبة فيتعارض وهذا التصنيف النبوي. 

واعترض المصوبة على هذا الاستدلال بقولهم: حمل الحديث على أن كل مجتهد 
أولى: وذلك أن المخطىء لحكم الله لا يجوز أن يكون مأجورا على الخطأ حتى لا 
الاستحثاث عليه. وأقصى حالاته أن يكون ذنبه مغفوراء فالأجر والصواب 
ويستدل بثبوت أحدهما على الاخر. 


أنزلهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب حكمٌ الله فيهم أم لا4,”". 
وفي الحديث دليل واضح على أن اللجتهد يخطىء ويصيب. 
كالثا: الاجماع: أجمعت الأمة الإسلاميةٌ على مشروعية البحث والمناظرة بين اال 


(؟؟) ينظر: إحكام القصول: ص5١؛‏ وإرشاد القحول: 557/7 

(44) ينظر: كتاب الاجتهاد: ص 45-4؛ والمستصفى: 475-474/7. 

(45) صحيح البخاري مع فتح الباري: 18/17؟؛ وصحيح مسلم مع شرح النووي: 17/1١7‏ 
(47) ينظر: مجموع الفتاوى: 17/15؟: واحكام الفصول: ص .11١-0٠١‏ 
(41) صحيح مسلم مع شرح النووي: ١١/ر-٠4‏ 


د. صالج قادر الزنكى 
790039 وساستووو سوم كودع روه سو سكنت متخو دص وما رسو لح تتمات لحو و ل 0 
ولو كان كل مجتهد مصيبا فيما انتهى إليه اجتهاده لكانت المناظرة عديمة الفائدة: بل عبثاء 
إذ لا فائدة لها إلا الإصابة, ومعرفة الحق وتمييزه من الخطأ, وإظهار الصواب. وتصويب 
الجميع مناف لذلك!*. 

رابعا: أقوال الصحابة؛ سئل الخليفة الراشدُ أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن 
الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأي؛ فإن يكن صوابا فمن اللّه. وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان:؛ أراه ما خلا الوالدَ والولدًا"", 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المفوضة التي توفي عنها زوجها قبل 
الدخول بها ولم يسم لها مهرا: سأقول فيها برأيي: فان كان صوابا فمن الله وحده لا 
شريك له؛ وان كان خطأ فمني ومن الشيطان, واللّه ورسوله منه براءل”". 

فهذه الآثار عن كبار الصحابة تدل بوضوح على وحدة الحكم في المجتهدات؛ فالمجتهد 
الذي يكتشفه يكون مصيبا؛ والذي يذهب إلى حكم آخر مخالف يكون مخطثا مأجورا على 
بذل جهده لاكتشاف حكم الله تعالى. 

وحاول الغزالي أن يجد لهذه الآثار مخرجا فقال: الخطأ في الاجتهاد إنما يثبت حالة أن 
يصدرٌ من غير أهله, أو إذا لم يستتم المجتهد نظره؛ أى وضعه في غير موضعه؛ أو خالفَ 
به دليلا قطعياء وما قاله بععضٌ الصحابة يحمل على أنه خاف على نفسه أن يكون قد خالف 
دليلا قاطعا نتيجة غفلة؛ أو قاله إظهار للتواضه!""". 

والذي يبدو لي أن الأولى أن يحمل الكلام الصادر منهم على حقيقته ما لم يتعذر 
الحمل, ولا تعذر هناء ثم لا يجوز القول بأنهم لم يستفرغوا تمام وسعهم؛ أو أنهم وضعوا 
الاجتهاد في غير موضعه؛ لاسيما كبراؤهم, ولا ينبغي أن يقال ما قالوه كان داخلا في باب 
إظهار التواضع., لانهم كانوا أعلم الناس بأن للتواضع محلا اخرء وأن هناك مسائل لا 
مساغ فيها للتواضع والمجاملة. 

خامسا؛ المعقول والواققع؛ العقل السليم يقضي بأن حكم الله تعالى واحدٌ لا يتعدد في كل 
مسألة: وإلا لكان يلزم التناقض والتضارب من تعدد الأحكام في قضية واحدة؛ وعلى 
(64) ينظر: شرح اللمع:04/87:٠,‏ وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: ص51 
(45) اعلام الموقعين: .85//١‏ 


(5) سنن النسائي: .٠١١/7‏ 
(01) ينظر؛ المستصفى: "/9؟4, 
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لي ا ا يه 


ولشخص واحد, والتناقض مرفوض: لأن اجتماع النقيضين مستحيل استحالة مد 
والشرع لم يؤسس للمستحيلات في أحكامه؛ وقال ابنُ حزم في هذا الصدد: 

«ويسألون عن فقيهين, رأى أحدهما إباحة دم إنسان ورأى الأخر تحريمه| 
أحدهما تارك الصلاة كافرا ولم يره الاخر كافرا... فإن أطلقوا أن كل ذلك حق لُن 
عز وجل؛ جعلوا إنساناً واحدا كافرا... في جهنم مخلدا أَبدَ الابد. مؤمنا في الجذ 
أبد الايد»!”*. 

أما الواقع فانه يثبت أن الصوابٌ في قول واحد من المجتهدين المختلفين؛ وه 
القبلة إذا خفيت على مجتهدين؛ وهم في مكان واحد. وليس لهم عليها دليل قاطعٌ.أذ 
كل واحد منهم إلى جهة؛ فإن الصواب يرافق اجتهاد أحدهم حتماء لأن وجود الكقبٍ 


بالفقلاقك الطتوون. 


(51) الإحكام لابن حزم: م؟؛ ج5. ص١‏ نقل بتصرف. 


د. صالن قادر الزنكى 
07071005371 131018010110111 1019 1711101 ا 


المبحث الرابع 
الموازنة بين أدلة المذهبين وبيان الراجح 


قبل إجراء الموازنة بني ما استدل به المذهبان هناك ملاحظتان تستدعيان الوقوف 
عندهماء والأولى منهما: أن اجتثاث الخلاف واستئصاله في المسائل الخلافية بين العلماء 
قد يكون أمرا مستعصياء والمسؤولية الدينية توجب على هؤلاء العلماء المختلفين توظيف 
مصطلحات من شأنها النهوض بمهمة تقريب الفجوة؛ وتخفيف وطأتها على الأقل إن لم 
تقض عليها كلياء ولا يخفى أثر الكلمة في الحياة فكم من كلمة أطلقت فأثارت فتنة. وأخرى 
أطفأت نارا كادت تحرق اليابسَ والخضر. 

فاستعمال الحق في قولهم: «الحق في قول واحد» استعمال غير دقيق: لأنه يوحي بأن 
ما عداه من الأقوال باطلة وضلال »فماذا بعد الحق إلا الضلال»”'؛ وقد صرح ابن حزم 
والشيرازي ببطلان الأقوال الأخرى وضلالها!'"'. وبالتالي سدت الأبواب كلها بوجه 
الأتباع إن أرادوا التطلع على تلا سمال افي الأخرع]ء:وطوينا جائد ةلدان و اللقانلا 
وتلاقح الأفكار والاستفادة من الاخرين. أضف إلى ذلك حقيقة أخرى؛ وهي أن الأمورَ 
الاجتهادية لا يستعمل فيها الحق والباطل؛ وانما الحق والباطل مختصان بالمسائل العقدية؛ 
لذلك نقترح هنا استبدال الصواب بالحق؛ فصوابٌ قول,من بين عدة أقوال يوحي بخطأ ما 
عداه. وظاهرة أخرى ينبغي أن يشار إليها؛ وهي أن بعض العلماء كانوا يتعاملون مع حجج 
الاخرين على أنها شبهات تثار ضد الحقء فسمى الإمام الغزالي أدلة المخالفين شبهات, 
وهو في هذا سوى بين موقفه من حجج الدهريين وحجج العلماء من أهل السنة والجماعة, 
وسمى أدلة الكل شبهات سواء بسواءء؛ وهذا لا يتناسب ومقام من رشح نفسه للعلم؛ وبسط 
مائدةاالحؤارا»: 

والملاحظة الثانية: أن محاولة تطبيق دائرة الخلاف بين الغلماء سعي مبارك: لكن 
شريطة أن تخضع له القضية المعنية بطبيعتها دون اعتساف أو تطويع؛ وفي هذه المسألة 
(09) ينظر: الإحكام لابن حزم: م؟؛ ج5: ص78 وما بعدها؛ وشرح اللمع: ؟//5 4 .٠١‏ 


(04) ينظر: المستصفى: /ر5١4:‏ 


(08) شرح مختصر الروضة: 7184/7. 


مياجة التتشيطة والتتعوبي توببر نات الأضبولية 


نجم الدين الطوفي أن يعيد النزاعٌ إلى خلاف لفظيء فتحدث عن النقطة الأساشية 
المسألة ووضعها موضع اتفاق فقال: «فهم لا يتنازعون في أن المجتهدَ يخرج عر 
الاجتهاد بما غلب على ظنه وأدى إليه اجتهاده» فالنزاع من هذا الوجه لفظي»”",) 
نقل الزركشي محاولة ابن دقيق العيد (ت”"١ه)‏ في هذا الصدد. حيث جعل لذ 
ضئيل الأثر ريثما اتفق الفريقان على أن عمل المجتهد بما انتهى إليه اجتهاده وا 


المصيصي سأل الغزالي عن هذه المسألة, فأجاب بحصر التصويب في أحكام | 
فويما هو أصلح للأمة؛ وفي مجال المصالح المتقابلة» أما ما عداها فإنه يأتي عليه الدّ 

وما ذكر صحيح: إذ إن الخلافَ في الحكم الاجتهادي إذا دار بين الإيجاب وال 
التحريم والكراهة كان أهون من أن يدور بين الإيجاب والتحريم أو الندب والكرا 


يوجد قدر مشترك في الصورة الأولى من اقتضاء الفعل أو الترك؛ بينما لا يوجد ذلك المعنى 
في الصورة الثانية» لاختلاف جهة الاقتضاء فيها بالكلية. ا 
والذي يبدو لي على أدلة الفريقين ما يأتي: 


هناك حكم من غير خطاب شرعي تفصيلي كحرمة ضرب الوالدين؟! إذ لم يرد به 
مستقل, والجميع متفقون على حرمته عن طريق مفهوم الموافقة: ثم إن القول بأن 
الاجتهادية غير اللنصوص عليها لا حكم لله تعالى فيها قبل اجتهاد المجتهد, ويكو 
تابعاً لظن المجتهد بعد الاجتهاد؛ هذا الكلام يلزم منه الدور؛ لأن الظن يستدعي اللُتراض 
مظنون (حكم) سابق في الوجود عليه, وقولهم, ظن المجتهد يعرف الحكم يعني أل الظن 
(01) القول المفيد: ص817. 


(01) البحر المحيط: 1//اه؟. 
(58) ينظر؛ شرح اللمع: ؟//6١٠١.‏ 


تك 


د. صالخ قادر الزنكى 
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يكون متقدما على المظنون في الوجود؛ وهذا دور بعينه بعد إسقاط الحد الوسط؛ ويمكن 
توضيّحه كالآتي: 

المظنون (الحكم) متوقف على الظن 

الظن متوقف على المظنون (الحكم) 


المظنون (الحكم) متوقف على المظنون (الحكم) 


الظن متوقف على المظنون (الحكم) 
المظنون (الحكم) متوقف على الظن 


الظن متوقف على الظن 


د 


ثم إذا كان الظن غيرَ مستند إلى دليل سابق وجوداء ومع هذا أنشأ حكما فلم الإجحاف 
بحق عامة الناس؟ أليست لهم ظنون كظنون المجتهدين؟ وكيف تغدو الظنون الكاشفة أدلة 
منشئة للأحكام ابتداء؛ علما أن الأدلة المنشئة منحصرة في الكتاب والسنة؟ وكيف يعيب 
الإمام الغزالي على الفقهاء اقامتهم وزنا للأدلة الظنية» وهو قد أعطى وزنا أثقلٌ للظنون؟ 

ثانياً: اتخاذ المصوبة من حديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد. الغ» دليلا 0 
التصويب مادام أثبت الأجر للكل, وأن المخطيء حاكم بغير حكم الله فلا يستحق الأجرء 
اتخاذ لا يتسم بالدقة؛ وإضافة إلى رد المخطئة عليهم أقول: يا ترى إذا كان الكل مصيبين 
فلم تفاوت الأجر؛ فما الفرق بين هذا وذاك: والكل مصيبون؟ ولا يقال: إن أحدّهم كان 
مصيبا في الاجتهاد والحكم؛ فاستحق الأجرين: والاخر أصاب الحكم؛ وأخطأ الاجتهاد» 


35-5-2ؤ3223 3 شنكم 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


فاستحق أجراء لا يقال هذا لأن الاجتهاد طريق للحكم, فيكف يستقيم الظل والعود |عوج؟ 
على أن الصواب لا يستعمل إلا لشيء يتصور معه الخطأ. 

ثالثا: تغير الاجتهاد: إذا احتهد مجتهد مسألة ماء فحكم بحكم ثم تغير اجتهاده ) فرأى 
حكما بخلاف ما راه أولاء فما الذي يعمل به من الاجتهادين: السابق أم اللاحق؟ وإِذًا كان 
الجواب وجوب العمل باللاحقء دل ذلك على أن الانتقالٌَ عن الصواب الأول 
والمعلوم قطعا أن الانتقال عن الصواب لا يجبا"". 

رابعاً: قد يكون للقول بتكافؤ الأدلة وتساويها أثر في نشأة القول بتعدد الصوابا. 
رأى تكافؤ الأدلة قال: إن الأدلة الدالة على حلية الشيء تساوي الأدلة على حرمته في 
القوتين الإلزامية والدلالية» ولا مزية لبعضها على بعض'''. ا 

وملاحظتي على هذا تكمن في أمرين: 


لحب 


الجبائيين وعثمان البتي'"", 
الأمر الثاني : قال المصوبة كالمخطئة بالترجيح بين الأدلة المتعارضة المتقابلة بذ 


بحكمين متناقضين, لم يجز أن يدل عليه الاجتهاد أيضاء ذلك أن الاجتهادَ يدور ذ 
النصء ونتيجة لدلالاته, وأثر لما استنبط منه؛ ومعلوم أن النتائج تتبع مقدماتها. 
خامساً: ان القول بتصويب كل المجتهدين يلزم منه تصويب المخطئة فيما ذهب 
وهذا يكر على قاعدتهم النقض والإبطال. 
أما بالنسبة إلى أثر الفكرتين على مسار الاجتهاد والتقليد فأقول: 
إن الشريعة الإسلامية أقامت قدرا ووزنا للعقل البشريء فلم تترك العقل من غ 
يشرح ويمرحء ويتجلى هذا التقدير في فسحها المجالَ أمامّه ليجتهد في أحكام 
والدنيا. حيث أوجبت الاجتهاد على المؤهلين؛ وشجعت على التأهل له وأثاب أ. 
(0) ينظر: اللصدر السابق: ١١5٠/7‏ 
)٠١(‏ ينظر: المصدر السابق: ؟/ر١5١٠,‏ 1/ا١٠,‏ 


(11) ينظر: على طريق العودة إلى الإسلام: ص14 وما بعدها؛ وقضايا معاصرة: ص 17/5 وما بعدهاأوسلطة 
النص: قراءات في تظيف النص الديني: ص15 . 


“هالخ قار الزتخن 
ا 


بأجرين أو بأجر واحد على الأقل؛ وحطت الإثم عنهم حتى يقدموا على الاجتهاد من غير أن 
يعوقهم تخوف أو يفوقهم توجس, ولم يشرع التقليد إلا استثناء من هذا الأصل الاجتهادي 
للضرورة: فلا يتوسع فيه إلا بقدرهاء هذه هي المعادلة الصحيحة التي يسعي الدين 
الإسلامي حثيثا إلى تحقيقهاء لكن لم تعمر هذه المعادلة إلا عصورا محدودة؛ حتى استأسد 
التقليد. ونودى إلى سد باب الاجتهاد: وقد كان وراءً هذا الانقلاب على المبدأ أسبابُ 
ودوافع دفعت بالعلماء إلى ضرورة القول بالتقليد» منها: قطع سبل العبث بالشريعة 
الإسلامية على فاقدي أهلية الاجتهاد» واعتقاد أن السابقين لم يتركو | للاتسفين تشنيفا: وأنه 
من الصعب بمكان أن يؤتى بأفضل مما كان؛ إضافة إلى العامل السياسي الذي لعب دور 
الريادة في تروية مجاري التقليد» وإشباع دوافعه!”" وإذا أتينا على بيان أثر الفكرتين في 
إشباع فكرة الاجتهاد أو تأييد ظاهرة التقليد في المجتمع الإسلامي فإننا نستطيع أن 

نلاحظ ما يأتي: 
أولأ: ان فكرة التصويب باديء ذي بدء تعد دافعا قويا نحو تحريك الهمم المسلمة 

للكوسنغتلية الاكتديان :تبن التفلية:' واتحاد اناه السستيلة ظرزايا؟ لكان دمطاه) ملحمدة 

ليست أقل منها وزنا إن لم تكن أثقل منهاء ألا وهي جودة الاجتهادن وصفاؤه:وصوابه 
وموافقته مراد الشارع من شرع الأحكام؛ فان المجتهدَ إذا شعر أنه مصيب في كل 

الأحوال سيدفعه ذلك إلى قصور يستبطن معه التهاون بأمر الاجتهاد واستنباط الأحكام:» 

ومن هنا يتحول الاجتهاد إلى الة تستخدم للاختلاف والشقاق» بدل أن يكون عمدة 

للائتلاف والوفاق: وهذا القصور سيلعب دوره في إخماد حركة الاجتهاد» وإصابتها 
بالفتور والانقراضء فالاجتهاد الذي تحفزه فكرة التصويب سينقلب على الاجتهاد 

الشرعي ويقضي على وجوده. 

(19) إن تعصية المجتهد المخطيء وتأثيمه في المسائل الاجتهادية لم يكن يوما من الأيام رأيا رشيدا بين فقهاء الأمة 
وعلمائهاء ولم تتهيأ لغرسه ونموه أجواء مناسبة وعوامل مساعدة» فلم يظفر بالاعتداد به. والسبب في ذلك 
معارضته لصحيح النصوص التشريعية وضريحهاء وسلبية الاثار التي تنجم عنه؛ فانه يفضى إلى إقصاء 
المجتهدين عن متصة الاجتهاد , فيسد عليهم الباب بأقفال من حديد» وبالتالي لا يتمكن الفقه الإسلامي من تلبية 
المستجدات, ويثبت عجزه عن مسايرة تطورات الحياة البشرية؛ مما يدفع إلى الاستعاضة عنها بقوانين وضعية 
من صنع البشر إبتداء؛ وتعطيل الشريعة شيئا فشيئا انتهاء.. فلذلك كله كان العلماء بالمرصاد لمن يتقول على 
الشريعة ويتخذ من نفسه ناطقا رسميا باسم الله تعالى ورسوله ج؛ فقاموا خير قيام بالرد على المؤثمة 


الخارجين عن الخط العام؛ ودقوا عنق ما استدلوا به, كما أشاروا إليهم بعشرة أصابع حتى لا يخفى أمرهم 
على ذي عينين. 


لي كم 


سباك التخطلة ونتصويب ف براناة الأسؤلبية 


لزوم الأجر الواحد على الخطأ أبعث على الاجتهاد من التصويب؛ وأضبط ل 
واتجاهه؛ حيث إن المجتهد يستحضر أنه مأجورٌ في اجتهاده أصاب أم أخطأ؛ وذ 


مراد الله من شرع حكمه؛ ومن ثم إذا رأى لغيره رأيا أقرب إلى مرادٍ الشرع من أجتم 
ورأيه عدل إليه؛ وإذا تغيّر اجتهاده أخد بالجديد؛ ومن هنا لا يتوقف اجتهاده 
معووف :بل يكن اجقهاده متجدن] يعجو التقلل:.قؤياً بالمحج والقاوتات مقط 


ب) يحتمل 


البناء في القضاء على التخوف من الاجتهاد؛ والتعصب له في ان واحد. 
خالثاء ٠‏ ان الخطنة لا يدون ييه الأقوى بالنك 


بالنسبة إليه هو . الاحتمال الفتعيف. وبالنسبة إلى غيره هو و الاحتمال الأقوى 
الصواب في حقه؛ فالفكرة ماسكة بالإيجابيات الموجودة في فكرة التصويب» 
كانت تدفع المجتهد إلى الاعتداد بنفسه وخوض الاجتهاد فان السرّ ذاته مو 
التخطئة؛ وإن كانت تؤدي إلى احترام الرأي المقابل فكذلك تؤدي إليه فكرة التخطت 
«اجتهادي صواب يحتمل الخطأء اجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب». فالتخطئة تق 
التصويب في القدر الأهم الذي هو المراد الأول من الاجتهاد؛ وهو إصابة الأجر, 4 اغتبان 
(35) قاعدة: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) مبنية على قول اللصوبة, أما عند الخطثة فان الاجتهاد ينقض ُالاجتهاد. 
ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ ص84؟. 
فقه التدين فهما وتنزيلا: .45//١‏ 


(14) كما ذهبت جماعة من المعتزلة المصوبين قديما إلى جواز الخطأ في اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلأم. ينظر 
اجتهاد الرسبول؛ صن؟7١.‏ 


د. صالن قادر الزنكى 
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إضابة الأجر والثواب تلتقي الفكرتان عند ذهاية واحدةتحيث إن كلتيهما:تعتقدإضاية 

الأجر؛ وإن لم تعتقد المخطئة إصابة الحكم على غرار إطلاق المصوّية. 
وإذا أردنا أن نتجازى بملاحظاتنا عن حدود الفكرتين لنقارنهما بما يجاورهما من أفكار 

أخرى؛ ونجعلهما في ميزان الفكر الإسلامي على عمومه؛ أمكننا إضافة الملاحظات الاتية: 

أ- هناك محاولات معاصرة تسعى إلى ترجيح كفة الفكر التصوييء وتتاقض مع نفسها 
عندما تسعى لتقرر جواز أن يخطىء الرسول كَل في بعض اجتهاداته. ووقوع ذلك 
وصدوره منه؛ فيا ترى كيف يستقيم ادعاء تصويب المجتهدين مع التسليم يوقوع 
الخطأ في اجتهادات الرسول المعصوم؟ فكان ينبغي عليهم أن يقولوا بمثل ما قال به 
بعضٌ الأصوليين من أن اجتهاداته لا تحتمل الخطأ أو يتجاوز فكرة تصويب المجتهدين. 

ب- إذا كانت المالات معتبرة في تصور أحكام الشيء؛ فان مال فكرة التصويب قد لا يحمد» 
إذ يتبادر إلى الذهن أن هذه الفكرة بتصويبها المطلق جعلت الرأي الاجتهادي ينا 
وعليه فانه غير قابل للنقاش؛ فيكتسي ثوب القداسة التي لا يحوم الاحتمال حول 
حماها؛ وقدسية الاراء تعني قدسية أصحابهاء فتتحول أبجديات الدين الإسلامي شيئاً 

5 فشيئاً. وتلتقي مع أفكار محرفة في وسط الطريقء كما حدث في الدين المسيحي 
واليهودي؛ حيث اعتقد المنتمون إلى دائرتيهما عصمة البابا والقسيس»؛ وقدسية 
كلمتهماء وفكرة التخطئة تقف حجر عثرة أمام هذه المآلات الخطيرة الاثار التي تمس 
صلب العقيدة الإسلامية. 

ج- تقف فكرة التخطئة قوية أمام نداءات من يريدون استبدال القوانين البشرية المستوردة 
بأحكام الشريعة:؛ فالاجتهادات التي لا تتلاءم ومتقضيات العصر لا يدفع الدين 
الإسلامي ثمنها الباهظ؛ وانما تنسب إلى كسب المجتهد ومجهوده؛ فلا يتهم الدين 
بالخطأ, أو باستعصائه عن الانفتاح على الواقع؛ والعجز عن مسايرة المستجدات» 
والالتقاق بالركب الطتاري: ! 

د- إذا كانت الشورى مبدءاً سامياً يراد توظيفه في المجتمع المسلم» فانها تقتضي المشاركة 
الفعلية للاراء الاجتهادية التي تبدى في قضايا الأمة والمجتمع» لاصابة المراد الإلهي» 
والإبقاء على قيومية الدين على الحياة البشرية؛ وإنجاع المشروع الإسلامي الذي 
يعتمد على الشورى يتم بالتوكيد على الاجتهاد الجماعي؛ فمع اعتقاد صواب كل اجتهاد 
فردي يتعذر الوصول إلى اجتهادات جماعية» وذلك من ناحيتين: 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


الناحية الأولى أنه يصعب التوكيد على أهمية الاجتهاد الجماعي مع اعتقاد 
المجتهدين؛ لأن ممارسة الشورى الاجتهاد الجماعي انما تتأتى عند توافر | 
ذلك قإذااعان كل الجدهاك مصميباً ابحداء انتفت الحاجة إلى :قلاقع الأفكار, 
الاجتهادات وتزاوجها. 


إليه. ويضفي عليه طابع القوةا"". 
ه- إذا كانت مراجعة الذات والانفتاح على الآراء الأخرى مما يعطي الحضارا 


عليها؛ لاستبعادها الخطأ عن الاجتهادات؛ بل اعتقاده سيؤدي بدوره إلى | 
مراجعة الأفكارء وتنقية الاجتهادات, وغربلة التراث””, وقد سجل التاريخ | 
مصير الفرق التي اعتقدت لانفسها الإصابة كيف مسّها الغلو وأبت على الاخ 
تجد هذا الأثر في إنكار الاخر ونفيه في تراث بعض أئمة التصويب؛ حيث را 
الاخر والعصبية عند الحكم على المجتهدين المخالفين, فهذا إمام الحرمين ب 
يئزل من شأن الإمام أبي حنيفة في الفقه. ويختتم كتابه بعد تقريره تصويب الل 


باطل... ثم نقول: أوقع لأبي حنيفة تردد في مسألة من مسائل الفقه؟ فان 
قلنا: مثل هذا الرجل لا يعد من أحزاب الفضلاءء فانه مهد أبواباء وقعد 


فيما يخبر به ظن يعارضه ظن, بل تهجم على حكم اللّه في كل واقعة؛ ذ 
ومكابرة الضرورة»!"", وأتبعه في هذا تلميذه البار الغزالي”"'. بينما تجد أثمة أت 


(1) ينظر: إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها: ص٠ ١6‏ وما بعدها. 
(17) ينظر: مراجعات في الفكر والدعوة والحركة: ص55. 

(10) البرهان: ؟/راكة, ؟1خى, 457, 

(18) ينظر: المتخول من تعليقات الأصول: ص ٠5-0٠١‏ 5. 


دحالو قاد الزتكى 


0 ا 
عموما أوسع صدرا وأكثر هدوءا في التعامل مع الاجتهادات المخالفة, ويتجلى ذلك 
واضحا في فكر الأئمة الأربعة وفكر الإمام ابن تيمية وابن السبكي والشاطبي 
والشوكانيء فهؤلاء كانوا نماذج رفيعة في تقدير الآراء المخالفة واحترامهاء وهم من 
أئنة المحطثة, كنا اسيقابيانه. 
إذا فالراجح في هذه الإشكالية كما يبدو لي هو التفصيل الاتي: 
قول جمهور العلماء قمين بالترجيح في المسائل الاجتهادية التي تتنافى وتتناقض 

أحكامهاء فقيل فيها بحكمين متناقضين (يصح, لايصح) و (يحل؛ يحرم)» فان حكم الله 

فيها واحد لا يحتمل التعدد: فالصواب يكون حكما واحدا وماعداه خطأ» وللمصيب أجران 

وللمخطىء أجر واحد. 
أما إذا دارت المسألة بين حكمين غير متناقضين من كل الوجوه, كالأحكام المتعلقة 

بالسياسة الشرعية: ومراعاة الأفضل ل بحال الفرد أى الجماعة؛ ففي هذه الأماكن 

يتعدد الحكم؛ ويتعدد الصواب حيثما انتفى التناقض والتنافي؛ ويكون الخلاف فيها 

خلاف تنوع لا خلاف تضاد. 
إن القول بالتصويب مطلقا في جميع المسائل الاجتهادية ونفي الخطأ عن الاجتهادات 

باعتبارها جهدا بشرياء لا يساعد عليه الدليل كما أسلف ذكرهء على أن الواقع المعيش لا 

يشد أزره؛ فإذا كثر القيل والقال في موضوع ماء فإن الجانب العملي الواقعي يتدخل 
ويستلم دور حاكم عادل يرفع النزاع ويطوي بساط النقاش حوله؛ فهناك اجتهادات قديمة 
وحديثة معاصرة بعيدة كل البعد عن مقاصد الشارع ومصالح العباد, وأمثلتها غير خافية 
علي ذوي الاختصاص الفقهي"". ثم إن اعتقاد كون حكم اللّه تعالى واحداء والمصيب 
واحدا تبعا له في جميع المسائل من غير استثناء أحكام السياسات ورعاية الأفضل التي لا 
تتناقض إذا تعدد فيها الصواب؛ أمر هى الاخر بعيد عن يسر الشريعة وسماحتهاء 
والشريعة قد تقدم عدة حلول ومعالجات لقضية واحدة؛ وتجعل المكلف حراً بين الفعل 
والترك كما في الإباحة, أو تجعله حرا بين عدة أعمال كما في الواجب المبهم وغير ذلك 
كثير» وعليه فان الأحكام الاجتهادية لابد أن ينتهج بها المنهجّ التشريعي:ولا تحيد عنه؛ فلا 
يضيق على المكلفين أمر وسع الله في بابه أو على العكس. 


(15) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية: ص؟4-/4؛ وص158/8؛ وعلى طريق العودة إلى الإسلام: ص157. 
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المخالفة مادامت الفكرة تنص على احتمالية الخطأ واحتمالية الصواب في كل اجتهاد على 
حد ذاته؛ فالتخطئة لا تعني الجزم بخطأ المخالف ولا تعني الجزم بصواب رأي مجتهد بعينه؛ 
بل على العكس ومن ذلك ساهم العلماء مصوبةٌ ومخطئين في تقرير قواعد التحسد 
في الساحة الاجتهادية؛ لتقنن نظاما هادئا يسود الخلافات الفقهية؛ ويصبها في نهل واحد. 
فهناك قاعدة «مراعاة الخلاف» وقاعدة «استحباب الخروج عن الخالف ودانه لا إثمّ في 
المسائل الاجتهادية» و «لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه», وهي قوراعد إذا 
روعيت تبنت احتمال الصواب في قول المخالف. ووضعته موضع الاعتبار» وإيثت في 
المجتهد وعيا برأيه يحفظه من الشطط؛ ويكله إلى ميزان الاعتبار للاخرين» ويحيط أجتهاده 
بحلقة متواصلة من الاحتمالات كلما تعدد الرأي في الموضوع؛ واختلفت فيه الأنظارا"". 


المجتهدين والتخطئة في فكر المقلدة؛ فان الأخيرة ظلت أختا للتأثيم ترضعان من أم|. احدة: 
فقد طمست المقلدة معالم الفكرة. وأضفوا نوعاً من القداسة على اجتهادات الذاهب, 
باعتقادهم تعين الصواب في رأي الإمام؛ وأن غيره قد أخطأ وقد ترك هذا الموقف السلبي 
أثآره على البنية النفسية والعقلية للمجتهدين المتأخرين؛ فأعرضوا عن إعلان اجتّهاداتهم 
خوفا من التعرض لهم بسوء؛ فتظاهروا بالتقليد بعد أن امتلكوا ناصيةً الاجتهاد؛ أو وقفوا 
في حافة الساحة الاجتهادية: بدل أن يتبؤوا طريقها القويم؛ فاكتفوا بالاجتياذ ديا الذي 
عن اتخاذ رأي ومذهب. ا 
وظني أن توعية المجتمع الإسلامي.وتنمية حسه الاجتهادي, وتمرينه على قبول الرأي 
الأسي ا جبيوج يو متو سد يوو موس ميحد رد .. 
الاجتهادات هي التي تصب في كفة هذه الحسنة؛ وأن تيقن الصواب لرأي اجتها في معين 


)١(‏ ينظر؛ مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي: ص1١‏ وما بعدها؛ ومن المنظور الإسلامي: ص5 ١١‏ ومأ بعدها. 


د. صالح قادر الزنكى 
أو اراء اجتهادية - مهما علت وجلت - لا يفيدنا في معالجة أزمة من الأزمات؛ ذلك أن اليقين 
بشيء يقطع دونه سبل البحث والاحتمال والتواصل؛ ويضفي عليه طابعٌ الجمود 
والثبات.ويضاف إلى ذلك كله الاضطرابُ الكامن في فكرة التصويبء وانعدام النسقية 
الفكرية في مقدماتهاء وأداؤها إلى اساغة خلاف التضاد, لى أخذ بها على عواهنهاء 
وفتحت لها الأبواب على مصراعيها. 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


ا 
الخائمة 


وفيما يأتي تلخيص لأهم النتائج التي جاءت في البحث هذا: 
-١‏ التخطئة والتصويب فكرتان تسريان في الأحكام الاجتهادية الظنية دون | 
فالتخطئة تعني أن من المجتهدين من لم يحظوا بإصابة حكم اللّه تعالى: فليس لأعلى 
الصواب؛ والتصويب تفيد خلاف ما أفادته فكرة التخطئة فهي قول باصابة جميع 
المجتهدين الحكم الشرعي. 


جعلت الرأي الاجتهادي ديناء فيكتسي ثوب القداسة التي لآ يفوم الأنعتماز حول 
حماهاء وقدسية الاراء تعني قدسية أصحابها. 
:- إن المجتهد إذا شعر أنه مصيب في كل الأحوال هذا الشعورٌ قد يدفعه إلى 3 
وتهاون بأمر الاجتهاد» ومن هنا يتحول إلى الة تستخدم للاختلاف والشقاق. 
5- تقف فكرة التخطئة قوية أمام نداءات من يريدون استبدال القوانين البشرية ١‏ 
بأحكام الشريعة؛ فالاجتهادات التي لا تتلاءم ومتقضيات العصر لا يد 
الإسلامي انها الباهظهبوانما تنسب إلى كس اتيز ومجيودة»افلة يتهم| الدين 
بالخطأ؛ أو ياستعصائه عن الانفتاح على الواقع. 
7- يصعب التأكيد على أهمية الاجتهاد الجماعي مع اعتقاد صواب كل المجتهدين» 
ممارسة الشوري والاجتهاد الجماعي انما تتأتي عند توافر الحاجة إلى ذلك. 
- اعتقاد كون الله تعالى واحداًء والمصيب واحدا تبعا له في جميع المسائل مل غير 


د. صالح قادر الزنكى 
77717217111171 الالو ااي عاك ا اا را ل ل 
المتعلقة بالسياسة الشرعية؛ ومراعاة الأفضل والأحسن بحال الفرد أو الجماعة؛ ففي 
هذه الأماكن يتعدد الحكم؛ ويتعدد الصواب حيثما انتفى التناقض والتنافي.ويكون 
الخلافُ فيها خلافّ تنوع لا خلافَ تضاد. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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شبت المصادر والمراجع 


- الإبهاج في شرح المنهاج؛ ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي (بسروم - دار 
الكتب العلمية, ط١, ٠4‏ 5١ه-1584م).‏ ا 
"- اجتهاد الرسولء العمري نادية شريف (بيروت - مؤسسة الرسالة؛ ط5؟, ه ااه 
دلقام). 
؟- الاجتهاد في الإسلام؛ العمري نادية شريف ( بيروت - مؤسسة الرساللة, ط؟, 


6اه) ا 
4- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية القرضاوي يوسف (الكويت - دار د طاء 
5غاممهوا). 
5- إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي أبو الوليد» تحقيق عبد المجيد تركي (دار 
الغرب الإسلامي؛ ط١؛ ١1‏ 15ه-1585م). 


1- الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القلاهري 
(بيروت - دار الكتب العلمية, د.ط؛ ٠4‏ 5١ه).‏ 

- الاختلاف رحمة أم نقمة؟, الأمين الحاج محمد أحمد (جدة - مكتبة دار الليرعاك 
لحديثة, ١‏ 1517ه-1597م). 

- إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضه الكيلاني ماجد عرسان (د.م» 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني محمد ب 
(ت٠5١١1ه)‏ تحقيق شعيان محمد إسماغيلء دان الكتب. 
-١‏ الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل إلى دراسة الفقه المقارن: الحكيم محمد تفي (دار 
الأندلس: د.مء د ط). 

-١‏ أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديدء الذلي مصطفى إبراهيم (صنعاء 
عبادي. ط 3 /1411ه-1595م). 


-١١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد اللّه 
أبي بكر (ت51/ه)؛ مراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعد (دار ا 


د. صالن قادر الزنكى 
قارواو ا ا 1 


الاقام). 

17- الايات البينات: العبادي أحمد بن القاسم (ت194ه) تحقيق الشيخ زكريا عميرات 
(بيروت - دان الكتب العلمية. ط١ء‏ /1١14هك1967م).‏ 

5 البحن المحيط في أصول الفقه؛ الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللّه 
الشافعي (ت114ه)؛ تحقيق عبد الستار أبي غده؛ مراجعة عبد القادر عبد اللّه العاني 
(دار الصفوة للطباعة؛ ط”: 1511ه-15515م). 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد أبو الوليد مُحَمد بن أحمد القرطبي (بيروت 
- دار المعرفة؛ طه, 1501ه-1541م): 

15- البرهان في أصول الفقه؛ إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف 
الجويني (ت4128ه) تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب (القظر - دار الوفاء؛ ط؟, 
امت ؟اكقام). 

1- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية؛ ابن الهمام كمال 
الدين محمد بن عبد الحميد بن مسعود (بيروت - دار الكتب العلمية, د.ط؛ 5١7‏ ١اه-‏ 
"مقام). 

1- تيسير التحرير؛ أمير بادشاه محمد أمين الحسيني الحنفي (بيروت - دار الكتب 
العلمية, د.ط, 01 4١ه-1585م).‏ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد (107ه) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (مطبعة الملاح, ؟/1195-191اه). 

-٠٠‏ جمع الجوامع؛ ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي (مصرء مصطفي البابي 
الحلبي وأولاده ط؟, 1157ه-/1511م): 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر» المقدسي موفق الدين أبى محمد عبد اللّه بن أحمد ابن 
قدامة (ت ٠١‏ 17ه) (بيروت - دان الكتب العلمية): 

15- سلطة النص قراءات في تظويف النص الديني: عبد الرحمن بن عبد الهادي (المركز 
الثقافي العربي؛ ط١ء‏ 1597م). 

17 شرح اللمع؛ الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت47ه) تحقيق عبد المجيد 
تركي (بيروت - دار الغرب الإسلامي, 1 14-8ه15848م). 

18- شرح مختصر الروضة: اتلطوفي نجم الدين أبو الربيع سلميان بن عبد الكريم بن 


لا 
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سعيد (ت٠/اه)‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي (مؤسسة الرسالةٌ 
٠ه‏ 6ؤام). 
-٠5‏ صحيح البخاري مع فتح الباري: البخاري (بيرت - دار المعرفة: د.ط؛ د.س)/ 
7- صحيح مسلم مع شرح النووي؛ مسلم (بيروت - دار إحياء التراث العربي» ظ؟, 
1ه-44كام). 
0"- على طريق العودة إلى الإسلام: البوطي محمد سعيد رمضان (دمشق - مؤسسة 
الرسالة, ط, 1411ه-1597م). 
- فصول الأصولء السيابي خلفان بن جميل (سلطنة عمان؛ د.ط؛ 5٠”‏ ١ه-1585م).‏ 
5 فقه التدين فهما وتنزيلاء النجار عبد المجيد (قطر - رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية. سلسلة كتاب الأمة.ط١,‏ ١٠15١ه).‏ 
-٠‏ قضايا معاصرة تأملات واراء؛ النبهان محدم فاروق (منشورات عكاظ). 


عبد الرحمن عبد الخالق (الكويت - دار القلم, ط5, 7 15ه-194817م). 


انك كتاب الآجتهاد«من كتاب التلخيض: إمام:الحرمين أت المغالى عبد اللكابن ليك الله 
ٍِ 9 7 زهدم مين اوج 9 و 


بن أحمد (ت١٠/ه),‏ تعليق وتخريج محمد المعتصم باللّه البغدادي (بيروت]- دار 
الكتاب العربي؛ ط١؛‏ ١41١ه-1591م).‏ 

4"- اللمع في أصول الفقه, الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت1اغه) 
وتعليق محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي (دمشق - دار الكلم 
طثءتاؤاف هكؤام). 

5"- مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (ط١؛‏ /55١ه).‏ 

7- الحصول في علم أصول الفقه؛ الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن | 


61اه-كككام). 
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الاواعاعو مود ووو ووو لودج تووو دعوو و راو لوو ل ل ا 


7- المحلى؛ ابن حزم أبو محدم علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء تحقق أحمد محدم 
شاكر (بيروت - دار الجيل). 

- مختصرالمنتهى الأصوليء ابن الحاجب المالكي (بيروت - دار الكتب العلمية» ط؟, 
4ه 5خكام). 

9 مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي؛ الصاوي صلاح (الافاق الدولية» ١‏ 417١ه-‏ 
اقوام): 

٠‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد؛ ابن بدران عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي, 
تعليق وتصحيح د. عبد الله التركي؛ (بيروت - مؤسسة الرسالة؛ ط؟, 1588م). 

-4١‏ مراجعات في الفكر والدعوة والحركة؛ حسنة عمر عبيد (المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, ط؟, 1414ه-1544م). 

47- المستصفى من علم الأصولء الغزالي أبو حامد محمد بن محمد (ت5 ٠‏ 5ه) تحقيق د. 
محمد سليمان الأشقر (بيروت - مؤسسة الرسالة؛ ط١ء‏ /1١41١ه-1351م).‏ 

4- المسودة في أصول الفقه, ال تيمية مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله 
وشهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام؛ وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (بيروت - دار الكتاب العربي). 

44- المعتدم في أصول الفقه؛ أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب (ت45”7ه) 
تقديم الشيخ خليل الميس (بيروت - دار الكتب العلمية, ط١ء ١"‏ 5١1ه-1587م).‏ 

5 - المغني, المقدسي موفق الدين أبو محمد عبد اللّه بن أحمد ابن قدامة (ت٠17ه)‏ (بيروت 
- دار الكتاب العربي» 17557ه-51/5ام). 

47- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ الشربيني محمد الخطيب (دار الفكر» 
4ه الاكام). 

41- المنخول من تعليقات الأصولء الغزالي أبو حامد محمد بن محمد (ت5٠5ه)‏ تحقيق 
محدم حسن هيتو (دمشق - دار الفكر, طلا, ٠٠15ه-1580م).‏ 

48- من المنظور الإسلاميء الكتاني محمد (مطبعة النجاح الجديدة: ط١ء‏ ١٠4١ه-‏ 
6لام). 

9 الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي (ت١5/اه)»‏ تعليق عبد الله دراز (د.ط,د.س). 


يلا 


مباحث التخطئة والتصويب في دراسات الأصوليين 


- دار الكتب العلمية). 
01- الهداية مع فجع القدير: الرغيناتي ترما الدين بن آبِي بكر (ك9دما)لإدان 
الفكر.ط؟, /11581ه-//151م). ظ 


المياه العادمة المعالجة فى محطات 
التنقية في الأردن 
وما شابهها ‏ دول العالم الثالث 


وههم استعمالها والافتفاع مها 


«رأى مطروح للمناقشة» 


دكتور 
عدنان أحمد الصمادي'!" 


(*) الأستاذ المساعد في كلية الشريعة جامعة جرش - الأردن. 


د. عدنان أحمد الصمادي 


ملخص البحث 


هدفت هذه الدراسة إلى معرقة ا مياد العادمةٍ ا معالجة في محطات التنقيةٍ في الأردن 
وحكم الانتفاع بها بعد معالجتها لا سيما أن التخلصن من ا مياه العادمة سواء بمعالجتها 
وإعادة استخدامها أو بالتخلص منهاء مشكلة تحتاج إلى دراسة. 

وكثيراً ما نسمع في الأردن بتلوث البنابيع والسدود وا مياه الجوفية جراء تسرب 
ا مياه العادمة إلى جوف الأرض ومصادر الينابيع والسيول كسيل الزرقاء وغيره. والاهم 
من ذلك كله هل تطهر ا مياه العادمة بمعالجتها في محطات التنقية؟ 

وهل محطات التنقية في الأردن تحيل ا مياه العادمة إلى مياه طهور تصح بها الطهارةٌ, 
وتزيل الحدثين, وتصح بها الصلاة؟ وهل صلاحية ا مياه العادمة ا معالجة حسب 
ا مواصفات وا مقاييس الدولية للاستعمال البشري يجعلها طاشرة طهورة؟ 

لهذا كله قمت بهذه الدراسة العمليةٍ من خلال زيارة ا محطات ا مذكورة والالتقاء 
با مهندسين ا مشرفين والوقوف على ا مياه الخارجية من ا محطات والنظرية من خلال تتبع 
الدراسات السابقةٍ وتقارير ا مهندسين ا مختصين والدورات والندوات التي عقدت لبحث 
هذه ا مشكلة علَّى أَسُهِم في حل هذه ا مشكلةٍ من خلال وجهةٍنظر الإسلام. 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها و الايّتفاع بها 


المقدمة ب أهمية الموضوع وسبب اختياره 


أهمية الموضوع 
الحمد الله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه 
أجمعين, ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد»ء 


إن الله تعالى أنعم على خلقه بالماء وجعل منه كل شيء حي إذ لا تستمر الحياة إلا به ولا 
يستقيم عيش إلا بوجوده والمحافظة عليه من التلوث. 

إن تلوث المياه يحد من استعمالها ويشكل خطرا على البيئة؛ وذلك نتيجة لنقله المواد 
الضارة والجراثيم المرضية إلى المناطق المأهولة, حيث تسبب انتشارٌ الأمراض ب ] الناس 


القرن الماضي وهذا القرن سقوط ملايين الضحايا نتيجة لانتشار أمراض الأكوليرا 
والتيفوئيد الناتج عن تلوث مصادر مياه الشرب بهذه الجراثيم وبعض المواد |السامة 
كالزئبق وغيرها. [ 
. / 

نموا كبيرا للطحالب وبخاصة الأنواع السامة منها ولا مجال هنا لذكر جميع مظاهر|التلوث 
وما يتبعة من أضرا رصحي ة وأجتماعية واققصادية: 

والأهم من ذلك كله هل تطهر المياه العادمة بمعالجتها في محطات التنقية؟ وهل أخٍ 
من التلوث المسبب للأمراض؟ وهل تزيل الحدثين وتحصل بها الطهارة وتصلح بها 
الصلاة؟ هذه أسئلة لا يصح تجاوزها ولابد من الوقوف على الحكم والإجابة عليها 

لأن الطهارة من الحدثين شرط صحة الصلاة وبعض العبادات الأخرى, والطهارا تكون 
بالماء وتكون بالصعيد الطيب؛ ومن رحمة الله بعباده أن جعل الماءَ غيرَ اللستعمل ظلهورا, 
صالحا للاستخدام البشري بحسب مواصفاته من العذوبة والملوحة؛ ونهى النبي وَليلةٍ عن 
التبول في الماء الراكد والطهارة منه بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء 
الراكد ثم يغتسل منه)!". 1 
ووس عن اساي عي و لبدعاتر 2 كوي ايم 


والسند صحيح؛ وأخرجه البخاري في الفصول رقم (4؟5) ومسلم في الطهارة (١/75؟)‏ وأبو لاود في 
الطهارة (رقم 15). 


1 
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د. عدنان أحمد الصمادي 
اههمههمهه1111له111ققةاقاقةااكققةةاقلة17الة7757777973599797759117905155388100211717 0200000١ ١ ١ ١ ” ١‏ 


إمن أعظم نعم الله على العباد أن جعل الماء يغطي ما نسبته )/1١(‏ من سطح الكرة 
الأرضية منها (91:7/) مياه مالحة موجودة في المحيطات والبحار» أما النسبة المتبقية فهي 
مياه حلوة» تستأثر المنطقة القطبية بالقسط الأكبر منها على هيئة كتل جليدية تشكل مخزونا 
استراتيجيا للبشرية: ولا يكاد يبقى من هذ المياه الحلوة سوى (0:77/) من حجم المياه 
الكلي يستثمرها الإنسان في مجال الشرب والريء وهذه النسبة المحدودة موزعة على 
البحيرات والأنهان والابار"»: 

وتظهر أهمية هذا البحث في أن الصلاةً لا تصح إلا بماء طاهر طهورء والصلاة عماد 
الدين من أقامها أقام الدين ومن ضيعها ضيع الدين. ومن ضياعها الإتيان بهيئتها دون 
الالتزام بشروط صحتها. 

كما أن الله ميز بين النجس والطاهر لحكم أرادها يظهر بعضها ويخفى الآخر عن أعين 
الناسء ولهذا لابد من معرفة هل هذه المياه العادمة المعالجة تطهرء وبالتالي يتطهر بها أو 
تصبح طاهرة لا مطهرة أم تبقى على نجاستها. وهل المعالجة تنقي الماء من المواد السامة 
والديدان والطحالب والفيروسات المسببة لأمراض القولون والمعدة وغيرها؟ فالمشكلة التي 
سيعالجها البحث هي طهارة أو نجاسة المياه العادمة وحكم الانتفاع بها . 


أسباب اختيار البحث 
وقد رأيت أن يكون موضوع هذا البحث المياهَ العادمة المعالجة في محطات التنقية في 
الأردن والمحطات المشابهة لها في العالم. وحكم استعمالها والانتفاع بها للأسباب الأتية: 
-١‏ أهمية هذا الملوضوع ومدى حاجة المسلمين للتعرف عليه. 
"- توقف صحة الصلاة على الطهارة بالماء الطهور. 
'- بيان حكم هذ المسألة بأسلوب سهل العبارة ليتسنى لجميع المسلمين التعرفٌ على 
الحكم بيسر وسهولة. 


خطة البحث 
وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث: 
(1) طلبة, مصطفى وأخرون: الإنسان والبيئة صراع أو توافق؛ ص4؟١.‏ 


نينا 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتفاع يها 


- المقدمة؛ في أهمية الموضوع وسبب اختياره. 


- المبحث الأول؛ حقيقة المياه العادمة. 
المطلب الأول: تعريف المياه العادمة ومكوناتها. 
المطلب الثاني: نجاسة المياه العادمة والرد على الادعاء بطهارتها 
-١‏ ادعاء طهارة المياه العادمة بجريانها. 
"- ادعاء طهارة المياه العادمة بكثرتها. 


- المبحث الثاني : معالجة المياه العادمة. 
المطلب الأول: طرق معالجة المياه العادمة. 
المطلب الثاني: مدى طهارة المياه المعالجة بالاستحالة. 


- المبحث الثالث:؛ الانتفاع بالمياه المعالجة.. 
المطلب الأول؛ الانتفاع بالمياه المعالجة بطريق مباشر. 
-١‏ حكم الانتفاع بتناول الإنسان المياه المعالجة. ا 
المطلب الثاني: حكم استعمال المياه المعالجة في التطهير. 
المطلب الثالث؛ انتفعاع الإنسان بالمياه المعالجة لسقايتها | 
والنبات. 
المطلب الرابع: حكم الانتفاع بما تغذى بالنجس. 


الخاتمة: تتضمن أهم نتائج البحث. 


د. عدنان أحمد الصمادي 


المبحث الأول 
حقيقة المياه العادمة 


المطلب الأول: تعريف المياه العادمة ومكوناتها 

العادمة لغة؛ العدم والعدم فقدان الشيء وذهابه؛ وأعدم إذا افتقر وأعدمه غيره» 
والعديم الفقير الذي لا مال له, والعديم الذي لا شيء عنده فعيل بمعنى فاعل!". 

واصطلا حا: المياده العادمة (1/2]67 ]1/25) تطلق على تلك المياه المستخدمة التي خالطتها 
نجاسات أخرجتها عن كونها ماء مطلقاء وقد ارتبط هذا المعنى بالمعنى اللغوي. 

أضبحت المياه بهذا الوصف كالمعدومة من حيث الإفادة منها على الأعم الأغلبٍ لأنها 
تفتقر إلى صفات الماء الصالح للاستعمال البشري. ويظهر ذلك من خلال تعزيف أمر 
الدفاع لها الذي صدر في الأردن عام 1584 بأنها: «هي المياه المحتوية على فضلات 
إنسانية أو مخلفات صناعية ضارة بالصحة العامة)!). وقد جاء بالتقرير الذي كتبه 
مجموعة من المهندسين الأردنيين وصف المياه العادمة بأنها: «تلك المياه الناتجة عن 
الاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني»"'. وهذا 
التعريفُ جامع لأنه يشمل كافة المياه المستعملة في البيوت وفي الصناعة وغيرها. 

ؤهنة المياه كما يظهَر من التعزيفات 'ضنفان! 

الأول: مياه الصرف (مياه المجاري) وقد ورد تعريفها في المواصفة القياسية الأردنية 
رقم (اكمثرهةذا). 

بأنها: «المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية» التي قد تختلط بمياه عادمة صناعية ذات 
نوعية مطابقة لتعليمات الربط الصادرة عن الجهة الرسمية!". 

الثاني: المياه العادمة الخارجة من المصانع: وقد عرفتها المواصفةٌ القياسيةٌ الأردنية رقم 
(١؟/راكذا)‏ بأنها: 
(1) أبن منظور؛ لسان العرب مادة (عدم). 
(4) الردايدة, وقائع ورشة العمل؛ إدارة وإستعمالات المياه العادمة» ص1717. 


(0) المهندسون ماجد جودة وأيمن تفاحة ونبيل حجازين» مبادى: معالجة: المياه: الغادمة ‏ صن 4. 
(1) مياه الصرف الصحي المعالجة: المواصفة القياسية الأردنية: رقم (159/85)؛ ص. 


وسسسصدده ددسو 1002| 11١‏ | 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتّفاع بها 


«هي تلك المياه الخارجة أو الناتجة من استعمال المياه في بععض أو كل مراحل التْصن 
أو التنظيف أو التبريد أو غيرها سواء كانت معالجة أو غير معالجةا". 

ثانيا: مكونات المياه العادمة 

إن القسم الأعظم من المياه العادمة المنزلية الذي يشكل 353/5/ هو مياه نقية وتبا 
الشوائب والملوثات نسبة 200١‏ في معظم الحالات. وتظهر المياهُ بألوان مختلفة وإ 
ناتجة عن وجود المواد الصلبة العالقة والغروية والذائية وبحسب اختلاف حداثة 
وشدته تختلف المياه العادمة المنزلية. 

وتتكون الملوثات والشوائب في المياه العادمة من مواد صلبة وسائلة وغازية, 
بدورها تنقسم إلى مواد عضوية وغير عضوية إذ تشكل نسبة المواد العضوية ما يقارف 
/١‏ من مجموع المواد الملوثة؛ وتتكون الموادٌ العضوية من عناصر الكربون والهيد 
والأكسجين والنيتروجين بنسبة أقل من عناصر أخرى مثل الحديدٍ والفسفورٍ وا 
وهذه العناصر مجتمعة تكون مركباتها مختلفة من البروتينات بنسبة 4 
والكربوهيدرات 75/, والدهون ./٠١‏ أما المواد غير العضوية فتتكون معظمها من الأ 
المعدنية مثل أملاح الكبريتات والكوريدات والفوسفات والعناصر الثقيلة وكذلك الأتربة 
والرمال. ا 


الغروية وهي المواد دقيقة الحجم التي لا يمكن ترسبهًا عمليا إلا بعد مرور زمن طويل 
والمواد الأخرى القابلة للترسيب أو الطفو. أما بيولوجيا فتحتوي الملوثات على أحياء 
مثل البكتيريا والحيوانات والنباتات وحيدة الخلية وكذلك الفيروسات والد 
والحشرات”. كما تتكون المياه العادمة كما ورد في تقرير أخر من 35:8 من الماء وأ ٠‏ / 
من الشوائب!", ْ 


(1) المياه, المياه العادمة الخارجة من المصانع؛ المواصفة القياسية الأردنية رقم (؟١؟/1551):‏ ص١‏ . 
(8) م. ماجد ورفقا مبادىء معالجة المياه العادمة: ص5,5. 
(9) الحاج علي. حاسم الدين؛ مقارنة بين الأنظمة المستخدمة من محطات المياه العادمة في الأردن. صه. 


د عدنان أحمد الصمادي 
ااانا ةالنة[2170لط0790201751011ا “انها مرت تر نال كس دو 1 ب 1 11 00000 


المطلب الثاني : زجاسة المياه العادمة والرد على الإدعاء بطهارتها 

أولا؛ ادعاء طهارة المياه العادمة بجريانها 

الماء الجاري هو ماء الأنهار المعتدلة وماء الأنهار العظيمة!”''. وروي عن أبي يوسف 
رحمه الله انه قال (إذا كان بحال لو أغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم 
بنقطة الجريانٌ فهو جار؛ وإلا فلا. وقال بعضهم: إن كان يجرى بالتين والورق فهو جار» 
وإلا فلا. وقيل: إن وضع رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو جارء وإلا فلا). 

وأصح ما يقال فيه: إنذا الماء الجاري ما يعده الناس جاريا'". والراكد عند أبي حنيفة 
هو ما يخلص بعضه إلى بعض”"". فالماء ا اد 
جهاته وبهذا قال الإمام الشافعي بأن الراكد هو الماء الذي ركد في موضع منخفض وكان 
زائلا عن سنن جريته بالماء يستنقع فيها"". 

#الزالتووي رجمه الله وني القديم لا ينج الجاري إلا بالتغير قلت: واختار جماعة 
الطهارة؛ منهم إمام الحرمين. وصاحب التهذيب, والله اعلم'''', وقد خالف هذا الرأي 

جمهور الفقهاء لأن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس لأن التغير هذا امارة 

على نجاسته. 

قال صاحب نهاية المحتاج: (والجاري كالراكد) في تنجسه بالملاقاة وفيما يستثنى ولكن 
العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء, فإن الجريات متفاصلة حكما وإن اتصلت 
في الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة عما بعدهاء فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي 
بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست بملاقاة النجاسة سواءا تغير أم لا, لمفهوم 
حديث ويظهر بالجرية بعدهاء وتكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلابد 
من سبع جريات عليها؛ هذا نجاسة تجري مجرى الماء فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل 
نجس وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في حوض أو موضع مترادء ويُلغرٌ 


به فيقال ماء الف قلة غير متغير وهو نجس"". 


)٠١(‏ الإمام النووي؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين, :7/١‏ إشراف زهير الشاويش, ط7, 1991م, المكتب 
الإسلامي: دار الكتب. 

)1١(‏ السس قندي؛ تحفة الفقهاء, علاء الدين سمر قندي, 575ه, ,5”7//١‏ 1557/7 دان الكتب العلمية - بيروت. 

(17) الكاساني؛ بدائع الصنائع, 1/1/١‏ - ؟لا. 

(؟1) الأم, الشافعي: 17/١‏ , دار الفكر - بيروت. 

)١4(‏ روضة الطالبين» ١/1؟:‏ مرجع سابق. 

)1١(‏ شمس الدين محمد بن أبي العباس الرمليء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, 181/4» دار إحياء التراث. 


يناذا 


المياه سا ود متتتية ف الأرنن وماضابفةاقو نول العالم الثالث وحكم استعمالها و الاي 


وتحتها ويمنة ويسرة.:وقال الشيخ: وما انتشن 
الفجاسةافقيل والغد. وقيل كل جور فهانة مقو ةر يديه 
وخلاصة أراء 0 الاو وميا الو اا والماء الجاري أن الماء 


سشانقة التجاحة له ريخل يمه ووستق رفي متاق افش ونتتئع بي !أ 
يطهر بالجريان. 

وبناء على هذا التفريق فالمياه العادمة التي تخرج من البيوت لا تختلط بالنجاءلّة فقط 
بل تمتزج بهاء وبهذا تكون المياه العادمة مياها راكدة اختلطت بالنجاسات وامتزجات بها. 

وبهذا الوصف للماء الراكد بأنه الماء الذي يجري ويتجمع في موضع منخفض]ْ فركد 
توبوالغيية الجرية الرائعة ا بسجموع اماه إن هذا الوص ف ينابي عام الأ 
المياه العادمة حيث تجري بجريات تحمل النجاسة وتتجمع في بركة التجمع التيأتجري 
فيها عملية التنقية هذا ما قال به الحنابلة أيضاً. 


بول وغائط ومواد سامة وغيرها فإئها تصب في بركة أطلق عليها محطة التنقية» أُويا 
حكم مرور النجاسة على الماء ومرور الماء على النجاسة جريات حسب تعبير الف 
مكاقحدة ل يتقصيل فيها اماه عن القجاسة ولا تسل فيها النجاسة عق الماء ويصت 
في بركة تتم المعالجة فيها ولهذا يعتبر ما يدخل في محطات التنقية والتجمع فيها 


رقم 


(17) أبو اسحاق بهاء الدين إبراهيم الحتيلي, المدع وشرح المقئع ,51/1٠‏ 04 المكتب الإسلامي, 1917/4 
(107) شمس الدين المقدسي أبو عبد الله بن مفلح؛ كتاب الفروع . ص١/84/‏ عالم الكتب 154م. 
(18) الكاسائي؛ بدائع الصنائع ١‏ - 5/1/5 


د. عدنان أحمد الصمادي 
ةلاق لاةلاظةةالااااااالنلة77087710015900111197131181/71017ق 3 ١‏ 0 000000000 


الماء الراكد؛ ويأخذ حكمه. والمتفق عليه بين الفقهاء أن الماء المتغير بالنجاسة ينجس راكدا 
كان أم جاريا. 

ثانيا: ادعاء طهارة المياه العادمة بكثرتها 

اختلف الفقهاء في حد القليل الذي ينجس بورود النجاسة عليه والكثير الذي لا ينجسه 
شيء؛ إلا إذا تغير أحد اوصافه بمخالطة النجاسة. 

وقد ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن الحد في هذا هو ان يكون الماء من الكثرة 
بحيث إذا حركه ادمي من احد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. 

وقد انتقد البغوي مذهب الحنفية بأنه قائم على تحديد لا يرجع إلى أصل شرعي, ثم أن 
حركة الماء الراكد مما تختلف باختلاف مصدر الحركة. قال: «وهذا في غاية الجهالة 
لاختلاف أحوال المحركين في القوة والضعف»!"", 

وقد ذهب الشافعي وأحمد أن القليل ما كان دون القلتين والكثير ما كان قلتين فأكثر» 
والقلة تزن في أيامنا هذه زهاء (115 كغم) أو 73١(‏ لترا) وبهذا الرأي قال عمر وابن 
عباس وأبو هريرة وسعيد بن جبير ومجاهدا”". 

واستدلوا على رأيهم بحديث ابن عمر عن أبيه قال: سئل رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث»7"". 

وقد ضعف هذا الحديث ابن دقيق العيد وابنُ عبد البر وابن إسحاق وبابن المديني وابن 
العربي وقد قدحوا فيه من حيث سنده ومتنه: أما سنده فقولهم إن الشافعي رواه عن 
مجهولء ثم روي تارة عن عبد الله بن عمر وطورا عن ابنه عبيد الله. 

وأما من حيث المتن فرواية تذكرالقلتين» ومنها ما يذكر قلتين أو ثلاثاء ومنها ما يذكر 
أربعين قلة, ومنها غير ذلكا”". 

وعند الإمام مالك أن الماء اليسيرٌ تحله النجاسة اليسيرة ثلاث أقوال: ان النجاسة 
(19) شمس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح: كتاب الفروع؛ صن١/84:‏ عالم الكتب 15/4م. 
)١(‏ النووي؛ المجموع: ١/171١:؛‏ وروضة الطالبين, ١/177١؛‏ والماوردي؛ الحاوي الكبير, .757578/١‏ 
(11) رواه النسائي في السنن الكبرى؛ كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في الماء. ورواه أبو داود والدارقطني بألفاظ 

متقارية. 


(17) الزيلعي. نصب الراية؛ 1١١ - ٠١5/١‏ وابن نجيم؛ البحر الرائق. :87/١‏ ولا ماوردي؛ الحاوي الكبير, 
نكسن 


و-- 20033 ا ننه 


المياه العادمة المعالجة في محطات التثقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانْيّقاع بها 


تفسده؛ وقول إنها لا تفسده الا ان يتغير أحد اوضافه: وقول: انه مكروه. والرا 
مذهبه أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء. واستدل بحديث أبي سعيد الخدري قال: 
رسول الله يَدِْ يقال له: «انه يستقي من بثر بضاعة؛ وهي بثر يلقى فيها لحوم 
والمحائض وعذرة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الماءَ طهور ل لد 


98 يفل 
اه 


جاريا في البساتين'*'' فهي من العيون الجارية. 

وعند الشيعة الإمامية أن القليل ما كان دون (الكر) ويروون بسندهم عن أبي 
وقد سئل: الغدير يكون فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويد 
الجنب قال: #إذا كان قد نكر لم يتجسه شي+16) والكر غندهم ألف ومنائتا رطل غرا 
القول الراجح, أي ما يعادل (510 لترا) تقريباً. وهو يساوي مكعباً طول ذ 


أشبار ونصف"". 


إن هذا ماء مر على نجاسة أو مرت عليه نجاسة بل اختلطت النجاسة بالماء بحيث 
مزيجا من الماء والنجاسات. كما أن الماء الجاري لا يطلق إلا على ماء العيون والأنهار 
والكثيرة منها. وهذا أيضاً لا يصدق على المياه المعالجة. ولهذا لا يقال أن المياد ١‏ 
تأخذ حكم المياه الجارية ولا المياه الكثيرة. 

وهذا الماء متنجس لأن ما نسبته 799:8 ماء و 7٠.7‏ بول وبراز ومواد ذائبة ووأملاح 


(1) أخرجه أبو داود؛ ١/55؛‏ كتاب الطهارة والشافعي في المسند, ١/1؟,‏ وأحمد 51/7 في مسند ابى] سعب 
والترمذي ١/ه5,‏ كتاب الطهارة: والنسائي ١/174؛‏ كتاب المياه (قال الحافظ البوصيري في إلن 
"١/١‏ هذا اسناد فيه طريف بن شهاب وقد اجمعوا على ضعفه. 

(4؟) ابن رشد؛ بداية المجتهد, 51/1١‏ 

(15) شيخ الإسلام. برهان الدين المرغناني» الطبعة الأخيرة؛ مصطفى باب الحلبي. 

(13) الطوسي, الإستبصار فيما إختلف من الأخبار, ١1/١‏ . 

(30) المحقق الحلبي, شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ .١7/١‏ 


د. عدنان أحمد الصمادي 
كما مر في مبحث مكونات المياه العادمة سابقاً. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من سبيل إلى تطهير هذه المياه؟ والجواب: نعم إن 
انه لا خلاف بين الفقهاء أن الماء المتنجسَ يطهر بالمكاثرة”", إلا أن البرك التي تتجمع فيها 
المياه العادمة تزيد سعتها على مئات الالاف بل تصل إلى ملايين الأمتار المكعبة من الماء 
وهذا يحتاج إلى ضعفها من المياه إن لم يكن أكثرَ لتطهيرها بعد خروجها من هذه البرك 
ولا يكون ذلك إلا بماء جار أي مياه عيون وأنهار حيث لا يبقى أثرٌ للنجاسة والتغير بها . 


(8؟) ابن قدامه, المغني 51/١‏ وبدائع الصنائع ١/171؛‏ مطبعة العاصمة - القاهرة؛ والمهذب ,"-7/١‏ والمجموع 
1846-7 ء والفقه الإسلامي وادلته الزحيلي .147-144/١‏ 


المبحث الثاني 
معالجة المياه العادمة 


المطلب الأول: طرق معالجة المياه ب محطات التنقية 
تختلف الدول في أسلوب معالجتها للمياه العادمة؛ فمنها دول متقدمة تقوم بالفه 
أنواع المياه باعتبار مصدرهاء والأكثر على خلط أنواع المياه كافة ثم معالجتها 


وفيما يلي بيان بعزاخل المعالجة الثلاثية: 
أولا: المعالجة الأولية (الميكانيكية) 


المياه من الورق والخشب والحيوانات الميتة والخضار والمواد ذات الأحجام الك 


ذلك عبن قضببان معدنية هوازية: ومثها مصاف متوسطة الفتحات لحجز اللوادا كبيرة 
الحجم؛ وتتراوح المسافة بين قضبانها بين (70 - ١٠٠ملم)؛‏ وأخرى دقيقة للتخللص من 


الشوائب الأقل حجما وتترواح المسافة بين قضبانها بين ٠١(‏ - 15ملم). ثم تمر 
عبر أحواض لترسيب الرمل منها المستطيل وأخرى مستديرة. وتمر الماه في | 


الأولى. ومع ذلك فهي أقل كفاءة منها"". 
وتنصب المياه الخارجة من هذه الأحواض بأحواض الترسيب الأولية (الآ 

الميكانيكي) والغرض من ذلك ترسيب أكبر قدر من المواد العضوية العالقة بفعل الأجاذ 

فتسقط بتأثير نقلها. ويتم ملىء الحوض بمياه المجاري الواردة إليه؛ ثم يترك د 


(14) الفرحان والغرابية. المدخل إلى العلوم البيثية. ص4 .7١‏ 


د. عدنان أحمد الصمادي 
اللللنالااةاااافةة لاقام 11151753731م572112175357751213ت, ادر :15ل جساس 1 0010001 


لمدة تسمح بترسيب تلك المواد؛ ثم تسحب المواد الراسبة» ويفرغ الحوض مما به من مياه 

ثم يعاد ملؤه مرة أخرى وهكذا. 
ويتم سحب المواد يدوياً أو ميكانيكياً بواسطة الكاسحات الأرضية الموجودة في هذه 

الأحواض. ويتم التخلص من الشحوم والدهون في أحواض ترسيب الرمل بواسطة 

كاشطات خاصة يتم تركيبها على سطح المياه في تلك الأحواضء أو في أحواض خاصة 
لمعالجتها للتخلص منها قبل دخول المياه أحواضَ الترسيب. وتستغرق عملية المعالجة 

الأولية حوالي ثلاث ساعات؛ ويتم التخلص بها من (70) من الشوائب العالقةا'". 
ثانيا: المعالجة الثنائية (البيولوجية أو الحيوية) 
سميت هذه الطريقة بالثنائية لأنها تلي عملية الترسيب. وسميت بالطريقة البيولوجية 

لاعتمادها على البكتيريا الهوائية في تثبيت المواد العضوية الذائبة والعالقة, وذلك بتحويلها 

إلى غازات وخلايا بكتيرية جديدة يمكن إزالتها بالترسيب وتتم المعالجة بإحدى الطرق 

الآتية: 

-١‏ أحواض التهوية (حقول البكتيريا): وهي عبارة عن أحواض تملأ بالحجارة الصلبة, 
بأحجام متدرجة» ويبلغ عمقها من (50 - ١٠٠سم)»‏ وفيها تجري المعالجة الطبيعية 
لأمياة:تعن. معالنجتهاميكانيكياً في المرحلة السابقة. ومثل هذا العمق يسمح لأشعة 
الشمس باختراق طبقة الماء» ويسهم الأوكسجين الموجود في الجو في تنشيط البكتيريا 
في هذه الأحواض لتحليل المواد العضوية؛ وتنشأ على سطح الحجارة طبقة من 
الطحالب تتغذى على ما يرسب من المواد العالقة عليها. وتسمى هذه العمليةٌ المعالجة 
الهوائية لأنه يتم فيها تحلل المواد العضوية باستخدام الأوكسجين بواسطة البكتيريا 
الهوائية"". 

-١‏ أحواض الترشيح الرملي: وهي عبارة عن أحواض مفروشة بالرمل؛ عمقها حوالي 
(١٠٠سم)»‏ وتغمر بالمياه العادمة بعمق (/اسم) وتنفذ المياه بين حبيبات الرمل الذي 
يعمل كمصقاة إلى مواسير الصرف الموجود في القاع. بعد بضع ساعات من تصريف 
المياه يُعاد ضخ مياه جديدة فيها ولهذا ينبغي توافر عدد من الأحواض لهذه الغاية. 
ويتكون على حبيبات الرمل طبقة جلاتينية تحتوي على البكتيريا الهوائية التي تعمل 


(-) أرناؤوط: الإنسان وتلوث البيئية. ص 01-75 ان وكامل, الهندسة الصحية. ص11-115؟. 
(1؟) الحاج علي» مقارنة بين الأنطمة المستخدمة في محطات المياه العادمة في الأردن؛ ص. 


رفيا 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها 


على أكسدة المواد العضوية في المياه. وتحويل بعضها إلى أزوتاتا"". 
"- المرشحات البيولوجية: وهي عبارة عن خزانات دائرية تفرش بطبقة من ١‏ 
البلاستيك. وتصب المياه على سطح الفلتر (المرشح) مما يسمح بتشكيل .ا 


الأحياء الدقيقة الهلامية, وتقوم هذه الأحياء بدورها بتحليل المواد العضوية الذابْبة 


:- الأقراص الدوارة: وهي عبارة عن مجموعة أقراص دائرية مصنوعة من البلا 


من البكتيريا عليها تتغذى على العوالق ثم تعرضها للجو للأكسدة الهو 
امتصاص الأوكسجين اللازم لتنفس الأحياءٍ الدقيقة والذي يؤكد ما تم 
غذاء. 
«- المعالجة بالحمأة المنشطة: وتعتمد هذه المعالجة على أنواع من الأحياء الدقيقة || 
في غالبيتها من البكتيريا والبروتوزوا حيث يحافظ عليها بإبقاء الوسط الذ 
فيه هوائياً؛ أي تكون نسبة من الأكسجين الذائب في المياه خلال معالجتها؛ و: 


يتم ترسيب هذه الكتل في أحواض ترسيب خاصة تخلط المياه العادمة 
الدقيقة المسماة بالحمأة المنشطة في حوض مزود بالهواء؛ يتم تزويده بخ 


في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والائتا 


وأنابيب وموزعات خاصة أو تذويب الهواء بواسطة هوايات دوارة سطحيةأوأ فراشي 


(7؟) المرجع السابق, والورقة المقدمة من المهدسين ماجد جودة ورفقاه. ص؟. 
)١(‏ الجاج علي» المرجع السابق, ص4؛ ومطرء مبادىء أعمال معالجة المياه العادمة, ورقة عمل 
وإدارة استعمالات المياه العادمة. ص1, وحيد عون ولا في, المحتوى البيوكيميائي, المقارن 
المعالجة في الورشة المذكورة. ص/0 


د. عدنان أحمد الصمادي 


عن المياه, ومن ثم يعاد ثانية إلى حوض التهوية لتقوم مجدداً بعملية المعالجة بخلطها مع 
المياه المستمرة في حوض التهوية. ونتيجة لاستمرار هذه المعملية تتكاثر الحمأة 
اللنشطة ويجب:إزالة جزء منها مساو 'للكمية المتكائرة إن يتم التخلص من هذا الجزء'من 
خلال وحدة معالجة الرواسب. وتعتبر المعالجة بالحمأة المنشطة من أنجح طرق التقنية 
الثانوية وأكفئها في إزالة المواد العضوية المرتفعة, إذ تصل كفاءتها 59/ أو أكثرا"". 
1- المعالجة اللاهوائية: وتتم هذه العملية في أحواض كبيرة وعميقة تصل إلى (0م)؛ حيث 
تترسب منها كمية كبيرة من المواد الصلبة على مدى طويل؛ وتتكاثر على هذه 
الرواسب أنواع من الأحياء الدقيقة التي تتغذى على المواد العضوية في جو يخلو من 
الأكسجين, ويطلق على عملية تحليل المواد العضوية المحتوية على المواد الكربونية لا 
هوائياً: (التخمر). أما تلك المحتوية على المركباتٌ النيتزوجينة فتستمى|عمليةٌ تخللهاة 
(التعفن) وينشأ نتيجة للتعفن والتخمر غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث 
في الجى مخلفاً روائح كريهة. 
ثالثا؛ المعالجة الثلاثية 
وتتضمن عملية المعالجة الثلاثية طرق المعالجة البيولوجية كما سبق بيانها في المرحلة 
الثنائيةا''' وهي إعادة تكرير المياه المعالجة بعملية المعالجة الثنائية؛ حيث تزيل كمية أكبر من 
العوالق إلا أنها لا تجعل من المياه العادمة مباهاً نقيةٌ لأن المياه العادمة لاتتخلص مما امتزج 
بها من الدهون والأملاح المتحللة من البول والبراز والأملاح الخارجة من المصانع. 
ولاسيما الأملاح المعدنية مثل أملاح الكبريتات والكلوريدات والفوسفات والعناصر الثقيلة 
وهي أملاح سامة لا ترسبها محطات التنقية. 


المطلب الثاني : مدى طهارة المياه المعالجة بالاستحالة 

لابدَ من توضيح بعض المصطلحات التي يتوقف على معرفتها البحث من مثل النجاسة 
والاستحالة لأن مدار البحث يدور حول الإجابة على السؤال الآتي: هل المعالجة تحيل المياه 
العادمة إلى مياه طاهرة؟ 


(4؟) م. ماجد جودة؛ وم. أيمن تفاحة. وم. حجازين: مبادىء معالجة المياه العادمة. ص ١١‏ 
(0*) م. جودة ورفقاهء اللصدر السابقء ص١١.‏ وأرناؤوط: الإنسان وتلوث البيئية. ص7017: 154 وإسلام؛ 
التلوث مشكلة العصرء ص5١‏ 1. وكامل: الهندسة الصحية؛ ص/!١4:‏ 418. 


1 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والائتفا 


م 


افج نظ 

النجس بالفتح والكسر والتحريك اسم شيء من القذر أو عظام الموتى أو )+ 
الحاتضن!"..وقال ابن منظوى: التجاسة لفظ مثنتق من انجس يتجس: والنجس 
والذمتولقا, 

النجاسة اصطلا حأ 

هي صفة قائمة بمعنى نجسه”". وعُرّفت أيضاً بأنها صفة قائمة بالشيء الما 
الصلاة به أو فيه"". وعرفها بعضهم بأنه: مستقذر يمنع من صحة الصلاة < 
مرخص''". وأما المتنجس فهو ما اكتسب صفة النجاسة بالتنجس؛ والمنجس 
اكتسبها التنجيس. ويطلق لفظ النجاسة كما ورد في القاموس المحيط على ذات الج 
كاليتة ولحم الختزين:والدم:و ابول" 


المعالجة يتبين لنا أن هذه المياه متنجسة وليست نجسة ويتعامل معها على هذا الأسا 
معنى الاستحالة 
الاستحالة لغة: لفظ من (حال) نقول: حال الرجل يحول أي تحول من موضع ! 
وحال الشيء نفسه يحول حولاً بمعنيين: التغير والتحول”". 
واصطلاحا: هي صيرورة الشيء إلى غير حالته الأولى كصيرورة الخمر خلا 
حصر المالكية الاستحالة بالخمرة وهو الظاهر من مذهب الحنابلة . 
ظاهر المذهب لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إن قال ابن 
انقليت بنفسها خلاً. وما عداها لا يطهر ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة/ 
(11) الفيروز أبادي؛ القاموس المحيط؛ فصل النون؛ باب السين؛ 71/7؟. 
(10) أبن منظور؛ لسان العرب؛ مادة. نجس. 
(8؟) المرداوي؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ .77/١‏ 
(9؟) اطفيش؛ شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ١١/١‏ 4. 
( 5) الربيني؛ مغني المحتاج: .10//١‏ 
(51) المصدر السابق. 
(57) أبن منظور؛ لسان العرب؛ مادة (حال). 


د. عدنان أحمد الصمادي 


77010111 1 1 1 1 1 اا 0 
علن”الخقرة'إذا انقلبت أخلا وجلود:الميتة إذا دبغت'والجلالة /إذا تحبسك والأؤل ظاهن 
المذعبا 

قال صاحبُ تهذيب الفرؤق؛'). وكذلك المغني”' ما ملخصه: تقع إزالة النجاسة في 
الشريعة على ثلاثة أقسام؛ والقول قول صاحب الفروق - إزالة فقط. وإحالة فقط؛ وإزالة 
وإخالة معاً. فالإزالة فقط بالماء في الثوب والجسد والمكان. والإحالة فقط في الخمر تصير 

والأزالة والإحالة مع في الدباغ, فإنه إزالةٌ الفضلات بعصر الجلود بتغيير هيئتها إلى 
هيئة أخرى. 

وذهبت طائفة من الغلماء إلى شمولية قاعدة الاستحالة ومنهم الإمام الشوكاني بقوله: 
إذا استحال ما هو منحكوم بنجاسته إلى شيء غير الشيء الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة 
كالعذرة تستحيل تراباً. والخمر يستحيل خلاًء فقد ذهب ما كان محكوماً بنجاسته. ولم 
يبِقَ الاسم الذي كان محكوماً عليه بالنجاسة, ولا الضفة التي وقع الحكم لأجلها: وصار 
كأنه شيء اخر وله حكم اخرلا". 

وغلىَ هذا الرأي ابن تيمية"'" والزيدية والإمامية"'' يقول الإمام المجلسي من فقهاء 
الإقامية: نبال -الالتتحالة للطهازه التتعالة"النطفة نميوانا "طاهزا “ؤاماة التجدن بزلا 
لحيوان مأكول اللحم؛ والغذاء النجس روثاً أو لبناً لأكول اللحم؛ والدم النجس قيحاً أى 
جوءا ملعتيو[ 9 نفد له والعدر نبافا ز نازوا 

وقال ابن حزم: (وكذلك لو استحالت صفات عين الحلال الطاهر؛ فبطل عنه الاسم الذي 
ورد ذلك الحكم فيه؛ وانتقل إلى اسم اخر وارد على حرام أو نجسء فليس هو ذلك الحلال 
الظافر بل قد ضار ثليئاً لخر ذا حكم آخر كالعصير يِصيرَكْمَراً: أو الكمر يُصي رخلاًء 
أو لحم الخنزير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج حلالاً. وكالماء يصير بولاً. وكالطعام 


(45) ابن قدامة؛ المغني ,/7/١‏ 

(44) محمد علي؛ تهذيب الفروق بحاشبة الفروق» ,175/١‏ والاقرافي: والفروق 117/11/1١‏ 
(0؟) ابن قدامة؛ المغني١/7/‏ 

(5) الشوكاني, كتاب السيل الجرار» :55/١‏ والدرر الضيئة شرح الدرر البهية: ١//8؟‏ - .5٠‏ 
(1) ابن تيمية, مجموع الفتاوى, .5+7/7١‏ 

(44) المرتضى: عيون الأزهار, ١/5؟/5؟,‏ والبحر الزخار: .77/١‏ 

(45) المجلس» بحار الأنوار, ا/ا/ر81١.‏ 
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يخرجٌ مع المياه المعالجة من محطات التنقية؟ 
إن غمل محطات التنقية بالمعالجة الثنائية والثلاثية كما مر انفاً لاتتخلص من النّاسات 


التي امتزجت مع كل قطرة ماء دخلت معها المحطة؛ بل لا يزيد عمل محطات التنقيّة على 
التخلص من المواد الصلبة وترسيب كمية كبيرة من البراز والأملاح المعدنية التي تخرج 
مع البول؛ ولا أدل على ذلك من الاثار السوداء التي يتركها جريان الماء في قاع المجُرى أو 
في المصب الأخير أو أطراف السيول التي تحمل هذه المياه المعالجة؛ بل إن رغؤة الماء 
المحمل بكثير من اثار المنظفات يرى من مسافة بعيدة. 

وبناء على هذا فالماء الخارج من محطات التنقية الثنائية والثلائية مياه عادمة نجمة لأنها 
لم تستحل إلى مياه طاهرة أو ما يطلق عليها الفقهاء الماء المطلق الطاهر الطهور. ولا عبرة 
للتخلص من الطعم والرائحة من المياه المعالجة بعد خروجها من محطات التنقية, |لأننا لا 
نقول للماء القليل الذي اختلط ببول ادمي أنه طاهر لأنه لا لون له ولا طعمّ ولا رائ ؛ 

ومن خلال تعريف الاستحالة السابقة: وهو التغير والتحول لغة. وصيرورة الشبيء إلى 
غير حالته الأولى كبخار الماء والماء والخمر يستحيل خلاً والجلة تتحول بالغذاء عليكًا لحم 


لها بالصفات ولها أسماء جديدة لا علاقة لها ولا صلة لها ولا شبه لها بالسابق. 

وإذا طبقنا هذا المعنى على واقع المياه المعالجة في محطات التنقية: فإنه لا ينطبق عليها 
بحال. إذ إن البول المذاب في الماء تترسب منه بعض الشوائب والأملاح في قاع الألجواض 
المعدة لذلك» وتخرج نسبة كبيرة من الأملاح الذائبة العالقة مع المياه إلى خارج المخّطة مع 
المكونات الأخرى للبول من دهون وما شاكلها. 


(00) ابن حزم: المحلى, :١71/1‏ مرجع سابق: 


لوا 


د. عدنان أحمد الصمادي 
ا 


كذلك البراز المذاب بالماء حيث يصل إلى الأحواض المعدة للمعالجة وتتخلص المعالجة من 
المواد الطافية على السطح والمواد الصلبة :الثقيلة وتترسب كمية كبيرة من المواد العالقة 
بالماء العادم من دهون وأملاح وما شاكل ذلك. 

إلا أن عملية المعالجة لا يحيل الماءَ العادم إلى ماء مطلق طاهرء فالماء العادم الذي دخل 
محطات التنقية هو عينه بعد تخليصه من كمية كبيرة من العوالق يخرج محملاً بنسبة لا 
بأس بها من البول وبقايا البراز المذاب وغيره من الكتل الصلبة خارج محطات التنقية. ولا 
أدل على ذلك من أن السدود التي تدخلها كميات كبيرة من المياه المعالجة تترسب في قاعها 
كميات كبيرة من العوالق هذه بلغ سمكها أحياناً عدة أمتار في قاع السدود, وعند تنظيفها 
بين سنة وأخرى تخرج هذه العوالق أشبه بالبراز المذاب الذي يترسب في قاع الأحواض 
المعدة للمعالجة في محطات التنقية والمعالجة. 

إن عُمَليَاتَ المعالجة هذه لا تحيل المياه 'العادمة النجسة إلى مياه طافرة ولا تطهرها 
عمليات المعالجات الأولية والثنائية المذكور في مقدمة البحث فضلاً على أن هذه الظرق لا 
تخلص المياه من المواد الكيماوية والعضوية الممرضة؛ وهذه في البلاد التي تستخدم 
الطريقة الثلائية فكيف في البلاد التي تقتصر على الطريقة الثنائية. وقد دلت تقارير 
(جيفس) على أن مصانع معالجة المياه العادمة في هانوفر والينوي وكاليفورنيا ووندوك 
وناميبيا قد تمكنت من إنتاج مياه ذات نوعية تعادل نوعية مياه الشرب؛ باستثناء ما يتعلق 
بمجموع المواد الصلبة الذائبة والكائنات العضوية الممرضةا!, 

ويفهم من فتوى.هيئة كبار العلماء في الملكة العربية السعودية التي نشرتها جريدةٌ 
(المدينة) الصادرة في جدة بتاريخ ٠١‏ /إبرايل/15175م, القولُ بنجاسة المياه العادمة 
المعالجة. وأنها تطهر بالاستحالة وأنه من الممكن استخدامها في مجال العبادات والشرب 
ويظهر ذلك في الأحوال الآتية: 

-١‏ إذا تغيرت صفة المياه النجسة بأن اختفت من ذاتها. 

"- إذا أضيفت مياه طهورة بكميات كبيرة إلى المياه النجسة حتى تضمحل نجاستها . 

- إذا أزيلت صفة النجاسة بمرور الزمن أو بتأثير الشمس والهواء. 

وبهذا تستحيل المياه العادمة النجسة إلى ميأه طاقرة بما تستحيل به الأشياء وهذا ما 
ذكرته هيئة كبار العلماء؟». 


(51) السلال ن عبد الكريم؛ مياه المجاري, معالجاتها وفواتدها وأضرارهاء مجلة || 
(01) السلال؛ عبد الكريم؛ مياه المجاري: معالجاتها وفوائدها وأضرارهاء مجلة البيئية, ص .7١- ١‏ 
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المبحث الثالث 
الانتفاع بالمياه المعالجة وفيه أربعة مطالب 


المطلب الأول 

أولاً: حكم الانتفاع بتناول الانسان ال مياه المعالجة 

الانتفاع مصدر: انتفع من النفع وهو ضد الضررء وهو ما يتوصل به الإن 
مطلويه. 

فالانتفاع: الوصول إلى المنفعة؛ يقال انتفع بالشيء: إذا وصل به إلى منفعتها"؟. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعني اللغوى. وذكر الشيخ 


ملك الانتفاع, وتمليك الانتفاع ؛ ولعل المراد بالملك والتمليك أيضاً: حق التصرف | 
الذي يباشره الإنسان بنفسه فقط"". 
اتفق الفقهاء على نجاسة بول الآدمي وغائطه إلا بول الصبي الرضيع؛ ذ 
عند الشافعية والحنابلة مع أنه نجس. وكذلك لحم الخنزير والدم المسفوح والخ 
والمذي والودي ولحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل؛ ولحوم | 
المأكول وألبانه والجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياتها”". 
ومن تتبع النصوص وأقوال الفقهاء لم نجدُ خلافاً على حرمة الانتفاع با 
والميتتة باستثناء اهابها ففيه خلاف وكذلك الخنزير باستثناء شعره فيه خلاف أب 
(2) الموسوعة الفقهية نقلاً عن المصباح المنير؛ ومعجم مثنى اللغة مادة (نفع). 
(54) المصدر السابق نقلاً عن مرشد الحيران؛ مادة .)١5(‏ 
(0) القرافي؛ الفروق .181/١‏ نقلاً عن المصدر السابق. 
(51) كمال الدين بن عبد الواحد فتح القدير ١/170؛‏ ابن جزىء؛ القوانين الفقهية: ص71؟/ الشربينالي؛ مراقي 


الفلاح. ص5؟؛ ابن رشد, بداية المجتهد ,17/١‏ الشربيني؛ مغني المحتاج ١//ا؛‏ الشيرازي: المهذلٍ 47/١‏ 
كشاف القناع 117/١‏ ابن قدامة, المغني ,57/١‏ الزحيلي؛ الفقه الإسلامي أدلته ١/ر:15.‏ 


د. عدنان أحمد الصمادي 
سوسم وس سوكروعوجكج وسو اويا اجوسه جربسوكي 05295 الوا زا ات وز قد جار عات رح ل ار ا 1 


ورد في أقوال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية؛ واجاز الفقهاء الانتفاع 
بكلب الحراسة والصيد واختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالسرقين والبعر واختلفوا في 
طهارتها ومن الأمثلة على ذلك: 

أؤلأه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: أن :النجاسات من بول الإنسان 
والحيوان وروث ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل يحرم استعمالها والانتفاع بها إلا لضرورة 
لأنها نجسة"". 

وقد خالفهم المالكية في فضلة ما يؤكل لحمه من روث وبعر وزبل دجاج وذرق الطيور 
جميعاً وكذلك الخمر إذا تحللت بنفسها لا بفعل فاعل بأنها طاهرة!". 

ثانيا؛ اختلف الفقهاء في نجاسة الماء القليل أو الكثير إذا خالطته أى وقعت به نجاسة أو 
مر على تجاسة أو .موت عليه. وكذلك فرق الفقهاء كما من بنا سابقا بين الماء الراكتزوالماء 
الجاري إذا خالطته النجاسةٌ. 

وبناء على ذلك لم يختلف الفقهاء في حرمة الانتفاع بالنجس المتفق عليه كالخنزير 
والخمر والميتة والدم وبول الادمي وبرازه سواء أكانا منفصلين أم اختلطا بالماء وذابا به 
كما في مياه محطات التنقية موضوع البحث. وأدلة تحريم الانتفاع بالنجس أو المتنجس 
المتفق عليها إلا لضرورة أقرها الشارع الكتاب والسنة ومنها: 

أولا؛ أدلة نتحريم الانتفاع بالنجس من القران الكريم 

-١‏ قال تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه716. 

وجه الدلالة من الآية: أن الآية وصفت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بالرجس 
والرجس كما ورد في القاموس: هو القذرء فكل ما استقذر من عمل يسمى رجساً . وهو 
العمل المؤدي إلى العذاب» والشك والعقاب والغضب. ويقال رجس: أي عمل عملاً قبيحاً. 

وقد أمرت الاية باجتناب ذلك الرجس لأن الحكم وإن كان مسلط على ما جاء في الآية 
من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام, فهى يشمل كل رجس ولو كان الأمْرُ مُسلطاً عليها 
(51) ابن حزم المحلي ١78/١‏ ابن عبد الواحد؛ شرح فتح القدير ١/؟١.‏ 
(58) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرخ الكبير لأبي 

البركات الدردير 50/١‏ وما بعدهاء دار إحياء التراث العربي قوانين الأحكام الشرعية؛ محمد بن زحدم بن 


جزي الغرناطي المالكي؛ ص1” وما بعدهاء طبعة مكتبة عالم الفكر. 
(5) المائدة (9؟). 


إفرنا 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها و الايُتفاع بها 


الرجس؛ وهذا يدل بدلالة الإشارة على اجتناب النجس من حيث هو نجس. ا 
قال الإمام الطبرسي: «وفي هذه الآية دلالة على تحريم الخمر وهذه الأشياء 
أوجة: 


اسل من الرجين:ومق ةبوت الوعن هدي التعدر؟:فيسمى العقل الشديد:ذ 
0000 

قال أبو بكر العربي: المسألة الثالثة في قوله تعالى (رجس): وهو النجسء وقد 
صحيح حديث الاستنجاء أن النبي يَلةِ أتى بحجرين وروثة؛ فأخذ الحجرين وألة 
إنها محرمة؛ وهي طاهرة, كالحرير. وقد روي عن النبي يَدَكِِ أنه قال: (أعوذ بإلله من 
الشيطان الرجيم؛ الرجس النجسء الخبيث المخبث). ويعضد ذلك من طريق المعنى 
تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرَها العبد. فيكف عذ 
بالنجاسة وشرباً بالتحريم؛ فالحكم بنجاستها يوجب التحريما"". 

وقال الإمام القرطبي: الرابعة - قوله تعالى ( رجس)» قال ابن عباس في 


قرياناً 


والركس: العذرة لا غير» والرجس يقال للأمرين””. 
"- قوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان!". 


دده 
(11) الشيخ حسين محمد مخلوف: صفوة البيان لمعائي القران؛ ص١7١:‏ ط5؟؛ الكويت 15/17؛ زاد ١‏ 
التفسير؛ للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجوزي؛ :7١7/7‏ دار الفكر, 18417 
(؟1) أحكام القران لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بأن العربي, تحقيق: علي محدم البجاوي 18/5 دار 
الجبل؛ بيروت. 
(17) الجامع لأحكام القران؛ القرطبي؛ دار الشعب؛ ؟/78”. 
(14) الحج أية (١؟).‏ 


لكا 


السمممامهمههه1ممممم1ممماامم1م1113111م117901551901511711217000010157007900كترود ج10 1 1 0000 


قال الإمام الطبرسي في تفسير هذه الاية: «من: هنا للتبيين والتقدير» فاجتنبوا الرجبس 

الذي هو الأوثان وقيل: أنهم كانوا يلطخون الأوثان بدماء قرابينهم فسمى ذلك رجساا"". 

وقال الشيخ مخلوف: «أي اجتنبواا القذر الذي هو الأوثان: وهي التماثيل التي كانوا 

يعبدونها من دون الله,'"©. 

وقال ابن العربي في تفسير الآية الكريمة: قوله: 'إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
وصف الله الأوثان بأنها رجس والرجس النجسء؛ وهي نجسة حكماء والنجاسة ليست 
وصفاً ذاتيا للأعيان» وإنما همي وصف شرعي من أحكام الإيمان, ولهذا قلنا: إنها لا تزالٌ 

بالإيمان. كما لم تجز الطهارة في الأعضاء إلا بالماء»!"". 

قال ابن عطية: «ثم أمرهم باجتناب الرجس من الأوثان» والكلام يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن تكون (من) لبيان الجنس فيقع نهيه عن رجس الأوثان فقط؛ وتبقى سائر 
الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. والمعنى الثاني: أن تكون (من) لابتداء الغاية؛ فكانه 
نهاهم عن الرجس عاماً ثم غين لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إن غبادة الوثن جامغة لكل 
فساد ورجسء ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان: فيكون هذا مما يُتلى 
عليهم. ومن قال: إن (من) للتبعيض قلب معنى الاية وأفسده: والمروى عن ابن عباس وابن 

جريج أن الاية نهي عن عبادة الأوثان20. 

وقد اكد القرآن الكريم على حرمة الانتفاع بالنجس في قوله تعالى: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلى محرماً فإنه رجس704" أي فإن لحم الخنزير نتن قذرء أو نجس أو خبيث 

مخبث: (أو فسقا) عطف على (لحم) وسمي فسقا لتوغله في الخروج عن الطاعة!”'". 

ثانياً؛ ومن السنة؛ 

١‏ - عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه قال: «إني لأوقدٌ تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يَكِْةٌ ينهاكم عن لحوم 
الحكان,01)| 

(15) الإمام الطبرسي؛ مجمع البيان في تفسير القران» 171/7 . 

(17) الشيخ حسين مخلوف؛ صفوة البيان لمعاني القران. ص478. 

(11) أحكام القران؛ ابن العربي, 1784//7. 

(18) ابن عطية, أبو محمد؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لأبي محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي» 
١٠/ةالاا,‏ ظ1944١؛‏ الوحة. 

(19) الأنعام أية .)١40(‏ 

)٠١(‏ الشيخ حسين مخلوف: صفوة البيان» ص154. 

)7١(‏ أخرجه البخاري في المغازي رقم (4177) من حديث الأسلمي رضي الله عنه. 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتّقاع بها 


وفي رواية النسائي عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله يدل فقال: إن الله 
ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس»”"". 
وجه الدلالة من الحديث: أن لحوم الحمر الأهلية محرمةٌ لكونها رجساً أي ن+ 
كه (فإنها رجس). والنص هنا في اللحوم لا في الحمير» قالحمار وهو 
وإنما حرم أكل لحمه للوصف الذي وصف به. ٍ 
"- وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: «أتى النبي كَل الغائط فأمرني أن آتيه|بثلاثة 
أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده: فأخذت روثة فأتيته به 
الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس!". 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي يك ألقى الروثة ورفض أن يتمسح بها من الْح 
وذلك لصفتها أي لكونها ركساً أي نجسه إذ أخذ الحجر لطهارته وألقى 
لنجاستها. وقد روى عنه يك أنه قد كان يأمر في الاستطياب من الغائط بثلاثة أ! 
ونهى عن الروث والرمةا"''. وعن أبى هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي يلد (نإ 
يستنجي بروث أو بعظم وقال: «إنهما لا يطهران»"". ا 
فهذه الأحاديث جميعاً. مع حديث ابن مسعود الذي قال فيه يَكلٍَ (هذا ركس) أ 
ركسٌء كما جاء في لفظ الترمذي. وهذا يعني أنها نجسة؛ وهذا التعليل من ١‏ 
يجب أن يصار إليه, لأن الموضوع هنا هو استعمالٌ نجس في إزالة نجاسة| قمنع 


,3 | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعماله لصفته أي لأنه نجس. وهذا الحديث 


يه 


(1) أخرجه البخاري في المغازي رقم (4154) ومسلم في الصيد والذبائح (1545//5) والنسائي في الطهارة 
(031/1) من حديث أنس رضي الله عنه. 

() هذا لفظ البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستنجي بروث؛ رقم .)١51(‏ فتح الباري ١53/1؟,‏ 
الترمذي في الطهارة رقم (/17)١/5"؛‏ والنسائي, باب الرخصة فيالاستطابة بحجرين رقم (؟1)١ "١‏ 
١4؛‏ وأحمد في المسند؛ 584/١‏ -414. 

(4) الروث: هو رجيع ذات الحوافرء وارمة هي أعظم البالي؛ رواه أبو داود في الطهارة رقم (1)/ الذ 


رقم .)/1١9(‏ 
)١0(‏ آخرجه الدارقطني في سننه 5/١‏ كتاب الطهارة (51/1؟) وقال اسناد صحيح. 
(7) ابن قدامة؛ المغني, .181//١‏ 


د. عدنان أحمد الصمادي 
101101010071101 0 000 


؟- عن جابر «أنه سمع رسول الله لَه يقول أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام, فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس؛ فقال لا هو حرام؛ ثم قال رسول الله يلِِ عند ذلك قاتل 
الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»1"". 
قال الإمام الشوكاني في شرح الحديث: «والعلة في تحريم بيعه وبيع الليتة هي 
التجاسة عد جمهون العلناء فيتعدئ ذلك إلى كل نجاس 1" : 
قال الإمام العيني في عمدة القارىء في شرح قوله يَتَئِِ: «لا حرام» في حديث جابر: 
«أرأيت شحوم الميتة» أي فقال النبي بَكْةِ لا تبيعوها هو حرام أي بيعها حرام: هكذا 
فر بعل الطماء مدوم الشافضن: ومدهم من قال تمر الاحفاة بها اقلا يمور 
الانتفاع من الميتة أصلاً عندهم إلا ما خص بالدليل. «فأخبر النبي يك أن ذلك ليس 
كالذي ظنوا وأن بِيعَها حرام وثمنها حرام إذا كانت نجسة نظيرة الدم والخمر مما 
يحرم بيعها واكل ثمنها»"". 

5- وروى أبو داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَلكِ عن أكل الجلالة وألبانها. وفي 
رواية عن الجلالة في الأبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها'”'. قال الحليمي أبو 
عبد الله: فأما الجلالة فهي تأكل العذرةً من الدواب والدجاج المخلاة. ونهى النبي كل 
عن لحومها. وهذا الموضوع قد فصلته في حكم الانتتفاع بما تغذى بالنجس. 
ومن هذا ألباب ثبي أن تلتى في الأرض العذرة. روي عن بعضهم قال: كنا تكرى أرضن 
رسول الله َي ونشترط على من يكريها ألا يلقي فيها العذرة. وعن ابن عمر أنه كان 
يكري أرضه ويشترط ألا تدفن بالعذرة. وروي أن رجلاً كان يزرع أرضة بالعذرة فقال 


(939) أخرجه البخاري في البيوع رقم (57؟5) ومسلم في المساقاة (؟/01١١)‏ والنسائي في الفرع والعيرة 
)١037/9(‏ وأحمد في المسند (؟//10١)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(4/) الشوكاني» نيل الأوطار, 111/0): ط دار الجيل. 

(15) العيني» بدر الذين أبي محمد محمود بن أحمد: عمدة القارى»؛ شرح صحيح البخاري؛ 54/17 وما بعدها؛ دار 
الفكر - بيروت. 

(60) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة حديث رقم (17285) والترمذي في الأطغمة رقم (1814) وابن ماجة في 
الأطعمة حديث رقم (189؟) والبيهقي في السنن الكبرى (214؟؟) والسند صحيح. بطرقه وشواهده: هذا 
اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة حدث رقم (/17417؟) والبهيقي في السنن الكبرى (77/4؟) والسند 
حسن فيه عمرون بن أبي قيس قال عنه ابن حجر في التقريب صر(7؟5) صدوق له أوهام ومن هذه صفته 
فحديثه حسن. 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتّفاع بها 
له عمر: «أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم»!") 
- عن أبي سعيد الخدري قال «سمعت رسول الله ٌَ يقول: يا أيها الناس إن الله ب 55 
الخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به أ 
لبثنا إلا يسيراً حتى قال أن الله حرم الخمرٌ فمن أدركته هذه الاية وعنده منها .* 
يشرب ولا يبع؛ قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق 
فسفكوناءا", 
وعن ابن عباس قال: «كان لرسول الله وله صديق من ثقيف أو من دوس 


بماذا أمرته قال أمرته أن يبعّها قال: إن الذي حرّم شربّها حرم بيّعهاء فأمر بهاذ 
في البطجاء7, 


فذكر نحوه»؛ وهو دليل على أن الخمورّ المحرمة وغيرّها تراقّ ولا تستصلح 
4م 


ولا غيرها 


حُرّمت, فقال النبي ككل نهاك حرمت. فقال اليل : أفلا أبيعها فقال: إن القعل ليم 
شربها حرم بيعهاء قال أفلا أكارم بها اليهود» قال إن الذي حرّمها حرّم أن ب 
البوون .كال دعيف لضن يها ور سوسوي 


)8١(‏ أخرجه البيهيقي ذ في السنن الكبرى (9//7؟1) والسند ضعيف لجهالة حسان الفيسي والد حجاج 
حجاج بن حسان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباسء انظر الشوكاني؛ نيل الأوطار؛ 7371/0. 

(81) أخرجه مسلم في صحيح كتاب المساقاه ("ثره١؟1١).‏ 

(65) أخرجه مسلم في صحيح كتاب المساقاه (؟/ره :17). ا 

(84) هذه الرواية أخرجها أحمد في السند (77/1؟) من طريق ربعي عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن | 
زيد بن اسلم عن أبن وعلة عن ابن عباس والسند صحيح. 

(65) أخرجه الحميدي في مسنده (447/1 - 448) والخطابي في غريب الحديث (73/1) من طريق 
النضر عن رجل عن أبي هريرة والستد ضعيف لوجود رجل مجهول فيه. 


لااال 


د عدنان أحمة الصمادي 
71771 1117171ااا نا ال 0ك 


وفي رواية الحميدي عن أبي هريرة قال: شنها على البطحاء؛ وقوله (اضرب بهذا 
الحائط) أي اصببه وأرقه في البستان وهو الحائط”". 

7- عن ميمونة «أن رسول الله يك سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت؛ فقال: «القوها 
وما حولها وكلوا سمنكم»". وفي رواية سئل عن الفأرة تقع في السمن«فقال إن كان 
جامداً فألقوها وما حولها؛ وإن كان مائعاً فلا تقربوه””. وعن أبي هريرة قال: «سئل 
رسول الله يَكِ عن فأرة وقعت في سمن فماتت, فقال: إن كان جامداً فخذوها وما 
حولها؛ ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعاً فلا تقربوه». 
وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره لأنه لا يمكن غسله؛ وكذلك إن نقع 
السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس حتى انتفخ وابتل لم يطهرء قيل لأحمد 
في سمسم تقع في ثغار فوقعت فيه فآرة فماتت؛ قال لا ينتفع بشيء منها"". 
إن النصوص السابقة الذكر وما دلت عليه اتفقت على تحريم الانتفاع بالنجاسات أو 

اللتنجسات] وهذا ما تبنم خلال أسقلال الفقهاء بالنضوض المذكورة ” 


المطلب الثاني : حكم استعمال المياه المعالجة 4 التطهير 
إن معالجة المياه في محطات المعالجة أنفة الذكر لا تستحيل المياه العادمة بها إلى مياه 
طاهرة طهور كما أسلفنا في هذا البكة بل بيقن الياء العالعة أمياها نجس غير طاهرة 
ولا مطهرة: 
وعلى فرض من يقول إنها تطهرت بالمعالجة إلا أنها بقيت غير مطهرة لأنها بقيت على 
أصلها مياه مستشلة امترجت بالنجاسة وتخلصت بالمقالنية من كمية كبر كلها لقاضة 
الصلبة إلا أن البول ونا ذاب من البراز والمواد الصلبة والأملاح السامة التي امتزجت بها 
بقيت عالقة بها ولو بنسبة ./٠.١‏ 
زكم) المرجع السابق, ق/رثلا. 
(47) رواه البخاري في الوضوء رقم 5؟؟. 
(84) رواه أبو داود في الأطعمة رقم (8415؟) وسنده صحيح. 
(45) رواه أحمد وأبو داود في الأطعمة رقم (847؟) وسنده صحيح. 
(40) المغتي ويليه الشرح الكبير؛ تأليف الشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي, 277/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 
- وابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الأبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. 
أبو داود في الطعمة رقم (/57410). 


خيلا 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتقاع بها 


0 


غالف 
وقد اتفق الفقهاء أن الغسالة إذا تغيرت في الطعم أو اللون أو الريح فهي نج 
قال المالكية والشافعية والحنايلة"؟. 


المطلب الثالث: انتفاع الانسان بالمياه المعالجة لسقايتها الحيوان وا 


إن المياه المعالجة في محطات التنقية المذكورة تخرج من هذه المحطات وقد شمن 
معظم العوالق الصلبة وبعض الأملاح؛ إلا أنها تخرج وهي محملةٌ بالنجاسات ألذائبة 
والبول فتبقى مياهاً متتمسة»ؤلا تستحيل هذه المياء لأَثها لااتختلظ بماء جا نكفياء اللنهان 


والعيون الكبيرة؛ حيث لا تستحيل هذه المياه كما مر في باب الاستحالة إلى ماء 
وبما أن هذه المياه تبقى متنجسة فإنه لا يجوز انتفاع الإنسان بهذه المياه في سبقايتها 


هو حرام» ثم قال رسول الله يَلئِةٍ عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها ‏ 
ثم باعوه فأكلوا ثمنها”". 

وعن ابن عباس أن النبي يَكِةِ قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 3 
واكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنها”". 

وأما ما روي ان رسول الله يِل سئل عن فأرة وقعت في ودككء فقال عليه ١‏ 
(اطرحوها وما حولها إن كان جامداء قيل وإن كان مائعا: قال فانتفعوا به ولا تاكلوه) وهذا 
الحديث لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمر وهو لا شيء وضعفه ابن معين والبخاري وأبو 
داود والساجي وغيرهم. وأما ما ورد في شأن بئر بضاعة فهو من الماء الكثير الجاربي كما 


(61) اشر الصغير 81/١‏ القوانين الفقهية ص5" مغني المحتاج 85/1١‏ المغني ,04//١‏ 44/7 الفقه || 
أدلته ١/رقها‏ - 4ذا. 

(91) الحديث, سنن تخريج؛ ص77. 

(3) رواه أحمد في مسنده وأبو داود. 


د. عدنان أحمد الصمادي 
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قال صاحب الهداية سابقاً بأنها عين جارية تضعف فتزيدا'"", ويستحيل أن يسمح النبي 
لأهل المدينة أن يطرحوا النجاسات والنتن وخرق الحيض والجيف في بئر ثم يضفه بأنه 
ماء لا ينجسه شيء ويشرب ويتوضأا منه. 

وأما ابار ثمود كما أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس 
قد نزلوا مع رسول الله وَل أرض ثمود (الحجر) واستقوا من بئارها واعتجنوا به فأمرهم 
رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وان يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التي كانت تردها الناقةا"". 

والمدقق في مياه هذه الأبار يلاحظ أنها لم تكن نجسة إنما كان النهي عن الانتفاع بماء 
هذه الابار باعتبارها ماء معذبين والنهي كان لهذا الوصف ورواية أحمد عن النبي كَل 
قال: (أني اخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم)1”". 

وأمذا الا يطل دليلاً دجوا الآشفاع باكاء؟التتجسق قبل مطهيرة :“هذ امل نالشية اما 
من ناحية أخرى فإن هذه المياهَ المعالجة تخرجُ من محطات التنقية وهي محملة بالمواد السامة 
من الرصاص والأملاح التي تتغذى بها الحيوانات والنباتات وتنتقل إلى الأوراق والثمار 
لأنها لا تهضم كما تنتقل الممرضات من الكائنات الحية أيضاً. فإذا ثبت هذا فإنه يحرم 
الانتفاع بها لأنها ضارة والنيي ج يقول: (لا ضررٌ ولا ضرارٌ) والقاعدة الشرعية جاءت 
تنص على ذلك وهي: (أن أي فرد من أفراد المباح إذا ثبت ضرره قطعاً يحرم ذلك الفرد 
ويبقى الشيء على إباحته). وقد أكدت الأبحاث والتقارير المقدمة إلى المؤتمر الذي عقدته 
الجامعة الأردنية ما بين ؟//؛ - ٠٠٠١/4/١‏ تحت عنوان: دورة معالجة المياه العادمة 
وإعادة انتدافا على أن المياء المعالجة الجزتية تشكل المستدر الأكثر حوره عار الشتحة 
العامة بسبب ما تحمله هذه المخلفات من مسببات مرضية خطيرة على الصحة العامة؛ 
وتشير الأدلة المتاحة إلى أن جميع العوامل الممرضة يمكن ان تبقى على قيدٍ الحياة في 
التربة والبرك مدة من الزمن تكفي لتسبب أخطارأ محتملة على العمال والمستهلكين 
للمحاصيل المروية. وتبقى الممرضات على قيد الحياة على سطح المحاصيل لزمن أقصر 
(55) أخرجه البخاري في كتابه بدء الخلق, 161//4: ومسلم في صحيحه في كاب الرُهد, 7787/4, حديث رقم 


امك 
(97) مسند أحمد؛ 7131/7 


لهرنا 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتّفاع بها 


مما في التربة (بسبب تعرضها لأشعة الشمس والجفاف) ومع ذلك فإنها تبقى مده ز 
كافية لأحداث خطر على صحة المستهلك"". 

وكذلك تقرير (جيفس) المار ذكره ينص على ذلك. 

وبناء على هذا لا ينتفع من هذه المياه في ري النباتات فإذا تطهرت وخلصت 
العوالق فإنه يجوز استخدامّها والله أعلم. 


ن هذه 


المطلب الرابع: حكم الانتفاع بما يغذى بالنجس 
عن ابن عياس قال: «نهى رسول الله يَلِدٌّ عن لبن الجلالة»!'". «نهى عن ركوب 
الجلالة»!'') وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله وَل عن أكل الجلالة وألبانها». وذ 
«أن رسول الله يِه نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها |! 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله يَليِةِ عن لحوم 
الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومهاء!””". 


القاموس الجلة مثلثة البعر أو البعرة. وسواء في الجلالة البقر والغنم وغيرها 
والأوز وغيرها. وادعى ابن حزم أنها لاتقع إلا على ذات الأربع خاصة:؛ ثم قيل إن 
علفها النجاسة فهي جلالة وأن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة؛ وجزم به الد 
تصحيع التنبيه. وقال في الروضة تبعاً للرافعي الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل ب 
والنتن؛ فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة. والنهي 
التحريم: فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركويها. 

وقد ذهبت الشافعية وابن حزم إلى تحريم أكل الجلالة؛ والأصمٌ عند الشا 
يكره. وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل. وقيل يكره فقط كما في | 


(317) الخندق, حسني مصطفى, الاثار الصحية لإعادة استعمالا المياه العادمة المعالجة؛ ص5؛ والمهذب, عبر 
مطر؛ سياسة إدارة مياه الصرف الصحي. 
(44) رواه أبو داود في الأطعمة رقم (1815)؛ والترمذي في الأطعمة رقم (1810). وقال حسن صحيح. 
(95) رواه أبو داود في الأطعمة رقم (59783). 
)٠٠١(‏ رواه داود في الأطعمة رقم (7307855). 


د. عدنان أحمد الصمادي 
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عليه أكلها ولا على غيره. وهذا أحد احتمالي البغوي وإذا قلنا بالتحريم أى الكراهة فإن 
علفت طاهراً فطاب لحمها حل لأن علة النهي التغير وقد زالت. 
وقد اختلف في ظهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في 
باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الخ لح الحم ويصين بنك 1 
وذلك لأن النهي عن الإبل الجلالة وهي اسمه وصفته لو يبطل عنها هذا الاسم الذي ورد 
الحكم فيه؛ ولم تنتقل من أسمها إلى اسم آخرء فإذا انتقلت بأكلها الطاهر مدة من الزمن 
اختلف الفقهاء في تحديدها فينتفي عنها اسم الإبل الجلالة أو الصفة وهي الجلالة, 
وبالتالي تصبح حلالاً باتفاق الفقهاء ومنهم ابن حزم!”". 
وبناء على القول بالاستحالة فإنه لا يحرم أكلّ ما ينبت على النجاسة: ومنها المياه 
العادمة وكذلك سائر الثمار واللحوم والألبان التي تغذت بما نبت على ذلك. وإنما الحرمة 
منصبةٌ على الانتفاع بالنجسء ولا يقال أن المتولد من النجس نجس إلا أن يرد نص بذلك 
كما ورد في الإبل الجلالة والدجاجة المخلاة كاللبن يفرز من الفرث والدم فإنه تولد من 
نجس وهو نعمة من نعم الله طيب طاهر. الاية إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في 
بطونه من بين فرث ودم لبئاً خالصاً سائغاً الشاربين1! ". 
قال الإمام القرطبي في المسألة الخامسة قوله تعالى: إمن بين فرث ودم لبناً خالصاً» 
نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصاً بين الفرث والدم» والفرث: الزبل البذي 
ينزل من الكرشء فإذا خرج لم يُسمٌ فرثا'"'". 
والقول من قال بطهارة المياه العادمة إذا ذهب ريّحها وتغير طعمها ولونها فأخذت 
صفات الماء الطاهر باعتبار أن علة نجاستها تكمن في تغير لونها أو طعمها أو ريحها وهذا 
)٠١(‏ الشوكاني, نيل الأوطار, 24/4 وما بعدهاء نهاية المحتاج إلى شرح النهاج؛ الشافعي الصغيرء شمس 
الدين محمد بن أبي العباس الرملي, ١4//4‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان: المحلى؛ ابن حزم» 
٠١/٠‏ وما بعدهاء دار الأفاق الجديدة: بيروت - فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ للإمام الحافظ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, الموسوعة الفقهية الكويتية: ياب الجلالة. ج5١‏ ط؟, 14/9/1584 دار 
المعرفة, بيروت - لبنان؛ المغني, //5917/ قليوبي» 771/4 ورض الطالب. :51///١‏ وابن عابدين, ,145/١‏ 
شرح الزرقاني: 7/7”. 
)٠١7(‏ ابن حزم؛ المحلى؛ (4//1؟1١).‏ 
)٠١5(‏ النحل أية لالا. 


)٠١5(‏ أبى عبد الله أحمد الأنصاري القرطبيء تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القران, (174/5؟) وما بعدهاء طبعة 
دار الشعب. 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية قي الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها و الانتفاع بها 


التغير هو الذي جعله الشارع علامة على الطهارة والنجاسة إلا أن تنجس الماك العادمة 


في طعم الماء, وهذه ليست من الطرق الشرعية في تطهير الماء المتنجس. 
ولا يجوز هنا إعمال مبدأ الاستصحاب لأن الماء الجاري في الأنابيب والمكٍ 
محطات التنقية لم يكن آصله طاهرا بل هو متنجِسنٌ منذ خروجة من البيؤت وأماك. 


:لظ اناا ناتاه ةقرافالا ارات 0070 لكلو و الك ا تك ا اح ل لجال 05 11111 
الخلاصة 


-١‏ المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية لم يتغير واقعها سوى أنها خلصت إلى حد 
كبير من اللون والطعم والرائحة. 

”- لا ينطبق على هذه المياه تعريف الماء الجاري. 

*- لا تدخل هذه الميادُ في بحث الماء الكثير والقليل لأنه ماء متنجس خالطته النجاسة 
وامتزجت به. 

؛- لا تأخذ هذه المياه العادمة بالمعالجة حكم الاستحالة. 

المياه الغادمة المعاللجة,منياه متنسة لااتقع بها طهارة ولا قصب بها طنلاة قبل تطهيوها. 

1- بمعالجة هذه المياه لم تتخلص من الديدان والفيروسات المسببة لأمراض القولون 
وغيره؛ كما انها لم تتخلص من المواد السامة المذابة التي تؤثر على صحة الإنسان. 

/- يمكن تطهير هذ المياد اللتنجسة بالمكائرة أي بإراقتها بماء جار كمياه الأنهار والعيون 
الكبيرة أى يحقنها في الأرض بعيداً عن المناطق المأهولة فيطهرها. التراب والمياه 
الجوفية الكثيرة فتستعمل في هذه الحال في أغراض الزراعة إلا إذا أثبتت الدراسات 
العلمية انها غير ضارة وأنها تخلصت من المواد الضارة والممرضة. 

8- لم تتخلص المياه المعالجة من المواد المذابة السامة وتدخل هذه المواد في غذاء النباتات 
وتسبب الأمراض المستعصية. 

4- هذه الأحكام المطروحة في هذ المسالة مبنية على غلبة الظن وأرجو أن تفتح باب النقاش 
والبحث لدى الفقهاء والعلماء في هذ المسألة المهمة في وقتنا الحاضر. 


المياه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والأنت 


المصادر والمراجع 


أ- القران الكريم وعلومه 

-١‏ القران الكريم. 

_- أحمد مصطفى المراغي, تفسير المراغي؛ دار إحياء التراث العربي. 

/ك أبى يكن محمد: ين عبن الله المعروف بابن العربي الجامع لأحكام القران: 
محمد البجاوي؛ دار الجيل - بيروت. 

4- أبو بكر أحمد الرازي الجصاص: (ت ١ه‏ - 180م)؛ تحقيق محمد | 
فمحاويء دار إحياء الترث العربي؛ بيروت, 5٠5١ه-‏ 1980م 


لأحكام القران؛ دار الشعب. 


1- حسين محمد مخلوفء صفوة البيان لمعاني القران؛ الطبعة الثالثة, الكويت: 15/1م. 
- أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزيء زاد المسير في علم التفسيّر» دار 


الفكر, /1941م. 
8- أبو محدم عبد الحق عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين» طبعة 
44لام. 


العزيز» المكتبة العلمية - بيروت. 


ب- الحديث وعلومه 


الإسلامي. 
/ا- أبق داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء سنن أبي داود؛ القا 


د. عدنان أحمد الصمادي 
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الحديث: //15م. 

-١‏ الدار قطني علي بن عمرء سان الدار قطني: القاهرة؛ دار المحاسن للطباعة: 1577م. 

5- الزيلعي؛ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي» (ت 17لاه)» الطبعة 
الثانية, مكتبة الرياض الحديثة. 

- الشوكاني؛ محمد بن علي» نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار؛ دار الجيل؛ بيروت. 

7- الإمام البخاري: صحيح البخاري. 

7- الإمام مسلمء الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم. 

- أحمد بن حتبل؛ المسئد. 

5- النسائي - السنن. 

-٠١‏ ابن ماجه - الشئن. 

-١‏ العيني» بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمدء شرح صحيح البخاريء دار الفكر. 
بيروت. 

7 الإمام الحافظ؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة, بيروت - لبنان. 

7- مالك بن أنسء (ت 117/4ه - 40/م)» الموطأ. تصحيح وتعليق وترميم وتخريج محمد 
فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ طبعة 1546م 

"- الصنعاني: محمد بن إسماعيل؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام: دار الفرقان: 


ج- الفقه 

- الأزهري؛ صالح عبد السميع الأبي؛ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب 
الإمام مالك إمام دار التنزيل: بيروت: المكتبة الثقافية, بلاء 

15- ابن عبد الواحد كمال الدين» شرح فتح القدير؛ دار إحياء التراث العربي. 

اطفيشء محمد بن يوسف: شرح كتاب النيل وشفاء العليل: الطبعة الثالثة: جده. 
16م 

- البحراني يوسفء (ت 1187ه). كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» 
تحقيق محمد تقي الإيرواني: النجف: دار الكتب الإسلامية, 11/9١اه.‏ 

البهوتي, منصور بن يونس ادريسء (51١٠ه)؛‏ شرح منتهى الارادات: الزياض» 


المياه العادمة المعالجة في محطات التتقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتفّاع بها 


رئاسة إدارة البحثو العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- ابن تيمية؛ أحمد؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب عبد الإجمن 
بن محمد بن قاسم النجديء الطبعة الأولنى» سنة 54؟1ه. 

١‏ ابن حزم؛ المحلى منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت. 

7؟- الجمل؛ سليمان بن عمر العجيلي المصري الشافعيء (ت 4 :7١ه)؛‏ حاشية ال 
شرح المنهج؛ الطبعة الأولى؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية, 1557م. 

17- الخرشي علي مختصر سيدي خليلء القاهرة؛ دار الكتب الإسلامي. 

4"- الدسوقي, محمد بن عرفه. حشاية الدسوقي على شرح الكبير. 


بن حمد الحارثي, القاهرة؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
7 أبو إسحاقء برهان الدين إبراهيم الحنبلي, المبدع وشرح المقنع؛ المكتب الإ 
لاقام 
- ابن حزم؛ أبو محمد على بن أحمد بن سعيدء المحلي؛ منشورات دار الافاق | : 


بيروت. 

8- بان رشدء محمد بن أحمد بن محدم القرطبي, بداية المجتهد ونهاية المقتصد, ال 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ 1975م. 

9 السمر قنديء علاء الدين, تحفة الفقهاء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

«5- الشافعيء الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, الأم» دار الفكر 
والنشرء ٠154م.‏ 

-١‏ الشربيني؛ نحمد الخطيب؛ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج المكتبة الإسلا 

47- شمس الدين المقدسيء أيو عبد الله محمد بن مفلح؛ كتاب الفروع, عالم | 
ام 


41- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزه ابن 
'الدين الرملي» نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج؛ دار إحياء التراث ١‏ 
بيروت - لبنان. 


د. عدنان أخمد الصمادي 
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5:- الشوكاني, محمد بن علي, السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الطبعة الأولى» 
بيروت: دار الكتب العلمية. 9/5ام. 

- الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحنفيء (ت ١57ه),‏ شرح معاني 
الاثارء مكلة المكرمة؛ دار الباز للنشر والتوزيع: 

1- الطوسيء أبو جعفر محمد بن حسن: (ت 0 4ه)» الأستعبار فيما اختلف من الأخبار, 
الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار الأضواء, 199م؛ حققه وعلق عليه السيد حسن 
التموشان: 

8- ابن عابدين» محمد أمين؛ حاشبة رد المحتار على الدر المختار الطبعة الثالثة؛ القاهرة» 
شركة ومكمتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 1544م. 

4 القرافي؛ شهاب الدين الصنهاجي, الفروق» بيروت؛ ذار المعرفة للطباعة والنشر. 

-٠‏ الكاسائي: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي, (ت 017ه). بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ الطبعة الثانية؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية, 19/7م. 

١‏ الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد البصري: الحاوي الكبير في فقه الإمام 
الشافعي, الطبعة الأولي؛ بيروت, دار الكتب العلمية؛ 1995م. 

07- المجلسي» محمد باقرء بحر الأنوار الجامعة لدزر أخبار الأئمة الأطهازة: الطبعة 
الثانية. بيروت: مؤسسة الوفاء. 19/7: 

7- الموسوعة الفقهية الكويتية؛ الطبعة الثانية, 19/5م. 

غ5- محمد بن أحمد بن جزئي الغرناطي المالكي, قوانين الأحكام الشرعية؛ مكتبة عالم 
الفكر. 

5- المرتضى, أحمد بن يحيى؛ (ت ٠‏ 18ه)؛ عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, الطبعة 
الأولى» بيروت» دار الكتاب اللبناني: 151/6م. 

المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان: (ت 885ه) الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أ[مد بن حنبلء الطبعة الثانية: القاهرة» 
دار إحياء التراث العربي: ١/15م.‏ 

01- ابن قدامه. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه؛ المغني والشرح الكبير» 
دار الكتب العلمية, بيزوت: 

5 ابن مفلح» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح» كتاب الفروع ٠‏ طبعة عالم الكتب» 


يي ا ا ان 


المباه العادمة المعالجة في محطات التنقية في الأردن وما شابهها في دول العالم الثالث وحكم استعمالها والانتقاع بها 

71 ريده 
6م 

9- ابن نجيم؛ زين الدين بن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
الثانية؛ القاهرة دار الكتاب الإسلامي. 

-٠‏ الشيخ نظام؛ الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 

-١‏ النوويء أبو زكريا محي الدين بن شرف. (ت 177ه) المجموع شرح 
للشيرازيء دار إحياء التراث العربي لطباعة والنشر؛ 195م. 

17- النوويء أبو زكريا محي الدين بن شرفء (ت 177ه) روضة الطالبين وعمدة 
المكتب الإسلامي: ١1551م.‏ 


د- الدراسات المائية والبينية 
- أرناؤوط؛ محمد السيد؛ الإنسان وتلوث البيئة» القاهرة: الدار المصرية ١‏ 
لالاكام,. 


أغسطسء الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» ٠155م‏ 
6- الجمعية العلمية الملكية» مشروع مراقبة نوعية المياه الداخلة والخارجة من 
السمراء في سيل الزرقاء؛ التقرير السنوى؛ 1555/19514م. 
7- الحاج علي حسام الدين؛ مقارنة بين الأنظمة المستخدمة في محطات المياه العاد 
الأود. 
71- الردايده؛ كامل: وقائع ورشة العمل لإدارة واستعمالات المياه العادمة المعالجة, 
5١-3١7‏ كانون أول 1555م. 
8- السلال؛ عبد الكريم؛ مياه المجاري معالجتها وفوائدها وأضرارهاء مقال 
بمجلة البيئة الصادرة عن جميعة حماية البيئة, الكويت: العدد :3١‏ عام 155١م‏ 
4- الفرحان والغرايبه. المدخل إلى العلوم البيئية: رام الله, دار الشروق 
والتوزيع؛ 1557م. 
-٠‏ كامل يوسف كاملء الهندسة الصحية. الصرف الصحي للمخلفات السائلة؛ ١‏ 
الأولى: القاهرة؛ مطبعة السعادة, 151/17١م.‏ 
-١‏ المواصفة القياسية الأردنية, رقم 1551,/1987م, مياه الشربء. مؤسسة الموا 
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والمقاييس في المملكة الإردنية الهاشمية. 

7- المواصفة القياسية الأردنية؛ رقم 7-؟1591/1م. المياه العادمة الخارجة من المصانع؛ 
مؤسسة المواصفات والمقاييس في الملكة الأردنية الهاشمية. 

- المهندسون ماجد جودهء وأيمن تفاحه ونبيل حجازين» مبادىء معالجة المياه العادمة. 


ه- معاجم اللغة 
ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب: دار صادر؛ بيروت. 
6 الفيروز أبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس المحيط؛ دار 
الجيل بيروت. 
/- الرازي» محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح؛ منشورات دار أسامة: الطبعة الأولى 
سنة 15417م. 


العقوبة بالغرامة في 
الفقه الإسلامي 


دكتور 
عبد الحفيظ رواس قلعه جى”" 


(*) مدرس جامعي في الشريعة الإسلامية. 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
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ملخص البحث 


يتناول هذا البحث عقوبةٌ معروفة ومقررة في القوانين الوضعية هي الغرامةٌ ا مالية 
التي تدور كثيراً في مجال الجنح وا مخالفات ساعياً إلى بيان رأي الفقه الإسلامي فيها من 
خلال عرض اختلاف الفقهاء - في مذاهبهم ا مختلفة - بشأنها, وأدلتهم ومناقشة هذه 
الأدلة مع بيان رأي الباحث والضوابط ما تجري فيه الغرامة ا مالية. 

ولاشك أن هذا البحث يدخل في باب التأصيل لعقوبة من العقوبات ا معروفة, ويثري 
الفقه الاسلامي ويصله بالواقع ا معاصر بإتاحته ا مجال للباحثين من رجال القانون 
والقضاة معرفة رأي الفقه الإسلامي: سواء في ذلك رأي جمهور الفقهاء الذي منع هذا 
النوغ من العقوبة من منطلق أن العقوبة تأديب: والتأديب لا يكون بإتلاف ا مال» وأن 
الإنسان لا يغرم إلا مثل ما استهلكه أو قيمته, أم رأي بعض الفقهاء الذين أجازوا هذه 
العقوبة, ويأتي ذلك كله من خلال بيان أدلة كل فريق وا موازنة بينها, والانتهاء إلى ا موطن 
الذي تجوز فيه العقوبة بالغرامة ا مالبة والضوابط التي تحكم ذلك. 


نردلا 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


توطئة 
تشكل عقوبة الغرامة في القوانين الوضعية حيزاً كبيراً خصوصاً بال 

والمخالفات وبشكل أخص مخالفات السير والتموين. 
أما بالنسبة للفقه الإسلامي فإن عقوبة الغرامة قد تحرز عنها أكثر الفقهاء وأأجازها 

بعضهم ومن أجازها إنما أجازها في حدود ضيقة جداً. 
ولعل مرد ذلك لعدة أسباب: 

-١‏ إن المقصودّ من العقوبة الردع والزجرء والغرامة تثقل كاهل الفقير ولا يز 
الغني فهي غير مجدية في حقه. 

- إن هذه العقوبة لا تخضع للقضاء في غالب صورها وإنما يوكل الحكمٌ بها 


سيأتي إن شاء الله. 
ولذلك كانت عقوبة الجلد هي العقوبة الرئيسةً في الفقه الإسلامي وذلك لأسبابأذكرتها 
في مقال سابق لي"". 


وسنعالج في هذا المقال عقوبة الغرامة وخلاف الفقهاء فيها وأهم النتائج التي تُوصلنا 
إليها في هذا البحث وذلك وفق المخطط الآتي: 

الغرامة أو التمليك 

وفيه خمسة مباحث 

-١‏ المبحث الأول: أختلاف الفقهاء فيها. 

"- المبحث الثاني: الأدلة. 

-٠‏ المبحث الثالث: المناقشة. 

غ- المبحث الرابع: ضابط ما يجري فيه الغرامة. 

5- المبحث الخامس: بيان رأيي في الغرامة. 


(**) مقال مقبول النشر في مجلة الاربعة بجامعة الكويت بعنوان «التعزيز بالجلد بين الشريعة والقانون, 
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د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
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المبحث الأول 
اختلاف الفقهاء 4 الغرامة 


اختلف الفقهاء في جواز الغرامة أى التعزير بالمال على ثلاثة مذاهب. 
-١‏ فذهب أحمد في رواية له والشافعي في القديم وابن حزم والإمام يحيى والهادوية إلى 


جواتءةا. 
- وذهب جمهور الحنفية والمالكية والثوري والشافعي في الجديد وأحمد في رواية له إلى 
عدم الجواز". 


؟- وذهب أبى يوسف من الحنفية إلى جوازه؛ ولكن فسره المتأخرون بإمساك شيء من 
ماله عنه مدة لينزجرَّ ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذهٌ الحاكمٌ لنفسه أو لبيت المال!". 


أولا: النصوص #ي رواية الجواز 

-١‏ الشافعية قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع : «من أخفى ماله ومنع الزكاة 
ثم ظهر عليه قال أحمد: تؤخذ منه الزكاةٌ ونصف ماله عقوبة» وهو قولٌ قديم لنا!"». 

؟- الحنابلة قال القاضي أبى يعلى: «إن نرق من:حرز مثله أقل من نصاب أى سرق نضاباً 
من غير حرز غرم مثليه؛ وقد نص على ذلك في سرقة الثمار المعلقة.وقال أيضا في 
رواية ابن منصور في الضالة المكتومة إذا أزلت عند القطع ففيه غرامة مثلها»!". 
وقال بان القيم في زاد المعاد: «من سرق مالا قطع فيه ضوعف عليه الغرمٌ وقد نص عليه 

الإمام أحمد رحمه الله فقال: «كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم»!"". 

)١(‏ زاد المعاد لابن القيم 85/7؟,: بذل المجهود 15/7 المهذب على المجموع "71١/5‏ معالم السئن 5-77/7؟, ثيل 
الأوطار 71/4١؛‏ المحلى لابن حزم .1179-974/1١‏ 

(1) نيل الأوطار 71/4١؛‏ فتح القدير :5١7/4‏ ابن عبدين 1/8/5 معالم السنن ؟/75, موطأ مالك مع تنوير 
الحوالك ,77١/7‏ المجموع للنووي شرح المهذب 557//6-/7301. 

(؟) البحر الرائق 54/0: الرسالة الثالثة عشرة لابن نجيم ص/!5» الفتاوى الهندية :١717//7‏ ابن عابدين -1١1/8/5‏ 
4 حاشية سعدي شبلي بهامش فتح القدير 7/4١5؛‏ التشريع الجنائي .١7/١‏ 

(؟) المجموع «/77-/700. 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلي ص778. 

(1) زاد المعاد في هدي خير العباد ؟/,44. 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


وجاء # كتاب القواعد لابن رجب 
«مق سبقظت عنة العقوية بإثلاف تقنن أل حضو مع قيام القتقنى نانع يققناءأ عليه 
الغرم ويتخرج عليه سائل: 1 
-١‏ من سرق من غير حرز يتضاعف عليه الغرمٌ وقيل يختص بالثمر والكثر. 
"- الضالة المكتومة يضمن بقيمتها مرتين نص عليه أحمد في رواية ابن منصور 
التضعيف في الضمان هو لدرء القطع. 
"- لو قلع الأعور عين الصحيح فإنه لا يقتص منه وتلزمه الدية كاملة. 
4- ومنها الصغير إذا قتل عمداً وقلنا إن له عمداً صحيحاً ضوعف عليه الدية في 
4- ومنه السرقة عام المجاعة قال القاضي في خلافه يتضاعفٌ عليه الغرم من غير قْطع في 
قول أحمد. 
7- ومنها السرقة في الغنيمة إذا قلنا هي كالغلول وأن الغال يحرم سهمه منها 
وقد يكون قدر السرقة أو أقل أو أكثرا". 


ثانياً: النصوص # رواية المنع 

-١‏ الحنفية ا 

قال الكمال بن الهمام «وعند أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعد 
أبي حنيفة ومحمد لا يجوز وما في الخلاصة سمعت من تفة أن التعزير بأخذ المال أن 


00 


القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيرهٌ بخن المال 
مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ»!". 

لكن قال ابن عابدين: «ظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف». 

قال في الشرنبلالية: «ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أموال | الناس 


فيأكلونة1: 
"- المالكية 
جاء في الموطأ «قال يحيى سمعت مالكاً يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تأ 

(1) القواعد لابن رجب ص١711-1511.‏ 


(4) فتح القدير 4/؟١؟.‏ 
(3) ابن عابدين 104/6 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
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القيمة, ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم 
أخذها37". 

وقال ابن عبد البر «أجمع العلماء على أنه لا يغرم من استهاك شيئاً إلا مثظه أى قيمته»!!", 

"- الشافعية 

قال الشيخ أبو الضياء الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: «ولا يجوز 
(التعزير) على الجديد بآخذ المال»"". 

وجاء في شرح المجموع للنووي: «ومن أخفى ماله ومنع الزكاة ثم ظهر عليه قد ذكرنا 
أن مذهبنا أنه تؤخذ منه الزكاة ولا يؤخذ شطرٌ ماله وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدري 
وبه قال أكثر العلماء»"2. 

وقال النووي أيضاً: «إن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام 
غير ثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ»!'"". 

4- الحنابلة ب رواية المنع 

وجاء نص اخر عن الحنابلة يفيد منع التعزير بالمال. قال ابن قدامة في المغني: «والتعزير 
يكون بالضرب والحبس والتؤبيخ ولا يجون قطع شيء منه ولا جريحه :ولا لحذّ ماله لأن 
الشرع لم يرد بشيء من ذلك يقتدى به؛ ولأن الواجب التأديب والتأديب لا يكون 
بالإتلاك»000. 


ثانثا: النصوص المبنية على قول أبي يوسف بحبس امال ثم رده عند 
الصلاح 

قال ابن نجيم: «وأفاد في البزازية أن معنى التعزير على القول به إمساك شيء من ماله 
عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذهٌ لنفسه أو لبيت امال كما يتوهمه الظلمة 
إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخدُ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكرٌ كيفية 
)٠١(‏ تنوير الحوالك على موطأ مالك ؟/١57.‏ 
)1١(‏ الزرقاني على موطأ مالك 7310//5. 
(؟1) حاشية الشيراملسي على نهاية المحتاج 15//8. 
(19) المجموع 0/-54. 


)١14(‏ التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر مطبوع بأسفل المجموع 77/0ه-/911. 
)0) المغني لابن قدامة 775/4 


/اه1 
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المال01, 
ولما كان هذا القول مبنياً على قول الجمهور بعدم التعزير لم نفرد له أدلة 
الجمهور هي أدلة له والله الموفق للصواب. 


(11) الرسالة الثالثة عشرة بذيل حاشية الأشباه ص42: البحر الرائق 55/5: وانظر أيضا الفتاوى| الهندية 
حاشية سعدي شبلي على العناية بهامش فتح القدير 17/4١؟:‏ ابن عايدين 117/4-19/8/8. 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
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المبحث الثاني 
الأدلة 


أولا: أدلة الجواز 
اتفال الحنابلة في رواية الجواز بالسنة والمعقول أما السنة فما يلي: 

-١‏ روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله َك في كل سائمة إبل في 
أربعين بنث ليون لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعها 
فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا تحل لآل محمد منها شيء!"'! ووجه 
الدلالة في هذا الحديث أن أخذ شطر المال إنما هو عقوبة بالمال. 

7- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله يَلِةٍ عن الثمر المعلق فقال: 
«من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنه”' فلاشىء عليه, ومن خرج بشىء 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمنّ 
المجن!' ففيه القطع» رواه أبو داود والنسائي. 
وفي رواية قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله يك عن الحريسةا”"': قال 
«فيه ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه!''' ففيه القطمٌ إذا بلغ ما يؤخذ من 
ذلك ثمن المجن» قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفيه ولم 
يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من 
أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك المجن». زاد التُسائي في آخره: «وما لم 
يبلغ ثمنّ المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال»"". 
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن هذا سرق من غير حَرز أو من حَرَرْ ولم يَبلعْ نصاباً 

(17) رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعالق الشافعي القول على ثبوته انظر بلوغ المرام 
للحافظ ابن حجر كتاب الزكاة الحديث رقم ”. 

(14) الخبنة: هي ما تحمله في حضنك (لسان العرب). 

(15) المجن: الترس (مختار الصحاح). 

(0؟) الحريسة: المسروقة (قاموس). 


)1١(‏ العطن: مبرك الإبل حول الحوض ومربض الغثم حول الماء (قاموس). 
(؟؟) رواه أحمد والنسائي, انظر نيل الأوطار //174. 
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فقد سقط القطع مع قيام المقتضى لمانع فضوعف عليه الغرم وهو نص قاعدة اب 

في القواعد وقد مر ذكرها. 

؟- روى مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقاً لحاطب سرةأ 
لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن 
أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم ثم قال: والله لأغرمنك غرماً يشق 
قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: كنت أمنعها من أربعمائة درهم فقال 
ثمانمائة!""'. قال ابن حزم: «فهذا أثرٌ عن عمرَ كالشمس»"". 
ووجه الدلالة في هذا أنه قد دريء عنهم القطع بشبهة الجوع فأغرم سيدهم الذئي كان 
يجيعهم ضعف ثم الناقة عقوبة له. 

4- واستدلوا كذلك بحرمان النصيب المستحق من السلب لمن أساء لأميرها'' فقد 


قال: استكثرته يا رسول الله. فقال: ادفعه إليه.. فمر خالد بعوف. فجر بردائهأذ 
هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله يله فسمعه رسول الله يَكِدٍ فا 
فقال: لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد. هل أنتم تاركون لي أمرائي!""... الحد 
وهو ظاهر الدلالة على المقصود. 

5- واستدلوا كذلك بإباحة سلب!'" الذي يصطاد في المدينة لمن وجدها”'! فقد روى الإمام 
مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعميق فوج عبداً 
يقطع شجراً أى يخبُّظه فسلبه فلما رجعٌ سعد جاءه أهلُ العبد:فكلموة أن يرا أغلى 
غلامهم أو عليهم ما سلبهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ج و 
يرده عليهم». 


(1) رواه مالك في الموطأ مع تنوير الحوالك 0/7؟؟. 
)١4(‏ المحلى ١١/4؟؟.‏ 

(15) إعلام الموقعين 44/7: إغاثة اللهفان 37١/٠١‏ ط البيان الحلبي /81؟١ه.‏ 

(51) روأه مسلم. 

(0؟) قال في البارع: «كل شيء على الإنسان من لباس فهو سلبء. (المصباح المنير). 
(14) الحسبة لابن تيمية صة4؛ الطرق الحكيمة صة7؟. 


َك 
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ووجه الدلالة في هذا الحديث أن حرمة المدينة كحرمة مكة فمن عضد شجرها عوقب 
في ماله وقد عاقبه سعد بإباحة سلبه. وهي عقوبة مالية وأضاف ذلك إلى ما علمه من 
رسول الله يك فيكون له حكم المرفوع. 

1- واستدلوا أيضاً بمشاطرة عمر سعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل 
الذي بعثه إليه"'' وهو واضح الدلالة على المطلوب. 

/- واستدلوا بتغليظ عمرّ وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد 
الحرام!” " فقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم جعلوا دية من قتل في الحرم دية 
وثلثاً”". وهذا الثلث هو عقوبة لمن استهتر بحرمات الشهر ولم يلتزم بالحيطة والحذر 
وهذا واضح الدلالة على العقوبة بالمال. 

4 واستدلوا كذلك أيقناً :نا روى إبان بن عثمان أن أباه عثمان أغرم في ناقة محرم 
أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها'"" قال الزهري: ما أصيب من أموال الناس 
ومواشيهم في الشهر الحرام فإنه يزاد الثلث لهذا في العمدا"". 
قال ابن حزم رحمه الله: «فهذا أثر في غاية الصحة عن عثمانَ رضي الله عنهف ولا 
يعرف في ذلك له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم؛ وقال الزهري به بعد ذلك!"". 

6- واستدلوا كذلك أيضاً بأن عمرّ وعثمان أضعفا الدية على قاتل الذمي عمداً وذهب إلى 
ذلك أحمد وغيره؛ وذلك لأن دية الذمي على النصف من دية المسلم”'' وهذا واضح 
الذلالة في عقوبة قاتل الذمي عمداً أنه يضاعف عليه العزم فقد سقط عنه العقوبةٌ بإتلاف 
نفس مع قيام المقتضى لمانع وهو قوله يَلكِةٍ «لا يقتل مسلم بكافر»”" فضوعف عليه 
الغرم وهو نص قاعدة ابن رجب المار ذكرها. 

(15) نيل الأوطار 173/4. 

(0؟) نيل الأوطار 7/4؟*1. 

(1؟) معالم السئن 737/6 

(77) المحلى لابن حزم .770/1١‏ 

(7؟) المصدر السابق. 

(4؟) المصدر السابق. 

(0؟) الحسبة ص/57: إعلام الموقعين 75/7 نصب الراية 7114/4 و /537؟. 

(7؟) الحديث رواه البخاري عن أبي حجيفة رضي الله عنه وروي من وجه اخر عن على رضي الله عنه ونصه لا يقتل 


مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. انظر بلوغ المرام للحافظ 
ابن حجر كتاب الجنايات. 


ندا 
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حدد 


أما المعقول 

فلما قدمنا سابقا من أغراض العقوبة التعزيرية وأنها للردع والزجر ومعلوم أل الناس 
متفاوتون في الإنزجار بعضهم بنزجر بالكلام وبعضهم بالضرب ومن الناس من هانت 
عليهم كرامتهم فليس يهمهم زجر ولا وعظ وإنما يحسبون حساباً للأصفر 
فناسب عقوبتهم بالمال حسبما يخافون يقول الشيحٌ ولي الله الدهلوي: «إنما أ 
المثلين لأنه لابد من ردع وعقوبة مالية وبدنية, فإن الإنسان ربما برتدع بالمال أك 
الجسد وربما يكون الأمر بالعكس فجمع بين ذلك؛ ثم غرامة مثله يجعل كأن لم 
وليس فيه عقوبة ولذلك زيدت عقوبة أخرى لتكون مناقضة لقصده في السرقة؛' 

أدلة الجمهور 

استدل الجمهور المانعون للتعزير بالمال بالكتاب والسنة والمعقول. 

أما الكتاب 

فعموم الايات التي تحرم أكل المال بالباطل كقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإث 


إلا أن تكون تجارةٌ عَنْ تراض متِكُم96". 
وأما السنة 
فقوله عليه الصلاة والسلام في حَجةٌ الوداع: «إنما دماؤكم وأعراضكم بينكم 
وقوله: «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه/!' ''. قال الإمام الصنعاني: 3 
حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قا 
وأما المعقول 
فهو ما تقدم ذكره عن الشر نبلالي أن في الإفتاء بجواز التعزير بالمال تسل 
على أموال الناس فيأكلونها”'' «ولقد حكى الصنعاني في هذا أموراً غريبة فقال: 
(0؟1)حجة الله البالغة للدهلوي ؟/١6١.‏ 
(18؟) البقرة آية 144. 
(9؟) النساء آية 9؟. 
(0؛) نيل الأوطار 177/4. 


(1) سبل السلام ؟/ره4؟. 
(51) انظر المبحث الرابع. 


ل ب ا 3 
استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالاً ينكره العقل 
والشرع؛ وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئاً ولا من الأمر فليس 
متهم إلا قبضّ المال من كل من لهم عليه ولاية ويسمونه أدبا وتأدبا ويصرفونه في 
حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأوطان وعمارة المساكن فإنا لله وإنا إليه راجعون»!”". 


(41) سبل السلام 7/م785: 


22222 0 ش| 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


المبحث الثالث 
المناقشة 


وقد أجاب الجمهور عن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة ومن وافقهم بأنها 
ولكنهم اختلفوا في الناسخ لها فذهب الطحاوي من الحنفية إلى أن الناسعٌ لها ١‏ 


الزكاة 


الله 


يغرم حالاً. ووجبت العقوبةٌ التي أوجب الله على سائر الزناة»:"". 
وقد أجاب الشافعية عن أدلة الحنابلة ومن وافقهم بأن الناسعٌ له قضاء رسول | 
على أهل الماشية بالليل أن ما أتلفت فهو ضامن أي مضمون على أهلها وإنما يذ 
بالقيمة»!". 
فقد روى البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «قضى رسول الله مَلِِ أ 
الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الم 
أصابت ماشيتهم بالليل!”'؛ ولم ينقل أنه أضعف الغرامة. 
الرد على إدعاء النسخ 
إلا أن المتأهل في أجوبة الجمهور في إدعاء النسخ لا يجده معقولاء فإدعاء 


(4؟) شرح المعاني الاثار للطحاوي 75/١‏ 
(5) نيل الأوطار 1717/5: سبل السلام 7/6ه. 
(51) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان, انظر بلوغ المرام باب قتل الجاني. 
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نسخ التعزيرات المالية فيه نظر من وجهين. 

الوجه الأول 

أنه لا يحكم بالنسخ إلا عند التعارض وتعذر التوفيق بين الدليلين وهنا لا يوجد تعارض 
بين ايات الربا والتعزيرات المالية وذلك لأن الربا هو نوع من العقود والمعاملات: وما نحن 
بصدده زواجر وعقوبات ذلك أن العقوبة المالية هي عوض عما ارتكبت يداه وفيها معنى 
التكفير للذنب والمقصود منها ردع الجاني وزجره كما قدمنا في إعراض العقوبة التعزيرية 
ومن الناس من لا يرتدعٌ إلا بالمال كما قدمنا عن الدهلوي فلا تعارض بين تحريم الربا 
وجواز التعزير بالمال والله أعلم. 

الوجه الثاني: سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى. 

كما أن ادعاء الشافعية نسخ التعزير بالمال بحديث ناقة البراء وأنه أضعف الغرم في تلك 
القضية فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول 

قال فيه الشوكاني «ولا يخفى أن تركه يلد للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا 
يستلزم الترك مطلقاً ولا يصح التمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة,"". 

الوجه الثاني: لكلا المذهبين هو ما ذكره النووي حيث قال: 

«إن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في إول الإسلام غير ثابت ولا معروف 
ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ». 

وحيث إن دعوى النسخ لم تثبت ولم يرتضها الإمام النووي مع إنكاره وجود التعزير 
بالمال في أول الإسلام فإنه وجب النظرٌ في كل دليل من أدلة المجيزين للغرامة على وجه 
التفضئيل؛ 
-١‏ حديث بهز بن حكيم ورد فيه قوله: «إإنا آخذوها وشطر ماله عزمات ربنا لا يحل لال 

محمد منها شيء#: 

قال النووي: الجواب في ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن 

«لفظة وهم فيها الراوي وإنما هو فإنا اخذوها من شطري ماله أي يجعل ماله شطرين 

فيتغير علنه االستدق ويآخذ الصدقة من جزل للخيكلول ا كندؤلة لذفه :الوا "فآنا مالا 
(41) نيل الأوطار .١71/6‏ 


(48) التلخيص الحبير بهامش المجموع 513/5 -/577, نيل الأوطار 171/5؛ بذلك المجهود 15/7 


بلدا 
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يلزمه فلا. نقله ابن الجوزي في جمع المسانيد عن إبراهيم الحربي»!"". 
لكن أجاب الصنعاني والشوكاني عن هذا الكلام فقالا: «إنه على هذه الرواية أنِةً 
على جواز العقوبة بالمال إذ الأخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذه زيادة على 
وهي عقوبة بالمال» وإلا أن حديث بهز هذا لو صح فلا يدل إلا على هذه 
بخصوصها في مانع الزكاة لا غير»”". 

ولما لم يسلم هذا الكلام فقد تأول الخطابي الحديث تأويلا اخر فقال «ورد في | 


متروك عليه وإن تلف ماله فلم يبق إلا شطره كرجل كان له ألف ابل فتلفت 
منها إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه وهو شطر ماله الباقي أي نه 
محتمل وإن كان الظاهر ماذهب إليه غيره»”". 
قال الشيخ أبو إبراهيم خليل أحمد «وهو أيضاً بعيد لأنه قال: إنا لخذوها وشم 
ولم يقل «إنا اخذوا شطر ماله»!”". 
وبعد ولما لم يسلم لهم الكلام في متن هذا الحديث انتقلوا إلى سنده فطعنوا في بِإرْ 
حكيم رواي هذا الحديث فقد جاء في تهذيب التهذيب لابن حجر: «بهز بن 
معاوية ابن حيدة القشيري قال فيه ابن معين ثقة» وقال أبو زرعة صالح وا 
بالمشهور وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الحاكم: 


لم يق 
َه وهو 


(49) التلخيص الجبير لابن حجر بهامش المجموع ٠/05717-5177؛‏ معالم السنن 754-77/7؛ بذلك المجهود 
نيل الأوطار 171/5, سيل السلام ؟//ره4؟. ١‏ 

(-5) سيل السلام ”'/رغ8؟. 

(51) معالم السنن 54-77/7؛ بذل المجهود 18/77 

(52) بذل المجهود 18//7. 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
بهز وهو ثقة عند أهل الحديث؛ وقال أبو جعفر البستي بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده 
صحيح: وقال ابن قتيبة كان من خيار الناسء وقال أحمد بن بشير: أتيت البصرة في 
طلب الحديث فأتيت بهزأ فوجدته يلعب بالشطرنج مع قوم فتركته ولم أسمعٌ منه»!”. 
فأنت ترى أن بهزأ هذا قد جره أناس ووقفه اخرون؛ وقد ورد تعديله مبهماً وجرحه 
مفسراً. وهذا الحاكم على تساهله - وصف روايته عن أبيه عن جده بأنها شاذة لا 
متابع له عليهاء ومن قواعد الجرح والتعديل أنه إذا ورد جرح مفسر وتعديل قدم 
الجرج مطلقا منواء أكان التتديل ففرا أواكير شير13. 

"- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سئل رسول الله يَكيَِةِ عن الثمر المعلق.. 
الحديث. 
أجاب الجمهور عن هذا الحديث وحديث حرمان القاتل من السلب بأنهماواردآن على 
سبب خاص فلا يجاوز بهما إلى غيرهما لأنه وسائرٌَ الأحاديث الواردة في هذا 
الموضوع مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتاباً وسنة بتحريم مال الاخرين 
قال سبحانه وتعالى: «إيا أيهًا الذي آمنوا لا تأكلوا أموألكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارةٌ عَنْ تراض مِنْكُمٌ)14”' وقال سبحانه وتعالى: لإولا تأكلوا أمولكم بيتكم بالباطلٍ 


(01) تهذيب التهذيب لابن حجر 451-45//١‏ مختصرا. 

(04) من قواعد الجرح والتعديل أنه إذا ورد في الراوي جرح وتعديل فإنه يقدم الجرح إن كان مفسراً ولا عبرة 
بكثرة عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة لم يعلم بها المعدل. يول الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى: 
سوكذا كثرة العدد ليست متتضية للرجحان مطلقا فكم من قول قبل فيه قول من خالف الأكثر إذا كنت مخالفته 
بالبرهان, انظر الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكنوي الجواب الرابع ص١1‏ بتحقيق أستاذنا 
الشيخ عبد الفتاح أبي غدة . ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى :«إذا اجتمع في الراوي جرح مبين 
السبب وتعديل فالجرح مقدم مطقاً وإن كثر عدد المعدلين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل. ولأنه 
مصدق للمعدل فيما أخبر عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه قاله السيوطي في التدريب» انظر 
الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر ص17: وقال اللكنوي أيضا إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد 
فقيه ثلاثة أقوال. 
أحدهما: إن الجرح مقدم مطلقا. 
ثانيهما: إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل. 
ثالثها: أنه يتعارض الجرح والتعديل. 
ثم قال: : والذي دلت عليه كلمة الثقات هو أنه إن وجد في شأن راو تعديل وجرح ميهمان قدم التعديل ٠‏ وتقديم 
الجرح إنما هو إذا كان مفسراً سواء أكان التعديل مبهما أو مقسراً فأحفظ هنا فإنه ينجيك من المزلة والخطل», 
انظر الرفع والتكيل في الجرح والتعديل ص 55-55 مختصرا بتحقيق لتاق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة 
رحمه الله. 

(00) النساء آية 5؟. 


يننا 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


وَُدلوا بها إلى الحكام©7 وقال يَكيِ في حجة الوداع: «إنما دماؤكم وأ. 
وأعراضكم بينكم حرام عليكم» وقال: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نة 


سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم في الا 
ولذلك طعنوا في الحديث من حيث سندهٌ فقال ابن حزم: «حديث حريسة الجبل 
المعلق لا يصح لأنه انفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صحيفة لا 
فهذا وجه يسقط بها" وجاء في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر: «قال صّقة بن 


سمعت أحمد بن حذبل يقول: له أشياء مناكير؛ وإنما يكتب حديثه ويعتبر به. 
يكون حجة فلاء قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني و! 
راهويه وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تر 


إنما تكلم فيه سبب كتاب كان عنده:وقال الاجري: قلت لأبي داود. عمرو بن 


عندك حجةٌ قال: لا ولا نصف حجة وقال العجلي والنسائي ثقة وقال ابن عدكي! | 
أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياه لم يدخلوها في صحاح ماخرجوا. ؤقال: 


هي صحيفة. (قال ابن حجر) (قلت) عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقاً ووثقه ال 
وضعف بعضهم روأيته عن أبيه عن جده؛ ومن ضعفه مطلقا محمول على روا 
أبيه عن جده فآأما روايته عن أبيه فربما دلس بالصحيفة بلفظ» عن «فإذا قال: 
أبي فلا ريب في صحتها. وقال علي ابن المديني عمرو بن شعيب عندنا ثقة 
صحيح؛ وقال الذهبي كان أحد علماء زمانه»!”) وقد تقدمت القاعدة في الل 

(51) البقرة آية 144. 

(51) ثيل الأوطار .1777-1١77/4‏ 

(58) المحلي لابن حزم 775/1١‏ 

(55) تهذيب التهذيب 6/8؛ وما بعدها مختصر بذل الجهود .41/1١‏ 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 


والتعديل فلا نعيدها. 

'”- إن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة... الحديث. 
لم أجد من تكلم في سند هذا الحديث فهو حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بل قال 
عنه ابن حزم: «فهذا أثر عن عمر كالشمس؛«') واعتمد عليه في جواز الغرم إلا أن هذا 
الحديث قد عمل الرواي بخلاف روايته فقد جاء في الموطأ: «قال يحيى: سمعت مالكاً 
يقول: الأمر عندنا فيمن أصاب شيئاً من البهائم أن على الذي أصابها قدرٌ ما نقص في 
ثمنها. قال يحيى: سمعت مالكاً يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه 
فيقتله أو يعقرهء فإن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرمّ عليه, وإن لم تقم 
له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل2' ولم يذكرٌ في ذلك غرامة. وقد اشترط فقهاء 
الحنفية لعمل أهل المدنية لأن عمل أهل المدنية بمنزلة روايتهم عن رسول الله كَل 
ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فردء ثم هم أدرى الناس 
باخر الأمرين من أحوال رسول الله كَكلق!”". 
وهذا الحديث عمل الراوي بخلافه وهو الإمام مالك رضي الله عنه وهو مخالف لعمل 
أهل المدينة ولذا قال مالك: «وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة, ولكن 
مضى أمر الناس عندنا على أنه يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم أخذها؛ ثم هو 
مخالف للأصول قال ابن عبد البر: «أجمع العلماءٌ أنه لا يغرم من استهلك شيئاً إلا مثله 
أو قيمته وأنه لا يعطى أحد بدعواه لحديث «ولو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
ناس وأموالهم: ولكن اليمين على المدعى عليه»!”". وهنا صدقه المزني فيما ادعاه من 
ثمن ناقته, واجمعوا على أن إقرار العبد على سيده في ماله لا يلزمه وهنا أغرمه ما 
اعترف به عبيده. وهذا خبر تدفعه الأصول من كل وجه»!"". 

ولو قال ابن مزين: سألت إصبغ عن قول مالك: «ليس العمل على تضعيف القيمة أكان 

مالك يرى الغرم على السيد بلا تضعيف؟ قال: لاشيء على السيد في ماله ولا في رقاب 

العبيد الذين وجب عليهم القطع وإنما غرمها في مال العبيد الذين وجب عليهم القطع 


5170/1١ المحلي لابن حزم‎ )1١( 


(11) موطأ مالك بأسفله تنوير الحوالك ؟//١؟71.‏ 

(17) تنقيح القصول للقرافي ,77١‏ أصول الفقه للخضري .55٠‏ 
(17) أثر القواعد الأصولية للدكتور مصطفى الخن 457-//401. 
(14) رواه البخاري ومسلم. 
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إذا كان لهم مال وإلا فلا شيء وإنما يكون في رقابهم سرقة لا قطع فيها فيخير 
بين إسلامهم وإفتكاكهم”'' وأجاب الجمهور أيضاً بأن ذلك اجتهاد من عمر. 


هم 
١‏ قال 


ولذا قال مالك: ليس على هذا العمل عندنا في لضعيف القيمة»!”). وبذلك يكو نأمذ 

صحابي والخلاف معلومٌ فيه عند الأصوليين"". 

(قال أبو أحمد) (أي الكاتب): ولنا على هذا الكلام ملاحظات: 

أ- كون الراوي وهو مالك لم يعمل بهذا الحديث وقد عمل بخلافه وهو قا 
الاحتجاج به عند الحنفية فغير مسلم إذ إن القرافي قد قيد ذلك بالرواة من | 
فقط وهو الظاهر فقال ما نصه: «هذه المسألة عند ي أي العمل بخلاف المرو: 
أن تخصص ببعض الرواة فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول ١‏ 
حتى يحسن أن يقال: هو أعلم بمراد المتكلم - أما مثل مالك ومخالفته لحد 


المتكلم حتى يحسن أن يقال: لعله شاهدَ من القرائن الحالية أو المقالية ما 
مخالفته فلا تكون المسألة على عمومها»1”". 
ب- وأما مخالفته لعمل المديئة فهذا رأي تفرد به مالك وقد لقي نقداً من جمهور أذ 
والأصوليين. 
ج- إدعاء ابن عبد البر الإجماع على أن من استهلك لا يضمن إلا مثلة أو قب 
صحيح فمخالفة أحمد وابن تيمية وابن القيم لهذا مشهورة. 
د- قول ابن عبد البر: لا يعطي أحد بدعواه للحديث المشهور: 
«البينة على المدعي؛ وهنا صدقه المزني فيما ادعاه من ثمن الناقة. ف 

(19) الزرقاني على موطأ مالك 5311//7. 

(17) الزرقاني على الموطأ ؟//11”. 

(11) المصدر السابق. 

(14) اختلف الأصوليون في العمل بمذهب الصحابي فذهب الشافعي في القديم إلى تقليده وقال في الجدين 
- يقلد العالم صحابياً؛ وذهب أبوحنيفة رحمه الله إلى تقليد الصحابي إن لم يعلم له مخالف أخذ برأي 
وترك من شاء ولا يخرج عن أقوالهم إلى أقوال غيرهم؛ وذهب مالك إلى تقليد أهل المدئية حتى قال |١‏ 
سنة الصحابة سنة يعمل يها وبرجع إليها». 
انظر الموافقات للشاطبي /؛/ المستصفى ١/151؛‏ الرفع والتكميل للكنوي وتعليق أستاذنا الشإيخ 
القتاح أبو غدة ص75 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
سدس ووو ووو كج 17007و 1 11 


بالتحالف ويقاس عليه كل من لا يعلم إلا من جهته فالقول قوله مع يمينه كزوجة العنين 

والمودع وهنا لما هلكت الناقة ولم يعلم ثمنها إلا من جهة اخرى فالقول قوله؛ وأما كونه 

لم يذكر اليمين فلأنه معروف. 

ه- أما قول ابن عبد البر إن إقرارَ العبد على سيده لا يلزمهٌ فغيرٌ مسلم لاحتمال أن 
ذلا قد ثبت بالبينة أ وأما قولة: إن الا:لزم فغيرة متديد لأنه: فيه أضياع اتمقوق 
الاخرين إذا سرق عبيد ما ولذا أقر مالك أن سيدهم مخير بين إفتكاكهم وإسلامهم 
كماهن: 

عجان التصيب الميلقكق من اللغلية؟ 
أجاب عن ذلك الخطابي فقال: يشبه أن يكون النبي يَكِةِ قد عوض المددي من الخمس 
الذي هوله وترضى خالداً بالنصح عنه وتسليم. الحكم له بالسلب"" وقال النووي: 
«يجاب عنه بوجهين: ١‏ / 
إحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك القائل وإنما أخره تعزيراً له ولعوف.بن مالك لكؤنهما 
أطلقا ألسنتهما في خالد وانتهكا حرمةً الوالي. 
الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب 
خالد رضي المعت لمصيلهة دي إكرام مداه 1 
وهذا معقول لأن الله تعالى يقول: «ولا تَزِرُ وازرة وِزْرَ أَخْرى»(1/): 
وقد حدق المددي السلب وأساء غير ,فالعدك معاقييٌ المسيء لا القاتل . 

5- استدلالهم بإباحة سلب الذي يصطاد في المدينة لمن وجده: أجاب الجمهور عن ذلك بأن 
ذلك من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيدَ مكة الفدية: وإنما عين نوع الفدية هنا 
بأنها سلب العاضد فيقتصر على السلب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن 
التعديةا''' وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم قال الخطابي: «كان الشافعي في القديم 
إلى أن من اصطاد في المدينة صيداً أخذ سلبه وقال في الجديد بخلافه»”". 
ومما يدل على أن إباحة السلب من باب الفدية لا العقوبة أن النووي مع إنكاره العقوبات 

.5١ معالم السنن ”/رع‎ )1١( 

(1/) شرح مسلم بهامش إرشاد الساري 711/7. 


(75) النجم آية 74. 
(79) نيل الأوطار 1717/5 
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المالية قد نصر هذا القول وأيده فقد قال: «في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي في 
القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها أخذ سلبه وبهذا قال سعبد أبن 
وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: «ولم يقل أحدٌ به بعد اله 
الشافعي قوله القديم وخالفه أئمة الأمصار. 


هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع»ا"". 
7- مشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص: 
يجاب عن هذا الدليل بما أجاب به الأستاذٌ الشيخ محمد الحامد رحفه الله 
«الذي يظهر أنه كان يرى أن إثراء الوالي بمجرد عمله؛ بل إن للرعية دخلا ة 
ماله التجاري أو الزراعي بتسهيل أسبابها لمكان ولايته عليهم؛ فهم عاملون ذ 
الاثراء. وما زاده عملهم شديد الشبه بالمال الذي ليس له مالك معلوم, وقد 
بالنصف اجتهاداً منه رضي الله عنه وسبيله أن يوضع في بيت امال وعمر رضأ 
عنه أميرهم فهو الذي يتولى تصييره إلى بيت المال دون سواه»!”'". يوضح هذ 
بعثه إلى عمرو بن العاص واليه على مصر يقول: 


إليك محمد بن مسلمة فشاطره مالك؛ فإنكم أيها الرهط جلستم على عيون المال ت 
لابنائكم. ويوضحه أيضاً ماروى عنه ابنه عبد الله رضي الله عنهما قال: «اشتر 


فجئته أسعى فقلت: إبل نضاء (هزيلة). اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما أيبتة 

المسلمون فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين!... اسقوا إِبلَ ابن أمير المؤمنين!.. 

الله بن عمر خذ رأس مالك واجعل الربح في بيت مال المسلمين»!'" وإنما لم 

عمر لأن مقدار ما بذله من الثمن معلوم فسبيل الزائد بيت المال لأنه نجم عن 
(4) معالم السئن ؟//555. 


(15) شرح مسلم للنووي بهامش إرشاد الساري 1/1 
(1/1) نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام للعلامة المرحوم الشيخ محمد الحامد بند ٠؟‏ ص 8/ا-:. 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
اذك ااا ا 


مساعدة بالرعي. 
فتبين مما أوضحه فضيلة الأستان الحامد رحمه الله أن فعل عمر إنما هو من باب إعادة 
الحق إلى تصابه ثم قال رحمه الله بعد ذلك: 
وقد يقال بعد هذا وذاك - مذهب صحابي!" وقد تقدم الخلاف فيه”". 

1- تغليظ عمرى وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام. 

- تغريم من أهلك ناقة محرم الثلث زيادة على ثمنها. 
يجاب عن هذين الدليلين أيضاً أنه من باب الفدية؛ ولا يمنع اجتماع الغرم مع الفدية 
كإتلاف المحرم الصيد المملوك لغيره على المتلف الغرم لصاحبه مع الفدية لاختلاف 
الحقين وتباين الجهتين. 
أو يقال: إنه من باب التغليظ والتشديد في العقوبة ليكون أبلغ في الزجر لأن الجزاء من 
جنس العملء وقد تغلظت جريمة من سفك الدم الحرامٌ في الشهر الحرام فتاسب أن 
تغلظ العقوبة» وكذلك يقال فيمن أتلف ناقة المحرم» أو يقال كما قيل في الجواب 
السابق: إنه مذهب صحابي لا ينتهض للاحتجاج به؛ ولذا قال الغزالي في المستصفى: 
في الأخذ بمذهب عثمان في تغليظ الدية في الحرم: 
«الظن به أن قوى القياس بموافقة الصحابة: فإن لم يكن كذلك فمذهبه في الأصول أنه 
لا يقلد""' فمذهبه إذن من القياس لا من مذهب الصحابي». 

- أضعاف الدية على قاتل الذمي عمداً: 
يجاب على هذا الدليل بأنه ليس من باب التعزير في شيء. إنما هو خلافُ في مقدار دية 
الذمي» فذهب أبو حنيفة إلى أن دية المسلم والذمي سواءء وقال مالك: دية اليهودي 
والنصراني ستة الاف درهم واستدلوا بقوله يي «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» 
والكل عنده اثنا عشر ألفا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ديةٌ اليهودي والنصراني 
أريعةٌ الاف ذرفء!7. 
وقد وردت اثار تؤيد كلا من المذهبين أي المالكية والحنفية - فقد ورد عن عمرو ابن 

(8) كنز العمال 0/1 كتاب الفضائل حديث /5717١‏ أخبار عمر ص ./١‏ 


(15) نظرات في كتاب اشتراكية الإسلام للشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى بند ٠؟‏ ص :81-8 
(60) انظر ص5 ٠١‏ من هذا البحث. 


يفنا 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكةِ قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المسلم كما 
وردت أحاديث واثار تؤيد مذهب الحنفية وهي تذكر أن دية الكافر مثل دية | 
وليس على وجه التعزير. منها ما روى محمد بن الحسن في كتاب الاثار قال: أ 


وصالح قالا:عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين جرت بذلك السنة في 
الله يكلو , 


ومنها ما روى عبد الرزاق عن سالم عن أبيه عن جده أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذمة 
فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألفّ دينا»!”©. 
فإن جعل دية الذمي كذية اللسلم هو مذهب مستقل وليس على سبيل التعزير كلا ذهب 


إليه ابن تيمية والله تعالى أعلم. 


(81) المستصفى لولقنة 
(81) تبيين الحقائق للزيلعي 78/7١؛‏ بداية المجتهد ؟/5١4.‏ 
(47) رواه اصحاب السئن الأربعة, انظر نصب الراية 554//4. 
(84) نصب الراية 711//6 
(85) رواه أبو داود في المراسيل؛ انظر نصب الراية /,555. 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
0-6 ري 1 


المبحث الرابع 
ضابط ما يجرى فيه التعزير بالمال 


قبل أن أختم كلامي على التعزيرات المالية في الفقه الإسلامي أريد أن التفت إلى مذهب 
الحنابلة في الجواز فأقول: لقد وضع ابن رجب في قواعده ضابطا لما يتضاعف عليه الغرم 
فقال: 

«كل من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى لمانع يتضاعف عليه 
الغرم»”' غير أن هذا الضابط الذي أتى به لا يجمع فيما نرى جميع الأمثلة التي استدل بها 
الحنابلة والشافعي في القديم على جواز التعزير بالمال» ومن ذلك مانع الزكاة والذي 
يصطاد في حرم المدينة. 

وأرى أن أضيف إليه ضابطاً آخر لا أدعي له العصمة فأقول: «كل من أحرز مالاً بطريق 
غير مشروع عوقب في ماله». وبهذا الضبط يدخل مانع الزكاة ومن يصطاد في حرم 
المدينة وغينهما. 

وبناء على هذا الضابط يدخل كثير من التعازير بإتلاف المال لأنها ناشئة عن كسب غير 
مشروع كالغش وذلك معاملة له بنقيض مقصوده كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه فإن هذا من العدل الذي 
قامت به السموات والأرض»") وبذلك يكون الضابط: «كل من سقطت عنه العقوبة بإتلاف 
نفس أو طرف مع قيام المقتضي لمانع أو أحرز امال عن طريق غير مشروع عوقب في ماله» 
وأرى أن تنحصر التعزيرات المالية ضمن هذا الضابط دون أن تخرج عليه ولعل نصوص 
الإمام أحمد في الجواز تحوم كلها حول هذا الحمى. وذلك لثلا يشتط ولاة الأمور في 
فرض عقوبات مالية لم يأت بها شرع ولم يجزها عقل والله أعلم. 


(47) نصب الراية 4/6"". 
(41) المصدر السابق. 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


المبحث الخامس 
رأينا آي الغرامة 


وبعذ: فهذه هي أدلة الطرفين في جواز الغرامة وعدمه وقد احترم فيها الجدا 
الخلاف على قدم وساق وأتى كل مذهب بأدلة لم يسلم الاخر بها والذي نلاحظه أ 
أمران: 
الأول 
استدل الحنابلة على مذهبهم بآثار وأحاديث: والواقع أن تلك الآثارَ والأحاديٌّْ كلّها 
ظواهرٌ وإشارات» وليست نصاً قاطعاً في الموضوع إلا الأحاديث الثلاثة الأولأً: 
حديث بهز بن حكيم وعمرو بن شعيب وعبد الرحمن بن حاطب في سرقة ناقة المز: 
الثاني 
استدل الجمهور بعموم الآيات والأحاديث التي تحرم أكل أموال الناس بة 
وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها الحنابلة بالنسخ تارة وبكونها واردة 
خاص تارة أخرى, ولكن أجوبتهم لم تسلم فبدأوا بمناقشة أدلة الحنابلة دليلاً د 
نلاحظ من هذا: 
-١‏ حديث بهز بن حكيم طعن فيه أئمة الفقه والحديث ولعل رجوع الشافعي عنه في 
وعدم عمل سائر الأئمة به مرشح لعدم صحته. 
- حديث عمرو بن شعيب طعنوا فيه وقالوا: حديثهُ عن أبيه عن جده صحيفةٌ لاي 
لكن الذهبي قال في الميزان: إن شعبيا ثبت سماعه من عبد الله يعني جده فلا يد 
سماع من جده؛ وقال البخاري: ورأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني و! 
راهويه وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ٠‏ 
أحد من المسلمين؛ وقال البخاري من الناس بعدهم؟. 
وقال النووي: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون ه 
الحدية !0 


(44) القواعد لابن رجب ص١١5.‏ 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
١.1011 10 0110093‏ .1111111 


- حديث عمر في أضعاف الغرم على ناقة المزني كلامهم في هذا الحديث غير مسلم وقد 
أجبت على الإعتراضات على الحديث في موقعه فلا داعي للإعادة”. 

5- احتجاج الجمهور بعموم الآيات والأحاديث التي تحرم أكل مال الناس بغير حق لااحجة 
فيه لأنها عامة» وكل عام يدخله التخصيص وقد خصت هذه الايات بما ذكرنا من 
الأحاديث المجيزة للغرامة. 
إزاء هذا كله وحيث وضعت ضابطاً وهو «كل من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أى 

طرف مع قيام المقتضي لمانع أو أحرز المال بطريق غير مشروع عوقب في ماله». 
فإنني أرى أن يكون التعزيرٌ بالمال وفق هذا الضابط وبهذا أكون قد وقفت موقفاً وسطاً 

بين المجيزين بإطلاق والمانعين بإطلاق والله تعالى أعلم. 


(85) الحسبة في الإسلام ص/5. 


لاا 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


المراجع التي اعتدمت عليها حسب الترتيب التاريخي 


-١‏ كتب التفسير 
-١‏ الالوسي ١177ه‏ «روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني» (محمود الأ 
البغدادي) ٠١‏ جزءا المطبعة المثيرية مصر. 


1- الحديث الشريف 

”- مالك بن أنس (174)ه «الموطأ» بشرح الزرقاني ٠محمد‏ الزرقاني). المطبعة | 
الكاستلية ؛ أجزاء ١717/9‏ ,. 

- ابوعبيد (114ه) «الاموال» (القاسم بن سلام) بتحقيق حامد الفقى مصر. 

:- البخاري (57١1ه)‏ «صحيح البخاري» (ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارئي) مع 
فتح البارى الأتي ١‏ جزءاً. المطبعة المصرية. ا 

ه- مسلم (1١11ه)‏ «صحيح مسلم» (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري مع 
النووي عليه مطبوع على هامش إرشاد الساري الميمنية. مصر /1701. 

1- أبو داود (70؟)ه. «السئن» (سنن أبي داود) سلميان بن الأشعث السجستاني مع 
شرحه معالم السنن للخطابي 5 أجزاء طبع المرحوم الشيخ راغب طباخ. 

بذل المجهود في حل أبي داود للشيخ أبي إبراهيم خليل أحمد المهاجر المدني. طبع ! 
الهند ه مجلدات. 

8- الزيلعي (17/اه) «نصب الراية لأحاديث الهداية» (محمد بن عبد الله بن يوا 
الزيلعي) طبع المجلس العلمي. الهند ١170ه‏ ؛ أجزاء. 

4- الهيثمي (6017ه) مجمع الزواند ومنبع الفوائد» (نور الدين علي بن أبي بكر ١‏ 
مكتبة القدسي مصر 5١7١ه.‏ 


-١‏ بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام للصنعاني. طبع جامعة محمد بن سعود ط 
؟١-‏ التخلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير مطبوع بهامش ١‏ 
مطبعة التضامن الأخوي مصر. 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
2-1 


4 «نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار» محمد بن علي الشوكاني‎ ٠5 - الشوكاني‎ -١ 
.ه1١757 أجزاء البابي الحلبي‎ 

المتقي الهندي «كنز العمال في مسند الأقوال والأفعال» (علاء الدين علي بن حسام 
الدين الشهير بالمتقي الهندي) طبع دائرة المعارف حيدر اباد الدكن بالهند سنة 17١١ه‏ 


6 أجزاء. 
5 ابن كثير (4//اه) «مختصر علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث للشيخ أحمد 
شاكر مطبعة صبيح مصر ط7. 
- الفقه الاسلامي 


أ- الفقه الحنضي أولا الكتب والمؤلفات القديمة 

7- أبو يوسف (1617ه) «الخراج» (يعقوب بن إبراهيم) المطبعة السلفية. مصر ؟751١١ه.‏ 

-١‏ الكاساني (2417) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (علاء الدين أبوبكر بن مسعود 
الكاساني). المطبعة الجمالية مصر .151١-١177/‏ / مجلدات. 

- الزيعلي (47/اه) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عمان بن علي الزيلعي 
بولاق مصر سنة 1١7اه.‏ 

5- الكمال بن الهمام 18١‏ «فتح القدير للعاجز الفقير» الكمال بن الهمام. المكتبة التجارية 
مصر. 

-٠١‏ ابن نجيم المصري (170ه) «الأشباه والنظائر زين العابدين إبراهيم بن نجيم 
المصري مع شرحه غمر عيون البصائر (أحمد بن محمد الحموي) ط تركيا ١550‏ 
جزءان. 

١‏ ابن نجيم المصري «رسائل ابن نجيم» (الرسالة الثالثة عشرة) بذيل حاشية الأشباه. 

17- ابن نجيم المصري «البحرالرائق شرح كنز الدقائق بهامشة منحة الخالق لابن عابدين 
المطبعة العلمية مصر الطبعة الأولى. 

77- جماعة من علماء الهند حوالي (1/0١٠ه).‏ «الفتاوى الهندية الطبعة الثانية بولاق مصر 
سنة اه 

ابن عابدين ١1757‏ . «رد المحتار على الدر المختار» محمد أمبن بن عابدين 5 أجزاء طبع 


بولاق مصير 111/2 


هنا 


العقوبة بالغرامة في الفقه الإسلامي 


ب- الفقه المالكي 
لادمالك11/5 سالدوتةالكبري» (مالكبنأس)١١‏ جَزءاً. مطبعة السعادها 


لاف 

6 ابن رشد الحفيد 046ه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (محمد ابن أحمد بن رشد 
القرطبي) البابي الحلبي مصر 177/4 . 

”- القرافي (184ه). «الفروق» شهاب الدين القرافي 5 أجزاء. طبع دار الكتب العربية 
صن 125اى. 

8"- محمد علي بن حسين المكي - تنقيحه المسمى تهذيب الفروق (مطبوع بهامش 
الفروق). 


9- ابن فرحون (139ه): «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ ( 
الدين إبراهيم الشهير بابن فرحون اليعمري). المطبعة البهية مصر سنة 
جزءان. 

ج- الفقه الشافعي 

-٠‏ الماوردي (٠45ه)‏ «الأحكام السلطانية» (أبو الحسن الماوردي). البابي الحلبي إبه 
الطبعة الأولى 8؟1. 

-١‏ النووي (1171ه). «المجموع شرح اليايه (أبو زكريات يحيى بن شرف الد 
مطبعة التضامن الأخوي مصر ١١‏ جزءا. 

"؟- زكريا الأنصاري (177ه) أسنى المطالب شرح روض الطالب). شرف ال 
إسماعيل بن أبي بكر المقري. المطبعة الميمنية 1117١ه.‏ 

:77- الرملي (54١٠٠ه)‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (شمس الدين الرملي). 
حاشبة أبي الضياء الشيراملسي على نهاية المحتاج 8 أجزاء. البابي الحلبي يْهٍ 
كاف 

د- الفقه الحنبلي 
4"- أبو يعلى (458ه) الأحكام السلطانية (أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء). ال 
الحلبي مصر 57؟١ه.‏ 
ابن قدامة (170) «المغني على مختصر الخرقي (موفق الدين بن قدامة المقدسي 
المنار الطبعة الثالثة سنة ١551اه.‏ 


إهان 
لين 


سعد 


د. عبد الحفيظ رواس قلعه جى 
222227 


"- ابن تيمية (1/7ه). « السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«تقي الدين أحمد 
بن الحليم أبو العباس المعروف بابن تيمية. ط دار الكتاب مصر ط؟ سنة ١156م.‏ 

71 ابن تيمية الحسبة في الإسلام» المكتبة العلمية (مصر). 

8 ابن تيمية «الصارم المسلول على شاتم الرسول «مطبعة السعادة طنطا سنة 11/8١اه.‏ 

9 ابن قيم الجوزية (51/ه) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (أبى عبد الله 
الزرعي الدمشقي المشهور بأبن قيم الجوزية - مطبعة السعادة مصر ١51/7‏ ه - 
مم بتحقيق حامد الفقي. 

-4٠‏ ابن قيم الجوزية «إعلام الموقعين عن رب العالمين تحقيق محي الدين عبد الحميد 
السعادة مصر 44؟١ه-15505م.‏ 

-١‏ ابن قيم الجوزية «زاد المعاد في هدى خير العباد» ط صبيح مصر 1797ه-15170م. 

4- ابن قيم الجوزية «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان «البابي الحلبي مصر /701١ه.‏ 

ه-الفقه الظاهري 

47- ابن حزم (457ه) «المحلى» (محمد بن علي بن أحمد بن حزم) المطبعة المصرية - مصر 
هاه ١١‏ جزءا. 

؛- عودة 1104م «التشريع الجنائي الإسلامي» الاستاذ عبد القادر عودة رحمه الله دار 
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قراءةً تحليليّة في مصطلح 
الاجتهاد الجماعيّ المنشود 


(:*) أستاذ مشارك بقسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 


لله ار 1 


د. قطب محظفى سانو 
0 ا 


ملخص البحث 


يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الاجتهاد الجماعي. وتحرير معناه ومن ثم الانتقال 
به من دائرة التصدي للمسائل الفقهيه وحدها إلى دائرة أوسع تضم سائرٌ ا مسائل 
والقضايا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبطريقة تصله أيضأً باستيعاب 
فقه النص وفقه الواقع في آن واحد معا. 

ويأتي ذلك من خلال عرض ونقد التصورات وا مفاهيم التي أوردها الباحثون 
ا معاصرون مفهوم هذا ا مصطلح, ومن ثم إيراد ا مفهوم الذي يتبناه الباحث ويرى سلامتة 
مع بيان مجالاته والقضايا الخاصة. به سواء كانت على ا مستوى القطري أم الإقليمي 
والأممي, ويبسط القول في غاياته ووسائله وضوابطه. 

ولاشك أن هذا البحث يتميز بالجدة والطرافة ويعتبر بداية وأساسا لدراسات منهجية 


متكاملة لقضية الأصولية التي تمس الحاجة إليها في واقع ا مسلمين ا معاصر. 


18 


قراءةٌ تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنتشود 


أهميّة الدراسة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين؛ وعلى اله ولصحب 
وبعد, فإن واقعنا الفكري لا يزال يتطلع إلى دراسات علميّة منهجيّة رصينة جابْعة بين 
الأصالة والمعاصرة, تنير الدرب للراغبين في التأسي بمنهاج النبوة الخالد فيٍ مله مع 
النوازل والمستجدات والقضايا العامة التي لم تشملها نصوص الوحي ٠‏ كما أن تم قناعة 
لدى القيارى من أبناء الأمة في أن ن المصطفى اتخذ التحاورً والتشاورَ مقوّمات ومرتكزات 
يقوم عليها ذلكم النهاع النبوي الأجل لف ولا تزال مصادس السيزة والتاري 


الصحب الكرام رضى الله عنهم في جميع النوازل والقضايا العامة التي كانت تدا 
جميع أفراد المجتمع انذاك. 
٠‏ ولقد كان اللتها ج النبوي الجماعي في است ستشراف حكم الله في نوازل الأمةو 


القضايا والنوازل المصيرية. كما كان ذلك أحذغوافل استحقاق جيل الصحابةرها 
عنهم أن يكونوا - بحقّ - خير أمّة أخرجت للتّاس مصداقاً لقوله جل في علاه 7 
أمّة أخرجُت للناس تأمرون بامَعرُوف وتَنَهُونَ عَن المنكرٍ وتؤمنون بالله© (آل 
»٠‏ ولقد عني قبل لحاقه بالرفيق الأعلى وذلك من خلال التزامه وَل بهذا الم 


ان 


قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن. ولم تعض فيه منك 
اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين - من المؤمنين؛ فاجعلوه شورى بينكم؛ ولا تقذ 
برأي واحد..٠'‏ لقد كان لبياناته وبلاغاته يَكِةٍ أثرها البليغ في تمكن الصحب الك 
)١(‏ انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت:» دار الجيل» 


”/اقام) ج١1‏ صهة والجدير ذكره أن هذا الحديث متنازع في صحة سنده؛ ويذهب الإمام ابن جز 
اعتباره حديثاً موضوعاً ومدلساً وضعيفاً, وأما غيره كابن القيم: فإنه لم يضعف الحديث. على كا 


د. قطب مصطفى سانو 
1انااااغاانااتاطاانا1ة3211112117811011ناانا ان 037011705116009191115/1511717137الاار اا كا اا اا 001010111 
تحقيق قيوميّة الدين وتسديد حياة الناس بتعاليم الإسلام, كما كان لها الدور الأجلّ في 
استتاب الأمن والاستقرار الذي عم الأرجاء خلال الفترات التي سعدت بحكم الخلفاء 
الراشدين. 

حتى إذا ما داهمت الواقع بالإسلاين قبيل نهاية النصف الأول من القرن الهجري» 
أحوال وأهوال؛ أخذ العمل بمقتضى المنهاج النبويّ الكريم في التعامل مع نوازل الأمة 
العامة. يختفي تدريجيًا في حياة الجماعة الإسلامية. وبمقتل أمير المؤمنين علي ابن أبي 
طالب رضى الله عنه وتبدل الأحوال في حاضرة الخلافة في الكوفة استبدل المنهاج 
النبويّ الأمثل بمنهاج آخر لم يكن يرى من حاجة إلى استشارة أهل العلم والدراية 
والاستئناس بارائهم في المسائل والنوازل المصيريّة لعموم الأمّة. ونتج عن هذا استيلاء 
المنهج الفرديً على المنهج الجماعيّ عند التعامل مع القضايا والمسائل العامة والخاصّة: ولم 
يكن من عجب أن يغدو الاجتهاد الفردي بعدُ سمّةٌ أساسيّةُ للاجتهاد الإسلاميّ عبر 
العصور والدهورء بل ليس من عجب في شيء أن يحفظ لنا التاريخ سير العديد من الأعلام 
الأفذاذ الذين تصدّوا - على انفراد - للاجتهاد والإفتاء في سائر القضايا والنوازل العامة 
والخاصّة. 

وانطلاقاً من هذاء فقد خيّل إلى كثير من الناس كون الاجتهاد في المنظور الإسلامي 
مهمّة فرديةٌ يتصدّي لها الأفذاذ من العالمين للبت في جميع المسائل والنوازل بغضّ النظر 
عع ا ار لاس رع تسا ا 0 الثامن أو السواكد 
الأعظم من المجتمع» لكل مر متمعنةٌ في كتب الفتاوى التي ألفت وما تزال تؤلف في هذا 
الشأن خير دليل على ذلك الأمر؛ إن إن تلك الفتاوى يتصدئ مؤلفوها للإجابة عن المسائل 
والنوازل العامّة والخاصّة دونما أخذ في الاعتبار طبائع المسائل وعلاقتها بالجماعة 
وبالفرد. ومدى صلاحيّتها للاجتهادات الفرديّة التي يكتنفها القصور وعدم الإحاطة 
الشاملة بجميع جوانب القضايا واثارها الآنية والمستقبليّة. 

إنه ليس بخاف في أن الاجتهادات الفردية في المسائل العامة أورثت - وما تزال تورث 
- واقعنا الإسلاميّ المعاصر تشتتاً مرجعياً مُوجعاً. وزادت الفرد المسلم العاديّ المعاصر 
رهقاً فكرياً حادًاء كما لا تفتأ تعمّق - بضراوة شديدة - حالة العنت الذهنيّ والتنافر 

> إيرادئا هذا الحديث هنا من باب الاسئناس فقط. وعملاً بالرأي الذي يجيز رواية الضعيف في الفضائل. 


والمزيد من التعليق حول الحديث؛ يراجع: ابن حزم: الإحكام عن أصول الأحكام - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
(بيروت؛ دار الجيل.طبعة أولى ٠4‏ 5١ه)‏ ج” ص١ .7١‏ 
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المعرفي في الواقع الراهن. ولهذاء فإنه قد حان الاوان أن يُبَّدَ الاجتهاد الفردي أ 
مصدره في قضايا الأمّة المصيرية؛ فأمر الجماعة لا ينبغي أن يجتهد فيه إلا ج 
العلم والمعرفة والدراية؛ كما أن نازلة العامة لا ينبغي أن يتصدّى لها إلا عامة الل 

ومن هناء تأتي أهميّة تقديم تصور منهجي متكامل للنظر الاجتهاديّ الجماعيّ 
مفهوماً ومَجالات وَوَسَائل من أجل إخلاله مخل الاجتهاد الفرديٌ في .تواؤل | 
العامة أساساً لتحقيق مقصد الحفاظ على وحدة الصف الإسلاميّ وكلمة الأمّة. 


مؤتمرات وندوات حول موضوع الاجتهاد الجماعي المنشودا"'؛ كما أنه قد تصدّى 
يسير من فقهائنا وكثابنا المعاصرين للحديث عن أهمية هذا الاجتهاد وضرورته 
العصرء وتكفل بعضهم كالإمام ابن عاشور'" بالأشارة إلى وسيلة تفعيل هذا الجأذ 


الشرعيّة في كل قطرٍ إسلاميّ على اختلاف مذاهبهم.. 

وأما الشيخ مصطفى الزرقاء''' فقد حاول في بحث له بعنوان: الاجتهاد ودور الد 
حل المشكلات تفصيل القول في الركيزتين التنظيمية والتعليميّة اللتين يتوقف 
الاجتهاد الجماعيّ المعاصر. وعني باحثون معاصرون كالدكتور توفيق الشاوئي 


؟؟-1١ شعبان /ا١41١ه الموافق]‎ ١١-١ نظمت كلية الشريعة والقائون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في‎ )١( 
ديسمبر 1547م ندوة عالمية بعنوان «الاجتهاد الجماعي في العلم الإسلامي» وقدمت فيها أبحاث‎ 


له. وقد نشرت الجامعة أبحاث تلك الندوة في جزءين كبيرين. وليس من شك أن هذه الندوة ارتقْت 
الاجتهاد. وخاصة فيما يتعلق بإعداد الممارسين والشروط الواجب توافرها في الأعضاء. ولكنها مع 


فالتعرقف الذي تبنته الندوة محل استفسارء كما أن تجاوز الندوة التعرض لطبيعة المجالات وا 
الاجتهادية التي يتبغي أن تترك لهذا النوع من النظر الاجتهادي؛ هو الاخر محل استشكال؛ فضلاً عن : 
الندوة الحديث عن سبل تشكيل وتكوين المجامع الاجتهادية في العالم الإسلامي؛ يمثل جانبا كان حرياأ بتباحث 
المشاركين في الندوة. 

(؟) انظر ما قاله بهذا الصدد في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية؛ تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي (عمان, 
دار النقائس؛ وكوالالمبور دار الفجر؛ طبعة أولى 1559م) ص١ 7017-1١‏ 

(5) لمزيد من التوضيح حول بحث الشيخ يراجع: مجلة الدراسات الإسلامية الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية 
بإسلام اباد - عدد 51 (محرم ١1‏ 15١ه‏ الموافق ١٠/ر15484م).‏ 

(0)لمزيد من المعلومات حول هذ الموضوع يراجع: الشاوي: فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوا 
ثانية 7حقام). 


قالط 777777 7601700017705005971992:79:5793510150937 010105 الا الا 1د 1 1 1 


كتابه فقه الشورى والاستشارة بتقديم تصورات مهمة عن مفهوم الاجتهاد الجماعيّ وعن 
علاقته بالإجماع والشورىء وأما محمد الغزالي: فقد حاول في بحثه المعنون: الاجتهاد 
الجماعي في العصر الحاضر”" أن يقدّم تحليلاً عن الصفات التي يجب توافرها في عضو 
الاجتهاد الجماعيّ المنشود. 

وبذل الدكتور العبد خليل ما وسعه من جهد في بحثه المعنون الاجتهاد الجماعي 
وأهميته في العصر الحديث"" في إلقاء الضوء على مفهوم هذا الاجتهاد في نظره وتحدّث 
عن الشروط التي يجب توافرها في المجتهدين أعضاء المجمع الاجتهادي الجماعي؛ وأما 
الدكتور عبد المجيد السوسوة في كتابه المعنون الاجتهاد الجماغي في التشريع 
الإسلامي!", فقد بذل ما وسعة من جهد في جمع وتتبع المعلومات المبعثرة عن الاجتهاد 
الجماعيّ في الأبحاث والدراسات المتفرقة» وحاول إعادة ترتيبها بصورة مترابطة وثمة 
باحثون معاصرون, تناولوا هذا الوضوع في كتاباتهم وأبحاثهم. 

إن نظرة متفحصة في هذه الجهود العلميّة الطيبة المعاصرة؛ تهدي المرء إلى قناعة تامة 
بضرورة تعميق البحث في هذا الموضوع, وإعادة النظر في كثير من قضايا هذا الهم 
الاجتهاديّ التي نخالها لم تنل - في تصورنا المتواضع - حظها من التناول والتحقيق 
العلميّ والضبط المنهجي الرصين. فابتداء من مفهومه؛ لا يجد المرء تحريراً علمياً مقنعاً في 
الكتابات والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحقيق: وأما ضبط مجالات 
ومسائل هذا الهم الاجتهادي المعاصرء فإنها لم تحظ - حتى اللحظة - في نظرنا بالتحقيق 
العلميّ المرجوٌ؛ على الرغم مما لهذا الجانب من أهميّة بالغة حين التفريق بين المسائل التي 
يمكن أن تغطيها الاجتهادات الفرديّة والمسائل التي ينبغي أن تترك لهذا النوع من النظر 
الاجتهاديّ. وفضلاً عن كل ما سبقء فإن معظم تلك الدراسات والكتابات الحديثة عن هذا 
الجانب من الدرس الاجتهادي ركنت إلى اعتبار النظر الاجتهاديّ - بشكل عام - والنظر 
الاجتهادي الجماعيً - بشكل خاصّ - شأناً فقهياً يتوقف عند دائرة البحث عن الحكم 
(1) انظر: مجلة الدراسات الإسلامية الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد - عدد 18 (5017١ه‏ 

الموافق 1187م) وعنوان البحث: الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر. 
() انظر: مجلة الدراسات التي تصدرها الجامعة الأردنية؛ العدد العاشر من المجلد الرابع عشر؛ ضفر سنة :4ه 

الموافق تشرين أول عام /1541ام؛ ص 770-1١‏ 


(8) وللاستزادة؛ يراجع: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي (قطر. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
طبعة أولى /155م): 
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الفقهي للمسائل والنوازل التي تستجد على الساحة وتستدعي معرفة حكم الله في 
أن تلك الدراسات والكتابات جنحت بصورة واضحة إلى تأكيد القول بكون |لنظر 
الاجتهادي الجماغي هما فقهيا لا يتصدى لاسوى ااشتقليخ بالفقه: 
وانطلاقاً مما طرأ على الواقع الإسلامي المعاصر من تغير وتبدل وتطور على| سائر 
مناحي الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية, واعتباراً بما يناط يالفكر 
الاجتهاديّ من دور في الإسهام في توجيه نوازل العصر ومستجداته, لذلك؛ فإنه قد حان 
الاوان للانتقال بالنظر الاجتهادي المنشود - سواء أكان فردياً أم جماعيًا - من التصدّي 
للمسائل الفقهيّة فقط إلى التصدّي لسائر المسائل الفكرية والاجتماعية والاقتضادية 
والسياسية؛ فليس من المقبول في هذا العصر إنهاء دور الاجتهاد عند حدود التعرّفِ على 
الحكم الفقهيّ الثابت للقضايا والمسائل المستجدة, بل لابدٌ للنظر الاجتهادي المنشود 
الفرديّ والجماعيّ من صا عد ا ل ا 
الحياة. وعلى سبل تفعيل الحياة بتعاليم الإسلام. ويعني هذا أن النظر الاجتهاديّ | 
ل أبعم ال ا 0 


وحدهم؛ بل د من فقهاء يجمعون بين فقه اص وفقه الواقع؛ ويتوافرون على قدار عال 
من التكامل المعرفي في فهم الكتاب المسطور (الوحي الإلهي الكريم) وفهم الكون النة 
(عالم الوجود والواقع المعاش).مما يؤهّلهم في نهاية المطاف لتحقيق وصل مكين بين وحي 
السماء وواقع الأرض دونما ضوضاء ولا ضجيج. 

إن الوصول إلى تنظير منهجيّ علميّ مترابط لهذا الجائب من الفكر الاجتهاديَ 
المعاصر: ينبغي أن يصبح اليوم الهم الشاغل لحركات الإصلاح والتجديد المعاصرة| قصد 
الصدور عن رأي جماعيًّ سديد في توجيه ما تزخر به حياتنا اليوميّة من مسي 
ونوازل اقتصادية واجتماعية وسياسية وفكرية تعم بها البلوى؛ وبغية تقديم بلسم شاف 
لجملة من صنوف الأدواء وأشكال الأزمات والنكبات التي تعاني منها المجتمعات الا 
عافةاوالحتمحات الإسلامنة خاصة: 

إن تقديم الحلول الناجعة للانحرفات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية ١‏ : لا 
يمكن له أن يتم في غياب فكر اجتهادي جماعيّ قويم مستوعب وقادر على فهم المقاصد 


11١ [‏ متتس سسسسسسمستسحصهده 
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العليا الثاوية بين جنيات نصوص الوحيء وعلى حسن فهم للواقع الإنساني وما يمر به من 
أحداث وأزماتٍ ونوازل وتطورات سعياً إلى تطويع الواقع لتعاليم الدين الخالدة. 

وإسهاماً - ولو بنزر يسير في تحقيق تنظير منهجيّ أولّ لهذا الاجتهادي المعاصر, 
فإِنَ هذه الدراسة ستحاول - عبر مباحثها - تأصيل القول في مفهوم مصطلح الاجتهاد 
الجماعيّ المنشودء كما ستعنى بعرض وتقد نماذج من التصورات المعاصرة التي نسجت 
حول مفهوم هذا المصطلح؛ وفضلا عن ذلك؛ فإن الدراسة ستبذل قصارى جهدها في 
ضبط المراد بالجماعية في مصطلح الاجتهاد الجماعيّ؛ ذلك كله مقدمة لدراسات علمية 
متكاملة عن الاجتهاد الجماعي. 
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المبحث الأول 
مفهوم الاجتهاد الجماعي ‏ كتابات المعاصرين 


لئن كان تحديد وضبط معاني الصطلحات من أولويّات التناول العلمي ال 
للمسائل والقضايا بحيث يتم من خلال ذلك التعرف على حقيقة الصطلح ولجدوده 
والمبادىء الأساسية التي يتشكل منهاء ولثن كان الالتفات إلى السياق التاريخيأ الذي 
يسهم في نشأة المصطلحات وتضمينها حمولات معيّنَةٌ عاملاً أساسياً لا ينبغي تجاوإز 
القفز عليه., ولئن كان كل ذلك ضرورياً فحريّ بنا تأصيل القول في المراد , 
الاجتهاد المنشود في هذا العصر هذا من جهة, ومن جهة أخرى؛ فإنه حقيقٌ قّ علينا أ انقوم 
يتعليل ونقد منهجيّن لنماذج معاصرة لمقهوم الاجتهاد الماع في كتابات الب 
الفكر الاجتهاديّ المعاصر؛ وصولاً في نهاية المطاف إلى تصور علميّ متماسك و 
لمفهوم هذا المصطلح, والمرتكزات الأساسيّة التي يقوم عليها. 


أولاً: إطلالة على مفهوم الاجتهادا"' بشكل عام عند الأصوليئين 
بالنظر في معظم المدوّنات الأصولية القديمة والحديثة, نجد أنه ليس ثمة أتفاقٌ على 
تعريف محدّد لمصطلح الاجتهاد؛ كما أنّ سائر تعريفات الأصولَيين للاجتهاد تأثر باريقة 
مباقبرة أو خين مباقبزة بالقناعات: الي كان يصدن منها الهسمو التعريقاك:ويعقين لهام 
الشافعي أول من صاغ تعريفاً للاجتهاد وذلك عند ما اعتبر الاجتهادٌ مرادفاً للقياس/ فقال 
نفك 


«.. قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. 


(1) تعني كلمة «الاجتهاد» في اللغة العربية افتعال من الجهد. ويراد به بل الوسع واستفراغ الطاقة في 
أمر يستلزم كلفة ومشقة, 12 أم فكريا ماديا ومتعتوياً ٠‏ ولمزيد من ١‏ 
حول معنى الاجتهاد في اللغة يراجع: ابن منظور: لسان العرب مادة ج هد. 
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غلى سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس..»!"' وعرّفالقياس بأنه: «.. ما طلب 
بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السئة؛ لأنهما علم الحق المفترض طلبه:. 
ومؤافقته تكون من وجهين: أن يكون الله ورسوله حرّم الشيء متصوضاً؛ أو أحله لمعنى: 
فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينض فيه بعينه كتابٌ, ولا سَئ: أخللناه» أق 
حرّمناه: لأنه في معنى الحلال أو الحرام.. وثاتيهما: أو نجد الشيء يشبه الشيء منه: 
والشيء من غيره؛ ولا نجد شيئا أقرب به شبهاً من أحدهما: فنلحقه بأولى الأشياء شبهاً 
0 

إن هذا التعريف شكل البذرة الأولى لتعريفات الاجتهاد اللاحقة؛ وحاول بعض 
الأصوليّين تقرير القول بأنَ ما ذكره الإمامٌ الشافعي لا يعدو أن يكون أحد أنواع الاجتهاد, 
ذلك لأن 

«.. اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان: أحذها - القياس الشرعيء لأن العلة 
لم لم تكن موجبة الحكم لجواز وجودها خالية مثه لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب: فلذلك كان 
طريقه الاجتهاد. والثاني - ما يغلب في الظنٌ من غير علّة, كالاجتهاد في المياه والوقت 
والقبلة'وتقويّم التلفات' وجرا الَصيد”“وَمَهن المثن والمتغة'والنفقة وَعَيْنَ ذلك والثالك - 
الاستدلال بالأصول..»""). ولئن تجاوز الإمام الشافعي في تعريفه أيضاً ذكر صفات العالم 
الذي له الحق أن يمارس هذا النظرء فإن بعضَ الأصوليّين الذين أتوا بعده؛ حاولوا أن 
ينصّوا في تعريفهم للاجتهاد على تحديد العالم الذي له الحق في ممارسة هذا النظر؛ وبناء 
على ذلك عرّفوا الاجتهاد بأنه» استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعيً»ا"" 
وبعبارة أخرى عند ابن الهمام يراد به «.. بذلُ الطاقة من الفقيه في تخصيل حكم شرعيٌ 
ظنيّ..»!''! فالاجتهاد في خلد معظم أولئك الذين تبنوا هذا التعريف لا يعتدٌ به إذا لم يصدر 
ممن تتوفر فيه صفة الفقيه. ولذلك لابد من قيد الفقيه, ونفي الحاجة إلى هذا القيد للتلازم 
)٠١(‏ انظر: الشافعي: الرسالة.تحقيق محمد أحمد شاكر (القاهرة؛ مكتبة داز التراث؛ طبعة ثانية 180/4١م)‏ ص//ا4 

بالفتضان 
)1١(‏ انظر؛ الرسالة- مرجع سابق - ص١‏ ؛ باختصار: 
)1١(‏ انظر؛ الزركشي - البحر المحيط في أصول الفقه - مرجع سابق - ج” ص/41١‏ - /15. 


)١1(‏ انظر: ابن الحاجب: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (بيروت: دار الكتب العلمية؛ طبعة أولى 
6لم) ص27. 


(14) انظر: ابن الهمام: تيسير التحرير (بيروت: دار الكتب العلمية؛ طبعة 1545م) ج4 ص//11. 
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حك 
بينه وبين الاجتهاد».. سهو لأن المذكور بذل الظاقة لا الاجتهاد..»*'. ولهذا لايد أ 
القيد لأن«.. بذل غير الفقيه وسعه لا يسمّى اجتهاداً اصطلاحاً..»!”''. ولئن اعتد لاه بقيد 
الفقيه, » فإن ثمة أصوليين ينصون على توافر بعد املكة في الفرد بغض النظر أن ب 
نحوياً أو فقيهاً أصولياً أو محدثاً أو متكلماً. وبناء على ذلك عَرّقوا الاجتهاد بأنه |؛ 
يُقتدر بها على استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة»"'"؛ وبتعبير ال 
الزركشي «.. ملكة يقتدر بها على استنتاج الأحكام من ماخذها..»''!؛ وبتعبير أو 
بعض المعاصرين يراد به «.. ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعيّة أو الأوظائف 
العمليّة شرعيّة أو عملية..يا"'1. 
إن التأهل للنظر الاجتهادي لا يتوقف على توافر المرء على صفة الفقيه فقط و 
له من حيازة الملكة التي لا تتوقف على المعرفة الفقهيّة وحدهاء ولا على المعرفة || 
الحذيئية فحسب. وإثما تتطلبقدراً عالياً من الذكاء:والفطانة الفطرية: وذلك الأن | 
حقيقتها دكا واوا وبي ثبل لطر بسنا سفاني لضي "آز اهيل إلسفة 
في النفس»!" د تعِينُ صاحبّها على سرعة البديهة في فهم الأشياء. والقدرة على النْد 
الأدلة, فضلاً عن تمكنه مبن حسن التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والت 
والإفساد بين مختلف الأدلة والإمارات. وأا ما كان الأمرء فإنّنا ننتهي من هذا 
تقرير القول بأنَ تعدد التعريفات واختلاف المفاهيم, تأكيدٌ على إمكانية استحداث 5 
من جهة؛ وإمكانية إعطاء مفاهيم جديدة لمصطلح الاجتهاد من جهة أخرىء كما أن 
التعريفات بالسقوف والهموم المعرفيّة التي كان يعيش فيها واضعوهاء هو الآ 
أكيد على ضرورة انبثاق التعريفات المستحدثة من الهم الفكري والمعرفي السائد» لذ 
(1) انظر: تيسير التحرير - مرجع سابق - ج؛ ص ١75‏ وما بعدها. 
(11) ائظر الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول, تحقيق د. محمد شعبان إسماعيا 
دار الكتبي. طبعة أولى 1457م) ج؟ ص197 وما بعدها. 
(107) انظر: العبادي: الايات البينات على شرح جمع الجوامع (مصرء مطيعة الحلبي؛ 745١ه)‏ ج؟ صه 74. 
(18) انظر: الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه - تحقيق عدد من العلماء - (الكويت؛ وزارة الأ 
والشؤون الإسلامية؛ طبعة ثانية عام 14417م) ج7 ص1394. أشار إلى هذا البعد عند تعريفه بالمجت 
(15) انظر: الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن ص577 . والجديد بالذكر أن هذا التعريف يكاد يكون 5 
الاجتهاد. وليس تعريفاً لحقيقة الاجتهاد الذي يعتبر هما فكرياً وممارسة عملية ٠‏ فليتأمل! 
)٠(‏ انظر: الجرجاني: التعريفات ص547؛ والفتوحي. ابن النجار. شرح الكوكب المثير ج ص١5؟‏ ومااب 
(1١1؟)‏ انظر: المحلى: شرح جمع الجوامع ج؟ ص؟787. 
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لقال 1772022:03371 1711 ا 19 :+0 وا اا ل 
فليس من الحكمة في شيء ترديد التعريفات والمفاهيم القديمة المتأثرة بظروف قائليها 
دونما أخذ في الاعتبار التغيرات والتحولات التي طرأت وما تزال تطرأ على واقعنا المعاش. 
وعليه, فإن المراد بالاجتهاد في منظور هذه الدراسة. 

«بذل التوسع العلمي المنهجي الذي يقوم به الشخص المتمكن من أدوات علميّة معيّنة في 
عصر معيّن بغية التوصل إلى المراد الإلهيّ من وحيه في مسألة من المسائل؛ وقصد 
الوصول إلى فهم دقيق للواقغ الإنساني بحيث يغدو.الوحي الإلهي موصولاً بالواقع 
الإنساني» ويمسي الواقع الإنساني منفعلا بإلزامات الوحي وتعليماته» فيأخذ الوحي 
مجراه نحو الوقوع الفعليًّ ويأخذ الواقع مجراه نحو التكيّف والانضباط بإلزامات 
الوحي.:1"". 

إن هذا التصورّ الذي أوردناه محاولة منًا إلى النظر إلى حقيقة العملية الاجتهادية التي 
تعتبر فكريةٌ بالدرجة الأولى. وتستلزم توافر المتصدى له على مقدرة فكرية وذكاء فطري» 
كما أن الأذوات المعينة على تمكن المرء من هذه المعمليّة تعتبر أدوات متغيّرة بتغير الزمان 
والمكان» وتتأثر بطريقة مباشرة بالسقوف المعرفية وطبائع التحدّيات القائمة في عصر 
الشخص الراغب في التصدّي للنظر الاجتهاديّ؛ فضلاً عن طبيعة الغاية التي يراد تحقيقها 
من الاجتهاد» فتحقيق غاية التوصل إلى مراد الله في المسائل ذات النصوص وعديمة 
النصوص يتطلب إشراف المرء على جملة حسنة من المعارف والأدوات المؤهلة لذلك: كما أن 
تحقيق غاية حسن تنزيل مراد الله من مختلف المسائل الملنصوص عليها وغير المنصوص 
عليها في الواقع : يقتضسي فق الاخ ل تمك المرءامن,أذاواكاعلمية معيمة علئ ذلك والذللةةفإن 
ثمة حاجة ملحة إلى المراجعة المستمرّة لهذه الأدوات لكي يتم ضبطها في ضوء السقوف 
المعرفية السائدة ووفق الظروف الفكريّة القائمة, إضافة إلى الإمكانات العلميّة المتوافرة في 
ذلك العصر. 

وإِنّه من الحريّ بالتأكيد بأن النظرّ الاجتهادي المنشود لابدَ له من أن ينتظم غايتين 
أساسيتين؛ وهما: التوصل إلى مراد الله في القضايا والمسائل المختلفة سواء أكانت لتلك 
المسائل نصوص صريحة أو غير صريحة: أم لم تكن لها نصوص على الإطلاق» هذا من 
جهة, ومن جهة أخرىء فإن النظر الاجتهادي المنشود يتغيا التوصل إلى حسن تنزيل لمران 


)١(‏ انظر: سانو قطب: أدوات النظر الاجتهادي اللنشود في ضوء الواقع المعاصر (دار الفكر دمشق؛ ودار الفكر 
المعاصر, بيروت:» طبعة أولى عام )٠٠٠١‏ ص5١‏ بتصرف. 
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الله في واقع الفرد والجماعة من جهة أخرى, وذلك بعد فهم ذلك الواقع فهماً 
لفهم الوحي؛ بوصفه المحلٌ الذي ينزل فيه الحكم الشرعيّ. وتحقيق كلتا الغايتين من 
الاجتهادي يتوقف على توافر الفرد الممارس على جملة من الأدوات العلمية وا 
تعرف في المدونات الأصولية بشروط الاجتهاد وبأدوات وعلوم الاجتهاد. وبناء 
فإن النظر الاجتهاديّ لا ينبغي له أن يتوقفٌ عند الوصول إلى الحكم الشرعي, ولد 
له أن يمتدٌ إلى حسن التعرف على محل الحكم ومكان تنفيذه وتحقيقه؛ بل لابدٌ 
يستحضر هذا المحل عند الهم بتحديد مراد الله وذلك بوصفه المحط المستهدف د 
في نهاية المطاف. 

على أنه من الحقيق بالقول أننا تجاوزنا في هذا التصور ربط مفهوم الاجتها 
«بذل الوسع إيماناً ما بأن بذل الوسع يجب أن يكون علميا ومنهجياً. فمطلق بذ 
غير العلمي والمنهجي المنظم ينتظم بعداً ماديًا آكد منه من البعد الفكريّ والعلميّ في 
الاجتهاديّة. ذلك لأن بذل الوسع - كما يؤكد علماء اللغة - ينصرف عند الإطلاق 


ومفاهيم عديدة لمصطلح الاجتهاد؛ فإنه من المتعذر حسب علمنا أن يعثر المرء على أيّ 
أو تحديد أو تصور واضح عن مفهوم الاجتهادٍ الجماعيّ في مدوّناتهم؛ وإن 
تعرض أو تطرقٌ لمسألة الاجتهاد الجماعيّ في مؤلفاتهم وكتبهم فإنه يمكن القول بِأنّه يكاد 


شرو الاجتهادٍ ويتمكنون من أدواته في عصر من العصور؛ ويعني هذا أن 
الاجتهاد الجماعيّ لم يتناوله الأصوليُون في مدوّناتهم القديمة. وبطبيعة الحال؛ لشن 
عن استخدام المصطلح» فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال بأن الاجتهاد | 
بوصفه عملاً فكرياً صادراً عن أهل الاجتهاد في عصر من العصورء لم يكن 


د. قطب مصطفى سانو 
ةماه مه1:732771352121352079011714321121902101131١#0تقله‏ 11515155730537 17 0010101011 


ولا متصوراً عندهم كفكرة؛ بل يمكننا تقرير القول بأن معناه ومفهومه؛ لم يكن غائباً عن 
ساحتهم؛ ويمكن التحقق من هذا من خلال التأمل في جملة من القرائن الدالة على ذلك» 
كفكرة الإجماع عند الأصوليّين الذي يعني «.. اتفاق جميع المجتهدين في عصر من 
العصور بعد وفاة رسول الله يك على حكم اجتهادي له مستند شرعي..,'". 

إن النظر الحصيف في فكرة الإجماع بوصفه أحد نتائج التحاور والتشاور الذي يتم 
بين أهل العلم الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد في عصر من العصور حول قضيّة ماء 
يهدينا إلى القول بأن مفهوم الاجتهاد الجماعي» انطلاقا من أن الناتج عن الاجتهاد 
الجماعيّ الذي يحظى بموافقة سائر المجمعين هو الذي يعرف بالإجماع في حقية الأمر, 
ويعني هذا أنه لا يمكن أن ينعقد إجماعٌ بدون اجتهاد جماعي؛ فالاجتهاد الجماعي يستلزم 
وجود اجتهاد جماعيء ولكن ليس كل اجتهاد جماعيّ يستلزم وجودّ الإجماع؛ إذ إن 
المجمعين من أهل الاجتهاد لا يخلون إما أن يتفقوا (وذلك هو الإجماع الأصلي) أو يختلفون 
(وذلك ضربٌ من ضروب الإجماع اتفاق الأغلبيّة أو الأكثريّة إجماع الأكثريّة تجاوزاً). 
وبناء على هذا؛ فإثنا تنتهي إلى القول بآن مصطلم الاجتهاد الجداعي لين له وجو لففلي 
في المدوّنات الأصوليّة. ولكن له وجوداً معنوياً غير مباشر في تلك المدوّنات؛ فكل حديث 
عن الإجماع» حديث ضمني عن الاجتهاد الجماعي. 

وعليه؛ فلئن تجاوزت المدوّنات والكتبُ الأصوليّة القديمة عن ذكرمصطلح الاجتهاد 
الجماعيّ بصورة مباشرة, وتجاوزت عن وضع مفهوم محدّد له. فإنه حقيقٌ علينا بأن ننظر 
في الدراسات والكتابات الحديثة التي عني أربابها بإعطاء مفاهيم لمصطلح الاجتهاد 
الجماعي. 

إنهَ النظر المتمعن والمتفحص في معظم الدراسات والكتابات الحديثة التي عني أصحابها 
بتناول موضوع الاجتهاد الجماعيّ تناولاً مركزاً أو عابراًء يصل بنا إلى أن ثمة حاجة ملحة 
إلى ضبط محكم للمعنى المراد بهذا المضطلح وتحديد معالمه ومبادثه: .وذلك لأن متتتلمهم 
تجاوزوا في أحاديثهم عن وضع تصور علميًّ منهجيًّ واضح لهذا المصطلح”'''؛ كما تجاوز 
بِعْضَهُم عن ضبط' العتى الزابمته ضتبطاً غلمياً محكماً. فأوردوا له تعريفات تكالها محل 
نقد ونظر وذلك لمخالفتها الضّوابط والمقاييس العلميّة الواجبة التوافر في التعريفات 
(17) انظر: سائو: معجم مصطلحات أصول الفقه (دمشق: دار الفكر, طبعة أولى ١٠0"م).‏ 
(14) انظر على سبيل الثال بحث الشيخ الزرقاء وكتاب الشيخ القرضاوي. والغزالي وغيرهم كثين: 


/ا1 


قراءةٌ تحليليّة فو نيط لالحنا تيناع المنشود 


والحدود والرسوم في الفكر الأصوليا”''؛ وأغفل باحثون معاصرون التطرق لهذا |لجانب 
من الهمّ الاجتهادي المعاصرء فلم يعنوا بمحاولة صياغة أي تعريف أو حد لهذا الل 


الصطلحات المعاضرة إلى الضيظ والتخديد. 

وعلى العموم؛ وتأسيساً على ما سبقء نرى أن نمهّد لتصورنا عن مفهوم ه 
الاجتهاد الجماعي بعرض وثقد ثلاثة تعريفات معاصرة نموذجاً لتصور معظم ! 
عن مفهوم الاجتهاد الجماعيّ المنشود أملاً في الوصول من خلال الملاحظات | 
سنوردها على تلك التعريفات إلى المفهوم الذي نراه جديراً بمصطلح الاجتهاد | 
المنشود. 

النموذج الأول: تعريف الاجتهاد الجماعي عند الدكتور توفيق الشاوي!"" 

يعرّف الدكتور الشاوي الاجتهاد الجماعي في كتابه: فقه الشورى والاستشارة ,أذ 
ما نصّه: «.. جري العرف”' على أن المقصود بالاجتهاد الجماعيًّ هو تذ 


(15) مرادنا بالحدود والمقايس الأصولية؛ تلك الشروط العلمية التي أوضح الغزالي ضرورة توافرها ف 
والتعريفات العلمية المعتبرة» وهي ضضرورة اشتمال الحد على جميع ذاتيات الشي» حتى يتصور كدب 
الشيء وماهيته. وأما المقاييس التي لابد من توافرها في الحدود؛ فهي ذكر جميع الأجزاء ٠»‏ التي يتك 
م عد ١‏ وتكرجميو ذاتيات للعبرد يريم الأ علي الح 


ال لكام لد مج ممع الو ا انظر: | 
ئادية: الاجتهاد في الإسلام: أصوله - أحكامه - افاقه (بيروت. مؤسسة الرسالة طبعة ثالثة, ؟ 
ص177-/731, 
(10) لقد تعمدنا تقديم تعريف الدكتور الشاوي على تعريف الندوة مراعاة للتسلسل الزمني» إذ إن تعريف 
متقدم على التعريف الذي تبنته الندوة كما أن تعريف الندوة هو الاخر مقدم على تعريف السوسوة, 0 
(18) لعله يقصد بالعرف التعريف المعروف لدى أكثر الناس في هذا العصر, وإلا فإئه ليس ثمة عرف أ. 
فقهي في هذا المجال؛ ؛ والتعريف الذي أورده لا يعدو أن يكون تلخيصاً لجملة من التصريحات التي - 
بعض العلماء الذين دعوا في هذا القرن إلى ضرورة تأسيس مجمع علمي يحضره أكبر العلماء|بالعلوم 
الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهيهم ويسطون بينهم حاجات الأمة ويصدرون فيها عن 
فيما يتعين عمل الأمة عليه.. «انظر: على سبيل المثال ما قاله الإمام الطاهر بن عاشور بهذا الصدد 
القيم: مقاصد الشريعة الإسلامية بتحقيق ودراسة الأستاذ محمد الطاهر الميساوي ص١ 7١7-17١‏ 


د. قطب محصطفى سانو 
يي ا ا 


البحث واستنباط الأحكام بمجموعة محدودة من العلماء والخبراء واللتخصصين: سواء 
مارسوا ذلك بالشورى المرسلة أما في مجلس يتشاورون فيه ويتداولون حتى يصلوا إلى 
رأي يتفقون عليه, أى ترجّحه الأغلبيّة» ويصدر قرارهم بالشورىء؛ ولكنّه يكون في صورة 


فقوع ار 
وبالنظر في هذا التعريف الذي ذكره الدكتور الشاويء نجد أن ثّمة ملحوظات تردٌ عليه: 
ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية: 


أولا؛ الحدود (التعريفات) في المنظور الأصولي يجب أن تتوفر فيها مقاييس أساسيّة 
تتمثل في اشتمال التعريف على جميع ذاتيات المعرّف حتى تعرف حقيقته وتدرك ماهيّته 
وكنهه, وذلك بضبط محكم لطبيعة الشيء المعرّفء وتجلية واضحة لحقيقته وماهيّته 
وجنسه وفصوله التي تميّزه عن غيره من الأشياء, إضافة إلى ضرورة ابتعادها عن الألفاظ 
الغربية والمشتركة المترددة. وبناء علي هذاء يمكننا القولٌ بأن هذا التعريف لم يتوافر على 
معظم هذه المقابيس, إذْ إن صاحبه تجاوز تحديد طبيعة الاجتهاد الجماعيّ من حيث ماهيّته 
وكنهه. كما أغفل الخصائص العامة والخاصّة التي يختصٌ بها ولم يُعنَ من قريب ولا بعيد 
بضبط أركانه وحدوده ومجالاته. وفضلاً عن ذلك» فإن همّ صاحب التعريف تركز حول 
تحديد كيفية ممارسة هذا الاجتهاد وعلاقته الأصيلة بالشورى؛ والحال أن طريقة أو كيفية 
ممارسة هذا الاجتهاد شأن ينبغي أن يترك لظروف الأزمنة والأمكنة والأحوال ولطبيعة 
المسائل والنوازل التي يلجها هذا الاجتهاد. 

ثانياء على الرغم من حرص صاحب التعريف على تحديد كيفية وطريقة ممارسة 
الاجتهاد الجماعيّ» غير أنه عمّم صفات أولئك العلماء والمتخصّصين الذين لهم حق ممارسة 
هذا النظر الاجتهادي» وأطلق القول في ذلك؛ مما يوحي بأنه من حق كل عالم سواء بلغ 
رتبة الاجتهاد أم لم يبلغها؛ والحال أن العلم وبلوغ رتبة الاجتهاد شيئان مختلفان» فكل 
مجتهد عالم؛ ولكنٌّ ليس كل عالم مجتهداً. وبطبيعة الحال؛ فإن مهمة الاجتهاد لا يتصدّى 
لها كل عالم؛ وإنما يتصدّى لها علماء يتمكنون من أدوات معرفية وعلميّة معّينة في عصر 
من العصور. وفضلاً عن ذلك. فإنْه من المعلوم أن ألفاظ «العلماء والخبراء والمتخصصين» 
التي حواها التعريف. ألفاظ فضفاضة غير منضبطة بضابط بعينه؛ وقابلّة لجملة من 


(4؟) انظر: فقة الشورى والاستشارة - مرجع سابق - ص7 ١4‏ باختصار. 
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قراءةٌ تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود 


التأويلات والاختلافات حول ماهيّاتها مما يجعل استعمالها في التعريفات إمذ 
للمقياس المتمثل قي ضرورة ابتعاد الحدود عن الألفاظ الغربية والمشتركة | 
وبالتالي, فإنَ هذا الخلل يجعل التعريف غير سديد في المنظور الأصولي. 


الظاهرة المراد معرفة حكم الله فيهاء وبهذه الصورة يمكن أن يتحقق الاجتهاد | 
المنشود في هذا العصر! 

نه ليس من شك أن هذه الثنائية لا يمكن لها أن تعُبرَ عن حقيقة الاجتهاد الجمِاعيَّ 
المنشود في هذا العصر, وذلك لأنَ الفصل بين فقيه النص وفقيه الواقع» لا يعدو أن يكون 
شأناً مستورداً غريباً على الإسلام وعلى حقيقة العلم الشرعيّ؛ ولقد كان فقيه الن 
الواقع, ولم يحدث أن انفصل فقه الشرع عن فقه الواقع إلا في قرون التقليد والْتدٍ 


والواقع؛ فتتكامل في شخصيته المعرفة الدينية والمعرفة بالحياة» ولا يتعارض 
وجود متخصصين في فروع العلوم المعروضة للنظر الاجتهادي الجماعي» ولا ينب 
تتحول هذه الاستعانة إلى واقع دائم» وإنما لابد من السعي الحثيث نحو تأهيل ج 
المثقفين المتمكنين من فقه النص ومن أساسيات فقه الواقع والمتمثلة في مبادىء 
الأنسآنية والتجتنافية القاصرة: قلكانة شخصية'الجتهد ومتزلقه لآ قانيه:هتد 
مكانة في دينناء مما يجعل المجتهد شخصيّة فريدة تتوافر على المعرفتين المعينت 
الوصل بين وحي السماء وواقع الأرض. ومهما يكن من شيء» فإثنا ننتهي إلى ال 
هذا التعريف تجاوز الإشارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى مجالات وقضايا و 
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الاجتهاد الجماعي؛ مع العلم باق الاجتهاد الجماعيّ لا ينبغي له أن يلج كل المسائل والقضايا 
والنوازل: ولهذاء فإننا نخلص إلى القول بآن هذا التعريف يحتاج إلى أن تعاد صياغته 
صياغة منهجيّة علميّة أصيلة واضحة. 

النموذج الثاني: تعريف ندوة الاجتهاد الجماعئ ا العالم الاسلامئ 

ورد في توصيات وقرارات ندوة الاجتهاد الجماعيّ في العالم الإسلاميَ؛ تحديد لمفهوم 
الاجتهاد الجماعيّ في نظر المشاركين في الندوة المذكورة: وهذا نصّه: 

.. وبعد عرض الإبحات المقدّمة والتعقيب عليها ومناقشتها وتلقي 0 المقدّمة 
مق للشاركين1 تَوْصْدت الندوة إلنّ'القرازات وَالتَوْضََيَات الاثية؟ أولا؟ تقزر الندؤة أن 
الاجتهاد الجماعيّ هو اتفاق أغلبيّة المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسّسة شرعيّة 
ينظمّها أولو الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي» عملي لم يرد به نص قطعيّ الثبوب 
والدلالة بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور..»". 

0 التعريف الذي تبنته تبنته تلك الندوة العالميَةٌ عن الآجتهان الجماعي لا يخلو 
من ملحوظاتعلمية ومنهجية: , كما' أنذا نجد أنه ينتظم العديد من الخالقات للمقاييس 
الأصوليّة المعتبرة عند صياغة التعريفات والحدود والرسوم, وإثباتاً لهذاء نرى أن نورد 
أهم المللحوظات على هذا التعريف في النقاط الآتية: 

أولاًء يشتمل التعريف على خلط واضح بين الإجماع والاجتهاد الجماعي؛ على الرغم 
مما بينهما من فروق جوهرية ما كان ينبغي أن تخفى على السادة الكرام الذين شاركوا 
في صياغة قرارات وتوصيات الندوة"'": فما أوردته التدوة لا يعدو أن يكون تعريفاً 
للإجماع ولا يصلح أن يكون تعريفاً للاجتهادٍ الجماعيً» وذلك لأنْ الاجتهاد جماعيًا أو 
فرديًاء لا يعني بأي حال من الأحوال اتفاقاء وتكاد المعاجم اللغوية تخلو من اعتبار الاجتهاد 
- لقة واصطلاحا - أنى.كان نوعه اتفاقاً. وبناءٌ على هذاء فإنه.يمكن القول بأن تعريف 
وم تق وديم باسكا يية الاجتهاد الجماعي ف في العالم الإسلامي [كلية الشريعة والقانون بجامعة 


الإمارات العربية التجدة هام 401 زه للولفق 210091 عي ٠‏ باختصار. 

(1) والجدير ذكره أن ن أحذ المشاركين في الندوة المذكورة أومأ أثناء تقدميه بحثه إلى القول بأن الاجتهاد يكون 
جماعياً إذا كان الياذلون جماعة, ويكون قردياً إذا كان الباذل فرداً واحداً وهذا نص ما قاله الأستاذ الدكتور 
الفاضل محمد أبو الأجفان: «.. فإذا كان باذل الوسع في نيل الحكم الشرعي شخصياً. فاجتهاده فردي؛ وإذا 
بل الوسع جماعة في مسألة معينة» فهو اجتهاد جماعي..٠‏ انظر: أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي - مرجع 
سابق .ج١١‏ ض »0 بالختصار. 


بيب ا 0 للظم 


قِراءةٌ تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنتشود 


بالا د :لبور لوطا 00 خاو على أنه من الحريّ 


باب إجماع الأكثريّة أو الأغلبيّة وهكذا دواليك. 

ثانياء يخيل إلينا أن تعريف الندوة تجاوز الإشارة إلى طبيعة المسائل التي يد 
تحظى باهتمام هذا النوع من الاجتهاد, إذ إن المسائل الاجتهاديّة لا تخلو من أن 
فرديّة مرتبطة بالفرد دون الجماعة؛ أو تكون جماعيّة ذا صلة وارتباط بال 


التصدي لها من خلال اجتهاد جماعي؛ بل ينبغي أن يتركَ ذلك للاجتهادات الفرد 
إذا كانت المسألة من المسائل التي تعم فيها البلوى وتمس حياة السواد الأعظم من الل 
فإِنّها حينئذ تستحق أن تكون مجالاً للاجتهاد الجماعي. وتعرف فرديّة وجماعية | 


اتات سنا رساك رشان وطيق كلق انس التعاون والتكامل ‏ 
الثاه يمكن أن يؤخذ على تعريف الندوة تضييقها دائرة الاجتهاد الجما 
النصوص الظنيّة الدلالة والثبوت أو الظنيّة الثبوت دون الدلالة أو الظنيّة الدلالةًٌ ون 


والدلالة. وليس من ريب في أن هذا حصرٌ لدائرة الاجتهاد في دائرة الفهم دون | 
وقد سبق أن أوضحنا أن النظر الاجتهادي - فردياً كان أو جماعياً - لا ينحصر في 
الفهم ولكنّه يتنظم تلك الدائرة ودائرة التنزيل: كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطب 
حديثه عن أنواع الاجتهاد, وذكر أن هنالك نوعاً من الاجتهاد لا يمكن له أن ينقطع ! 


د. قطب محطفى سانو 

الاققاالااا 1101111171111 اواو وو ال 00 
الساعة؛ وهذا نص ما قاله بهذا الصدد مشيراً إلى الاجتهاد التنزيلي: «.. الاجتهاد على 
ضربين: أحدهما؛ لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف: وذلك عند قيام الساعة. 
والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط, 
وهو الذي لاخلاف بين الأمّة في قبوله: ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعيّ» بيقن 
النظر في تعيّين محله. وذلك أن الشارع إذا قال: #وأشهدوا ذَوَيَّ عَدلٍ مُنِكم4, وثبت 
عندنا معنى الغدالة شرعاً؛ افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الضفة, وليس الناس في 
وصف العدالة على حد سواء بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً.. وأما الضرب الثاني: وهو 
والاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع؛ فثلاثة أنواع: أحدها: المسمّى بتنقيح المناط.. والثاني: 
المسمّى بتخريج المناط. والثالث:. هنوع من تحقيق المناط.:»!"”. 

وبناءً على هذاء فإنه كان حقيقاً على السادة المؤتمرين أن يتجاوزوا بالنظر الاجتهادي 
الجماعيّ من دائرة الفهم إلى دائرة أوسع وأرحبء تتسع للاجتهاد في فهم نصوص الوحي 
قطعيها وظنيّهاء وللاجتهاد في تنزيل معاني نصوص الوجي قطعيها وظنيها في أرض 
الواقع . وليس .من المقبول علميًا ولا منهجياً القول في 3 الاجتهاد يدور حول المسائل التي 
لم يرد فيه نص قطعيٌ الثبوت والدلالة فقط؛ بل لا يكاد نص شرعي يخلو - في حقيقة الأمر 
- من اجتهاد نظري أو تنزيليً» فالنُصوص القطعيّة في ثبوتها ودلالتها. إن سمت على 
الاجتهاد في فهم المراد منهاء فإنها لا تسمو على الاجتهاد في تنزيل معانيها في الواقع كما 
سبق أن أكد ونبه على ذلك الشاطبي عند تقسيمه الاجتهاد إلى اجتهاد يمكن أن ينقطع 
واجتهاد لا يمكن أن ينقطع إلى قيام الساعة. 

وأيَاّما كان الأمر» فإننا نخلص إلى تقرير القول بأن تعريف الندوة يكتنفه خَلّل منهجي؛ 
ويكاد يكون تعريفاً صالحاً للإجماع وليس الاجتهاد الجماعي, فالاجتهاد الجماعي وسيلة 
ومقدمة لتحقيق الإجماع؛ والإجماعٌ أحدٌ نتائج الاجتهاد الجماعي؛ وشتان ما بين المقدمة 
والنتيحة. وفي ختام نقدنا لتعريف الندوة» نودٌ أن ننبّه بأن هذا التعريف الذي تبنته 
الندولة. سبق أن ذهب إليه أحد الباحثين المعاصرين: وهو الدكتور العبد خليل؛ إذا إِنه 
عرف الاجتهاد الجماعي بأنه عبارة عن «.. اتفاق أغلب المجتهدين من أمّة محمد في عصر 
من العصور على حكم شرعي في مسألة..7". 
(1) انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق الشيخ دراز» والشيخ إبراهيم رمضان (بيروت» دار 


المعرفة؛ طبعة أولى 1494م) ج؛ ص4775 - 419 باختصار وتصرف. 
(1) انظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحاضر - مرجع سابق - ص5١؟‏ باختصار. 


قراءةٌ تحليليُة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنتشود 


إن هذا التعريف لا يختلف في مجمله عن تعريف الندوة, واعتباراً إلى أننا 
بعضا من الملحوظات والانتقادات حول تعريف الندوة؛ لذلكء فإننا لسنا بحاجة !! 


مجمع فقهيً فتعرض عليهم الوقائع والأحداث المستجدة التي تواجه المسلمين اليوم, أذ 
كل واحد منهم جهده في استنباط الحكم الشرعي للمسالة المطروحة؛ وما يتو 


أجمع هؤلاء العلماء على هذا الحكم؛ أم قال به أغلبيتهم..,!'"". 

إن هذا البيان يؤكد أن الاجتهاد الجماعي يختلف عن الإجماع لأنه يقوم 
المجتهدين وسعهم من أجل التوصل إلى حكم الله في المسائل, وبالتالي؛ فإنه لا 
يكون الاجتهاد الجماعيٌ نفسه اتفاقاً كما ذكر الكاتب في تعريفه. 

النموذج الثالث: تعريف الدكتور عبد المجيد السوسوة الاجتهاد الجماعئ 


التشريع الإسلامي”"/ فيقول «.. ما أسلفناه من تعريف يعتبر تعريفاً للاجتهاد 
الفردي والجماعيّ» إلا أن ظاهر صيغة التعريف قد يفهم منها على أنها تعريف للا 
الجماضن.روتمبيؤه هن الاجتهان الفرديء وذلك على النحو الاتي: الاجتهاد الجماعي هو 
استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظنّ بحكم شرعي بطريق الاستنباط؛ وان 
جميعاً أى أغلبهم على الحكم بعد التشاور..:"". 


(4؟) انظرة الكجتهان د و م ا - مرجع سابق - سع 15 بلختصاي ‏ 


1 ا لحو 0 ن يكوق تغريقة'تغريقاً للااجتهاذ الجنا 
تطور الحديث فيه بعد وقاة الإمام ابن الحاجب بمئات السنين؛ فليتأمل! 


د. قطب مصطفى سانو 

و 2-1-1 ا ال ا ال ا ا 

بالتأمل في هذا التعريف؛ نجد أنه يشتمل على خلل منهجي ومخالفات واضحة 
للمقاييس الأصولية المعتد بها في صياغة التعريفات والرسوم والحدود» ويمكننا تلخيص 
أهم تلك الخلال في النقاط الآتية: 

أولا: إن قولَ الكاتب بأنَ تعريفات الاجتهاد الواردة في المدوّنات والكتب الأصولية 
تعتبر تعريفات للاجتهاد بنوعيه: الفرديّ والجماعي, هذا القولٌ لا يغدو أن يكون توهماً 
نابعاً عن اعتقاد الكاتب كون الفرق الأساسي بين الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي 
منحصراً في عدد المشاركين في العملية الاجتهادية: والحال أن ثمة فروقاً جذرية ومهمة بين 
الأمرين: وتتمثل في نوعية المسائل التي يتعرض لها كل واحد منهماء نعني أن الاجتهاد 
الجماعي لا يغشى المسائل الفردية الخاصة بالأفراد. وإنما ينصب على المسائل والقضايا 
ذات الطابع العام وأما الاجتهاد الفرديء فإنه يدور - وينبغي أن يدور - حول المسائل 
الفردية الخاصة التي لا تتجاوز الأفراد, وبناء على هذا فإن الاجتهاد الجماعي لا يختلف 
عن الاجتهاد الفردي على مستوى عدد الممارسين. فحسب, وإنما يختلف عن الاجتهاد 
الفردي على مستوى الحكم المتحصل من كل واحد منهماء نعني أن ما يتوصل إليه عبر 
الاجتهاد الجماعي لا يخلو من أن يكون اتفاقاً (إجماعاً) فيحرم مخالفته والخروج عليه؛ أو 
يكون اتفاق الأكثرية (اتفاق الأغلبية) فلا يسرّغ مخالفته: وأما الحكم اللتحصل من 
الاجتهاد الفردي, فإنه لا يترتب على مخالفته أي محظور شرعي مطقاء وبالتالي» فإن 
الاجتهاد الجماعي يختلف من هذه الزاوية عن الاجتهاد الفردي. 

وبناء على هذاء فإن ما قاله الكاتبٌ من كون تعريفات الاجتهاد في المدونات الأصولية 
شاملة لنوعيه الفردي والجماعي, محل نظرٍ ونقد. وأضف إلى هذاء أن اعتبار الكاتب 
تعريفات الأصوليين منطبقة على نوعي الاجتهاد, لا يعدى أن يكون ذلك رجما بالغيب» ذا 
لأن الأصوليين لم يتطرقوا في كتاباتهم ولا في مدوّناتهم إلى إيراد أي تعريف صريح 


- الكاتبٍ حاول أن يصوغ تعريقاً للاجتهاد الجماعي بالمعاصر باستبدال لفظ الفقيه في التعريف العام 
للاجتهاد بلفظ «أغلب الفقهاء», كما أنه عنيي بإضافة جملة «بطريق الاستنباط» وجملة «واتفاقهم جميعاً أى 
أغليهم على الحكم بعد التشاور» . ولقد خيل إلى هذا الكاتب بأنه بهذه الطريقة بكون قد توصل إلى تعريف 
للاجتهاد الجماعي: والحال أن انتهاج أمثال هذا السبلوك في صمياغة التعريفات لا يعدو أن يكون سلوكا 
متيوذا. إذ إنه بدلا من النظر في حقيقة وماهية المسألة وطبيعتهاء ,ثم صياغة التعريف المعبر عن حقيقة المسألة 
وماهيتها فإن الكاتب أبى إلا أن يحمل المصطلح ما لا يتحلمه, » وقد كان حرياً به النظر إلى المصطلح في ضوء 
الواقع المعاش! 


2-2-2-5 شم 


قراءةٌ تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعيّ التشود 


+ كن حجر 7 ونال مج + كه 
لمصطلح الاجتهاد الجماعيء بل إن المرء لا يجد في تلك المدونات والمؤلفات الأ 
المتكاثرة أدنى ذكر لهذا المصطلح, مما يجعل اعتبار تعريفاتهم للاجتهاد تعرية 
للاجتهاد الجماعيّ. مجرد رأي يفتقر إلى الدليل العلمي المقنع. وتأسيساً على هذاء فا 
من تفسير لما قرره الكاتب؛ فإنه لا يعدو أن يكون تكلفاً في تحميل نصوص السابقي 
لا تحتمل إلا بتكلف, كما لا يعدو أن يكون توجساً وتخوفاً من القول بأن هذا اله 
تعرفه ساحة الفقهاء الأقدمين بصورة صريحة: وما يدري الكاتب أن ذلك لا يعد منة 
الأقدمين - رحمهم الله - وكل ما في الأمر أن واقعهم لم يحظً بظهور الامتملم 
المصطلح؛ شأنه في ذلك شأن جملة من المصطلحات العلمية التي أظهرتها التغيرات 
والاجتماعية والسياسية إلى الوجود! 


النوع من النظر الاجتهادي. 
وأضف إلى هذا أن التعريف يشتمل في حقيقته على ركاكة تعبيرية واضحة و 
الصياغة؛ ذلك لأ جملة «استفراغ أغلب الفقهاء» لا تنسجم بأي حال من الأحوال 
«واتفاقهم جميعاً أو أغلبهم». نعني أن الاجتهاد الجماعيّ إذا كان استفراغاً للوسع ه 
الفقهاء, وكان الناتج عن ذلك الاستفراغ اتفاق أولئك الأغلب من الفقهاء (لأن | 
نيلا اقيم انه الى أغلب النقهل لاالراية في كيم التعريق)) أو اتفاق أغلب ١‏ غلب, 


إجملة 
أغلب 


الأقلية وليس الأكثريّة كما توهم الكاتب. وعليه؛ فلقد كان حرياً بالكاتب الابت 
استخدام هذه الألفاظ التي تنم عن القلق في ضبط المعاني والحقائق العمليّة؛ وخاد 
المقصد الأساس من التعريفات يتمثل في إبراز حقيقة الشيء وماهيّته وفصوله التي 
عن غيره. 

خالثا؛ إن اعتبار الكاتب الاجتهاد الجماعي اجتهاداً صادراً عن أغلب الفقهاء دون ب 


د. قطب مصطفى سانو 
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لمراده بمصطلح الفقيه؛ لا يعدو أن يكون ذلك محل نظر: ذلك لأن مصطلح الفقيه مصطلح 
مختلف في تحديد المراد به؛ إذ إِنّه كما يصدق على العالم بأصول الشريعة وأحكامها 
ومقاصدها (المجتهدا-.فقيه النفس): فإنه يطلق أيضاً على العالم:الحافظ للأحكام الفروعية 
(العالم بالفروع)؛ وبالتالي, فلقد كان حرياً بالباحث الابتعاد عن هذا المصطلح» وفضلاً عن 
ذلك. فته من المتعذر في هذا العصر - إن لم يكن من المستحيل - تحديد أولئك العلماء 
الذين تتوافر فيهم صفة الفقيه» ناهيك عن استحالة معرفة عددهم في جميع أنحاء العالم 
ليكتفى باجتهاد أغلبهم نعنى إذا كان من المتعزر ضدبطٌ عدن من يصدق عليهم وضف الفقيه 
في عالمنا المعاصر, فإنه من المتعذر من باب أولى معرفة النسبة التي تصدق عليها صفة 
الأغلبية. ولهذا ؛فإن إيراد الكاتب هذا القيدّ في تعريفه يجعله غامضاً وتجالقاً القابيلين 
الأصولية التي تقتضي الوضوح والضبط. وبدلاً من هذاء فإن قد كان حرياً بالكاتب 
الاكتفاء بالاعتداد بالبعد المكاني والموقعي» كأن يقيده بأغلب فقهاء قطر من الأقطارء فيسلم 

من التعميم غير القابل للتحقيق في أرض الواقع. 

وأخيرا: إن اعتبار صاحب هذا التعريف مهمّة الاجتهاد الجماعيّ مهمّة لا تختلف في 
جوهرها عن مهمّة الاجتهاد الفرديّ » وذلك لأن كلا منهما - وفق رأي صاحبه يتركز حول 
تحصيل ظن بحكم شرعي فقط فإن الحقيقة التي لا ينبغي أن يمارى فيها هي أن مهمّة 
الاجتهاد الجماعيّ أوسع وأشمل من هذه المهمة الفردية. ٠‏ فالاجتهاد بشكل عام لا يتوقف 
عند تحصيل ظنٌ بحكم شرعي» ولكنه يتجاوز تلك الدائرة الضيقة إلى دائرة أشمل وأرحب 
من تحصيل ظن بحكم شرعي, إذ إنه يمتدٌ إلى التوصل إلى حسن تنزيل المراد الإلهيّ في 
الواقع الإنساني الدائب التغير والتبدل. فالاجتهاد الجماعيٌ كما يستهدف التوصل إلى فهم 
جماعي سديد للحكم المراد لله في قضية تعم فيها البلوى وتشمل عمومٌ المجتمع أو الأمة, 
فإنه يستهدف في الوقت نفسه التوصل إلى منهج جماعي رشيد في تنزيل الحكم المراد لله 
في المجتمعات والأمم أملاً في تحقيق وصل مبارك بين وحي السماء وواقع الأرض. ولهذاء 
فإن مهمة هذا النوع من الفكر الاجتهادي لا تنحصر في دائرة محدودة. 

وعلى العموم؛ هذا مجمل لأوجه الخلل التي ترد في هذا التعريف, مما يجعله غيرٌ جدير 
بأن يسمّى تعريفاً للاجتهاد الجماعيّ المنشودء وبهذاء نصل إلى نهاية عرضنا ونقدنا 
للنماذج الثلاثة التي رام أصحابها وضع تصور عن مفهوم الاجتهاد الجماعي المنشودء ولا 
يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى أن ثمة تصوراً للاجتهاد الجماعي جديراً بالذكرء أورده 


وا 


قراءةٌ تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود 


الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية في ثنايا 
أهمية الاجتهاد الجماعيّ في هذا العصرء غير أن فضيلته لم يسمه تعريفا ولا حدا 
الاجتهاد الجماعي. ولكنه يشتمل - في نظرنا - على مفردات صالحة لأن يت 
تصورٌ عام عن مفهوم الاجتهاد الجماعيّ المنشودء وهذا نص ما قاله قضيلته ذ 
حديثه المنظمٌ عن أهمية الانتقال في المسائل الجديدة المعاصرة من الاجتهاد اله 


الاجتهاد الجماعيّ «.. الذي يتشاور فيه أهل العلم في القضايا المطروحة؛ وخصوصنا فيما 
4 1 لها 
يكون له طابع العموم؛ ويهمٌ جمهور الناس..,"". 
ومهما يكن من شيء؛ فإن ثمة محاولات أُخْرٌ لوضع تعريفات للاجتهاد الجماعي| بيد أن 
المقام لا يتسع لسردهاء وحريّ بنا الانتقال إلى تصورنا المتواضع عن مفهوم الاجتهاد 


الجماعي المنشود في هذا العصر مؤكدين منذ البداية بأن ما سنذكره لا يسمو- 
-: بأي حال من الأحوال على المراجعة والنقدء شأنه في ذلك شأن غيره من ١‏ 
الصادرة عن البشر. 


(50) انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية - مرجع سابق - ص181 باختصار. 
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2 ا 
الملبحث الثاني 
تصورنا عن مغهوم الاجتهاد الجماعي المنشود: المرتكزات والمنطلقات 


لثن كنا أوسعنا التعريفات الثلاثة السابقة جانب النقد والمراجعة: وأوضحنا ما انطوت 
عليه من خلل منهجي, ومخالفة واضحة للمقاييس الأصولية, فإننا نرى أن نتقل إلى صياغة 
تعريف لهذا النظر الاجتهادي في ضوء الواقع الذي نعيش فيه آخذين في الاعتبار القيود 
الأساسية الواجبة التوافر في الحدود والرسوم؛ ومحاولين في الوقت نفسه التركيز على 
جملة من المعالم والمرتكزات التي تبرز حقيقة وماهيّة هذا النوع من النظر الاجتهادي 
المعاصر ومجالاته وغاياته الأساسية: وعليه فنلقل؛ يراد به: 

بذل الوسع العلمي المنهجي المنضبط الذي يقوم به مجموع الأفراد الحائزين”" على 
رتبة الاجتهاد في عصر من العصور من أجل الوصول إلى مرادٍ الله في قضية ذات طابع 
عام تمس حياة أهل قطرء أو إقليم» أو عموم الأمة, أو من أجل التوصل إلى حُسُنٍ تنزيل 
لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام على واقع المجتمعات والأقاليم والأمة. 

إن هذا التصورٌ عن الاجتهاد الجماعيّ المنشود في هذا العضرء مبني على جملة من 
المرتكزات والمنطلقات والمبادىء العامة, ويجدر بنا إلقاء الضوء على كل واحد منها تقريراً 
لاشتمال هذا التصور على المقاييس العلمية المعتبرة في التعريقات عند أهل العلم بالأصول. 
وهذا تحليل لكل منطلق منها: 


المنطلق الأول: الاجتهاد الجماعي فكرٌ وممارسة منهجيّة 

وقد عبّرنا عن هذا المنطلق بالتنصيص على كون الاجتهادٍ الجماعيّ المنشود بذلاً للوسع 
للم المنهجي المتضبطرويغنلي هذا كو نالاجتهال.|الجماعنَّ فا فكرياً توجيوياً بالدزجة 
الأولى: كما يعني كؤنه شأناً ضرورياً لتسديد حركة الحياة وتوجيهها وفق المنهج المراد لله 
جل شأنه. وفضلاً عن ذلك؛ فإنه فكر منهجي موجه هادف إلى تحقيق غايتي الاجتهادٍ 
المتمثلتين في حسن فهم المراد الإلهي وحسن تنزيل ذلك المراد في الواقع. وبناءً على هذاء 


(8) نروم بالأفراد في هذا اللقام أهل العلم والمعرفة الذين تتوفر فيه شروط الاجتهاد في قطر من الأقظار ومن 
مجموع هؤلاء يتكون أعضاء أنواع الاجتهاد الجماعي الثلاثة التي سنأتي على ذكرها بعد قليل. 
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71257*77 قينا 
فإن الاجتهاد الجماعيّ في تصورناء ليس استفراغاً آليا للطاقة ولا بذلاً غير منظ 
منضبط للوسعء ولكنّه في حقيقته تفاعل علمي منهجي موجه ومنضبط بين العقل الث 
والوحي الإلهي (الكتاب والسنّة) من جهة وبين العقل البشري والواقع المعاش 
أخرى»وذلك سعياً إلى إحداث تواصل وترابط بين هذه الثلاثة (النص؛ والعقل؛ والؤاقع)؛ 
لضمان تحقق تنزيل أمين لمراد الله في الواقع بتركيباته المعقدة وقضاياه المتشعبة. 

إن متتقبى هذا التاق شترورة مزاعاة انمجن في الفكين الاجتهادي بحي د 
فيه عن العشوائية وعدم الواقعية: فمنهجية الاجتهاد الجماعي تعني أن يحكم الاج 
منهج علمي واضح يقوم على مراعاة مراتب الاستدلال ودرجات الأدلة التي تؤخن منها 
الأحكام» فضلا عن ضرورة مراعاة البعد المقاصدي التي تتضمنه نصوص الوحى وإمالات 
الوقوع الفعلى للأحكام. مع حسن إدراك للواقع الذي يراد تطويعه لمراد الله؛ في 
الغفل اللدنلم :مق خلال انضباطة بالنهج إلى تطقيق قيومية الدين وتسيديد. الحياة ب 
دونما تفريط ولا إفراط. وعليه؛ فلا اعتداد بأي اجتهاد جماعي غير صادر عن أمذ 
وانضباط بأساسيات التفكير المنهجي المنظم. 


المنطلق الثاني: الاجتهاد الجماعي فكر صادر عن أهل الاجتهاد ج 
لئن " آنضب افقو الأول كلا ينه مافية وكنه | الاجتهاد الوناعي» بوصفه فكراً 


العمل العلمي الفكري عن مجموع عو على رتبة الاجتهاد في 
العصورء ويعنى هذا أن هذا الاجتهاد لا يمكن له أن يصدر إلا عمن بلغوا رتبة الالْجد 


جماعية الاجتهاد تستازم كونه صادراً من مجنوع أل الاجتهادء وليس عن أغل 
أكثرهم: ولكنه لابد له من أن يصدن عن مجموع اللؤهلين لرتبة الاجتهاد في ١‏ 
ويترتب على الاعداد بهذا النطاق تجاوز ذلك الطرح المكرور الذي يرى الاجتهاد ال 
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إن الحقيقة التي لا ينبغي أن يمارى فيها هي أن الاجتهاد الجماعي المنشود اليوم لا 
ينبغي له أن ا الأمناسءاؤلا أن ديتكون: أعضاوة من هذين الصنفين من 
العلماء: وذلك لم أثبتته الأيام من عدم تحقيق تكامل حقيقي وتناسق فكري بين أهل الغلم 
بالشريعة وأهل العلم بالواقع في معظم المسائل التي تعرض للنقاش والتحاور والتداول؛ 
ولعل مرد ذلك إلى عدم وجود أرضية يمكن أن يقف عليها فقهاء النص وفقهاء الواقع في 
الوقت نفسه: وذلك نتيجة افتقار معظم علماء الشريعة المعاصرين إلى الإلمام بميادىء العلوم 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يمكن من خلالها إدراكُ حقائق وطبائع 
الأشياء والمسائل والقضاياء ونتيجة افتقار معظم علماء الواقع إلى الإلمام يمبادىء العلوم 
الشرعية التي يمكن من خلالها توجيه المسائل والقضايا العامة وفق المنهاج المراد لله جل 
جلاله. وبسبب غياب الآرضية المشتركة؛ فإنه من العسير التوصل إلى رأي قابل للتطبيق 
والتنزيل في واقع حياة الناس. وبناءً على هذاء فإنه لابد من الشروع في إخراج وإعداد 
جيل آخر من المثقفين جامع بين المعرفة الدقيقة بأساسيات نصوص الوحي, ومعرفة موازية 
بمبادىء الاجتماعيات التي يتم من خلالها معرفة الواقع وما يطرآ ويؤثر فيه من أحوال 
وظروف وعوامل. وبذلك يمكن تجاوز الخلل المتمثل في عدم وجود أرضية يمكن لهذين 
الصنفين من العلماء (فقهاء النص وفقهاء الواقع) أن يقفوا عليها ويتحاوروا من خلالها. 

على أنه من الأهمية بمكانء تأكيدٌ القول في هذا المقام بأن الأدوات المؤهلة للنظر 
الاجتهادي الفردي أو الجماعي أدوات متغيرة وخاضعة لظروف الزمان والمكان» وذلك لأن 
نصوص الكتاب والسنة لم تنص على تلك الأدوات؛ وبالتالي؛ فما يجده المرء في المدونات 
الأصولية لا يعدو أن يكون اجتهادات من لدن أولئك العلماء الذين اجتهدوا في تحديد 
وضبط الأدوات التي تؤهل المرء للتصدي للنظر الاجتهادي وفق متطلبات وتحديدات 
عصورهم التي لا نشك في تبدل كثير منها في هذا العصبر. وتأكيداً على أن تلك الشروط 
والأدوات اجتهادية ومتأشرة بظروف الزمان والمكان وطبيعة التحديات والنوازل 
والقضاياء يجد المرء تفاوتاً كبيراً واختلافاً واضحاً بين أهل العلم بالأصول في ضبط 
أدوات الاجتهاد عبر مختلف العصور والدهورء ويتأثر أكثر الآراء الواردة في هذا الشأن 
بالظروف والأحوال التي يعيش فيها أولئك العلماء الذين وضعوا للاجتهاد شروطاً 
وأوجبوا توافرها في كل من يتصدى للاجتهاد في عصورهم. 

وانطلاقاً من هذاء فإنه مما ينبغي أن يتنبه له اليوم أن تحديد الأدوات المؤهلة للاجتهاد 
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ولعضوية الاجتهاد الجماعي في هذا العصرء ينبغي أن يتم في ضوء ما يحتاج إليه 
اليوم من معارف وأدوات قادرة على توجيه النوازل الفكرية والسياسية والاجِبّه 
والاقتصادية وفق مراد الله؛ ولا ينبغي تحديدٌ تلك الأدوات والمعارف في ضوء ٠‏ 


طبائع المسائل والثوازل والتحديات: وانتقاء المعارف والأدوات العلمية القادرأة 
التصدي لها وتطويعها للمراد الإلهي. وعليه؛ فإن ترديدَ تلك الشروط والأدوا 
وضعها السابقون لعصورهم ووفق إمكاناتهم؛ والإصرار على اعتبارها الأدوات 
للاجتهاد الفردي أو الجماعي, ينبغي تجاوز طرح كهذا يغفل أثر الظروف والأحوالٍ على 
المعارف المؤهلة للاجتهاد ولعضوية الاجتهاد الجماعيا"". 


المنطلق الثالث: للا جتهاد الجماعي مجالات وقضايا خاصة به 
لئن تجاوزت سائرٌ تعريفات الاجتهاد الجماعي التنصيصّ على المجالات الخا 
الاجتهاد. وعزفت عن ضبط المجالات والمسائل التي ينبغي لهذا النوع من الهم الاج 


بهذا 


بأن الاجتهاد الجماعي ينبغي له أن يتمركز ويتمحور حول المسائل التي تعم 
البلوىءوهي المسائلٌ والنوازل التي تمس حياة أفراد المجتمع, أو حياة أهل إذا 
الأقاليم الإسلامية, أو حياة الأمة الإسلامية برمتها؛ مما يعني أنه لا حاجةً إلى | 
الاجتهاد الجماعي في المسائل والقضايا التي لإتعم فيها' البلوى ولا يتجاوز الفرلٌ ! 
غيره من أفراد المجتمع :كما أنهذ! القيد يعني معا يعتي | أن الاجتهاد الفردي لا يند 
أن يلج المسائل والقضايا التي تعم فيها البلوى حفاظاً على نظام الأمة ودوام صلاح ١‏ 2-7 
وصيانته من التضارب والاختلاف والانشقاق. 

(9؟) لمزيد من توضيح حول هذه المسألة, يمكن الرجوع إلى كتابنا «أدوات النظر الاجتهادي المنشود» (دار 


دمشقء طبعة أولى ...1م). 
قن :هذا الكتاب دانسا وافئة عن أثز اتخير|ت"الفكوية :و الاجتماعزةغلى تشنكل الأذواتالعمطئة اشر 


كالستصفى من علم الأصول للغزالي والنخول من تعليقات الأصول للغزالي أيضاً (مصر المطبعة |/ 
طبعة77؟1ه), واليحر المحيط في علم الأصول للإمام الزركشي (الكويت, وزارة الأوقاف وا 
الإسلامية طبعة ثائية 1151م). وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني ب 
شعبان إسماعيل (طبعة ثانية). 


د. قطب مصطفى سانو 
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وانطلاقاً من أن مواقع الأفراد والجماعات في هذا العصر تتوزع على الأقطار والأقاليم 
والأمم: لذلك؛ فإن ثمة حاجة إلى الالتفات إلى هذا الجانب عند الهم بممارسة الاجتهاد 
الجماعي في هذا العصرء بحيث يؤخذ بعين الاعتبار دائرة جماعية المسألة التي لا تخلو في 
حقيقة الأمر من أن تكون جماعيةً على مستوى الأقطارء أو جماعية على مستوي الأقاليم أو 
علق مسلتوى ,عموم-الأمةاشن لجميع اأريجاء المعمؤزة | تأسليساً على نهذ اء'فإنه يشكننا الانتهاء 
إلى القول بأن القضايا والمسائل التي تستحق أن تغدو محلا للاجتهاد الجماعي المعاصرء 
ثلاثة أنواع: وهي: 

أ- قضايا ومسائل قطرية: ويراد بها سائرٌ القضايا والمسائل التي تمس حياة أفراد 
مجتمع بعينه في قطر من الأقطار دون غيره من المجتمعات, كالمسائل والقضايا التي لها 
ارتباط وثيق بأعراف وتقاليد أهل قطر أو موقع جغرافي بعينه. وكذلك في النوازل 
والمستجدات التي تستجد وتنزل بأهل بلد دون غيرهم من البلدان الإسلامية. فقطرية 
المسألة أو النازلة لا تعني بالضرورة أن يكون القطرٌ قطرا إسلامياً فحسب ولكنها تعني 
أيضا أن تكون المسألة مرتبطة بالجماعة الإسلامية - سواء أكانوا أقلية أم أغلبية - في قطر 
من الأقطار بغض النظر عن أن يكون ذلك القطر قطراً إسلامياً أو غير إسلامي. وبناء على 
هذاء فإن المسائل والنوازل التي تنزل بجماعة المسلمين - أقليةٌ كانوا أم أغلبية - في غير 
الأقطار الإسلامية تعتبر مسائل ونوازل قطرية باعتبار تلك الجماعة هم الذين يشكلون 
الوجود الإسلامي في تلك المواقع. 

وعليه؛ فإن المسلمين الذين يعبشون في ديار الغرب أى الشرق في هذ الأيام , يوتاجون 
إلى اجتهادات جماعية قطرية في المسائل والقضايا التي تخصهم وترتبط بحياتهم اربتاطا 
وثيقاً لا يمكنهم الانفكاك عنها ولا تجاهلهاء وينبغي أن يكون مرجعّهم في حل قضاياهم 
ومسائلهم ونوازلهم الاجتهادٌ الجماعي الصادر عن أهل الاجتهاد في ديارهم؛ ويعني هذا 
أنهم ليسوا بحاجة في معظم الأحيان إلى الرجوع إلى أهل الاجتهاد في أماكن أخرى من 
العالم الإسلامي؛ وذلك لأنه من الوارد أن لايكون لأولئك المجتهدين دراية كافية بالواقع 
الاجتماعي والسياسي والفكري لتلك الأقليات التي تعيش في الغرب أو في الشرق. 

ب- قضايا ومسائل إقليميّة: ويراد بها مجموع القضايا والمسائل والنوازل التي تمس 
حياة غدد من المجتمعات التي تعيش في إقليم واحدء وتتبنى غادات وتقاليد متقاربة 
ومتداخلة في أغلب الأحيان: كما هو الحال في المسائل والقضايا المشتركة بين أهل إقليم 


يننا 
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3 كك 
من الأقاليم. ومن المعلوم أن الإقليم يتكون من مجموع الأقطار التي تتشابه في ثقافاتها 
وعاداتها وتقاليدها وتوجهاتهاء وبناء على ذلك؛ فإن هذه المسائل والقضايا المشتر 
لها أن تغدو جزءاً من الهم الاجتهادي الجماعي المعاصر توجيها لها وفق الوجهة | 
جل جلاله. 

ج- قضايا ومسائل آممية: ويراد بها القضايا والمسائل والنوازل التي تمس حياةٌ عموم 
الأمة وذلك بغض النظر عن مواقع الأفراد وعن أقاليمهم المختلفة. وتتسم هذه الْقخ 
والتوازل بكوتها مرتبطة بالمسنلمين دون سواهم من البشرء. مما يتطلب منهم | 
اجتهاد جماعي معبر عن إرادة الجماعة الإسلامية ومحقق في الوقت نفسه مراد الله في تلك 
المسائل والقضايا. 

هذه هي الموضوعاتٌ الرئيسة التي ينبغي أن يتصدى لها الاجتهادٌ الجماعي ‏ 


يِذ نبغي 
ادة لله 


المنطلق الرابع: للا جتهاد الجماعي غايتان أساسيتان 
إن الاجتهاد الجماعي بوصفه نشاطاً فكريا منهجيا وتفاعلاً علمياً منضبطا 
البشري والنص الشرعي والواقع الإنساني؛ لابد من أن تكون له غايات معتبرة يهدة 


إشارة من الكاتبين إلى هذا البعد؛ فقد تبنينا في تصورنا تقريرَ القول بأن 
الجماعي غايتين اثنتين؛ وهما: 

أ- التوصل إلى مراد الله في القضايا والمسائل والنوازل الفكرية والاجت 
والاقتصادية والسياسية التي تمس حياة أفراد مجتمع من المجتمعات؛ أو تمس 
إقليم أوحهياة عموم الأمة من أتهاء البسيظة:وسنواة أكانت تلك السائل متضوصاً 

ب- التوصل إلى حسن تنزيل مراد الله الذي تم التوصلُ إليه في المسائل والنّخ 
العامة في واقع المجتمعات والأقاليم والأمة برمتهاء فتتحقق بذلك قيومية الدين وخ 
الواقع الإنساني لتعاليمه السمحة. إن تحقيق هاتين الغايتين من الاجتهاد الجماعي؛ 
إلى أن يغدو الوحي الإلهي السامي متصلا بالواقع المجتمعي والإقليمي والأممي ١‏ 
الدائب التقلب والتغير؛ فيمسي هذا الواقع منفعلاً بإلزامات الوحي وتعليماته الذي 


د. قطب مصطفى سانو 


مجراه نحو الوقوع الفعلي» ويأخذ الواقع مجراه نحو التكيف والانضباط بتلك الإلزامات 
السديدة. 

وعليه: فإن هذا المطلق قيد يجعل من الهم الاجتهادي الجماعي هادفاً إلى تخصيل العلم 
بمراد الله في المسائل الفقهية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ فضلا عن الاستعانة 
به في حسن تنزيل مراد الله من وحيه على واقع المجتمعات والأقاليم والأمة مستعينا 
بالأدوات التي تكشف لجماعة أهل الاجتهاد مسالك تفعيل الواقع وتطويعه للمراد الإلهي. 


المنطلق الخامس: وسائل الاجتهاد الجماعي مرنة ومتطورة 

انطلاقاً ما يمكن أن يطرأ على الواقع من تغير وتبدل في وسائل الالتقاء والتحاور 
والتشاور بين أهل العلم المؤهلين للنظر الاجتهادي الجماعي, واعتباراً باختلاف الأقطار 
والبيئآت والمجتمعات في ؤسائل وكيفيات التواضل والتحاور: لذلك: رأينا نتجاوز 
التنصيص على اعتبار وسيلة بعينها الوسيلةٌ المثلى لتفعيل النظر الاجتهادي الجماعي, 
وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن تحديد وسائل تفعيل هذا النظر ينبغي أن يترك لظروف 
الزمان والمكان: كما ينبغي أن يترك لطبيعة المسائل والنوازل والقضاياء أملاً في الحفاظ 
على المرونة والسعة اللتين تعتبرهما شريعتنا الغراء من أهم مبادثها وأسسها. 

إن إنه من الممكن أن يختار مجتمعٌ وسيلةٌ التواصل عبر المجالس والمجامع الاجتهادية, 
وربما يعمد مجتمع اخر إلى اختيار وسيلة التواصل والتحاور عبر المؤتمرات والندوات 
وسواهاء وقد يلوذ مجتمع بالتواصل عبر المراسلات والمكاتبات وغيرها. ولذلك» فإن 
تحديد الوسيلة الفعالة لتفغيل هذا النظر يخضع لاعتبارات وتقديرات قابلة للتغير والتبدل 
باختلاف الزمان والمكان والحال والعرف. وبناء على هذاء فإننا لا نرى من مانع أن تغدى 
المؤتمرات أ المجالسٌُ أ المجامعٌ أى الندواث وسائلَ يستعان بها في تفعيل:هذا النظر 
الاجتهادي الجماعي على مستوياته الثلاثة التي سبق الإشارة إليها. على أنه من الحري 
بالتأكيد بأن النظر في واقعنا المعاصر يهدينا إلى القول بأن الاعتداد بالمجامع وسائل 
لتفعيل الاجتهاد الجماعي أوفق وأليق» وذلك لأن واقع المؤتمرات والندوات التي تعقد 
ينبىء عن افتقازها إلى التركيز والدراسة الكافية الدقيقة. ولذلك: فإن تأسيس مجامع 
اجتهادية د ائمة,تعتى: بعقدالقاء اتردؤرزية منتتظفة يكاد. يكو اليوام إدىالوسائل الال 
للاجتهاد الجماعي المنشود. وبطبيعة الحال؛ فإن كيفيات وطرق التواصل والتحاور 


لقا 
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نشأت في كنفها. 
المنطلق السادس: الاجتهاد الجماعي مطلوب # المسائل العامة 


تتركز حول إيجاد حلول إسلامية وأجوبة إيمانية عن السائل والقضايا ١‏ 1 
الطابع العام فة فقارووائعالخظفد يعحسهم لقي القول بان عن از اللمتاني الم 


والتقاليد ٠‏ فإن الحقيقة التي لا ينبغي أن يمارى فيها أله يحت هلى الاجتهاد .| :. 
يتجاوز الدوائر المذكورة برمتها؛ ليتناول بالدراسة وتجديد الفهم لسائر النصو 


المسائل والقضايا التي تعم فيها البلوى؛ وذلك بغض النظر من أن تكون 
السابقين آراء أو اجتهادات في فهم معاني تلك النصوص ودلالاتهاء كما يجب 
الاجتهادٍ أن يمسن بالتحقيق والضبط معاني النصوص القطعية الواردة في 


الواقعات وفق اجتهاد جماعي رشيد قويم يأخذ في الاعتبار خصائص | 
وتركيباتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسة. وأما الفصل في ١‏ 
العامة والترجيح بين الآراء المختلفة» فلا يعدو أن يكون أحد الموضوعات الأسا 
ينبغي على الاجتهاد الجماعي التشوب :تحقيق. القول فيا وصمؤلاً إلى سزاد: 1 
وضماناً لحسن تنزيل ذلك للواد في واقع الناس الذين يعيشون في قطر ولخد أو 
واحد أو في جميع أنحاء العالم. 

على أنه من الحقيق بالتقرير انه ما ينبغي لهذا النظر الاجتهادي الجماعي لأن يُتوقف 
عند حد فهم معاني النصوص القطعية أو الظنية؛ بل يجب أن ينتظم البحث عن سب 
وتفعيل معاني تلك النصوص سواء أكانت ظنية أم قطعية؛ ولا يضير هذا الاجتهاد أن 
من السبل والوسائل التي تتناسب مع الواقع المعاش, وذلك عند الهم بتوقيع أمعاني 
النصوص على واقع حياة الناس. وانطلاقاً من هذا التصورء فإننا نرى أن على ١‏ 


للاجتهاد أن ينتقي من السبل والوسائل التي تتناسب مع الواقع المعاش, وذلك عند الهم 
بتوقيع معاني النصوص على واقع حياة الناس. وانظلاقاً من هذا التصور» فإننا نرى أن 
على المتأهلين للاجتهاد الجماعي المعاصر أن يوسعوا اجتهادات السابقين في فهم بعض 
المسائل المتعلقة بالاجتماع الإنساني جانب المراجعة والتحقيق والدراسة في ضوء الواقع 
القائم, كما أن عليهم أن يختاروا الوسائلَ والسبل المختلفة والمعينة لهم على تفعيل الواقع 
المعاش بالمراد الإلهي وعلى تسديد الحياة بتعليمات الدين الحنيف. 

إن والواقع الذي نعيش فيه يملي علينا ضرورة فسح المجال لهذا النظر الاجتهادي 
الجماعي لتجديد فهم نصوص الوحي المتعلقة بالاجتماع الإنساني بشكل خاص كما هو 
الحال في النصوص الواردة في الحكم والقيادة والسلم والحرب والشورى وعلاقات 
المجتمع الإسلامي بغيره من المجتمعات الإنسانية؛ كما ينبغي أن يفسح له المجال لمراجعة 
جملة حسنة من الاجتهادات والفتاوى التي تبناها فقهاؤنا الأقدمون - رحمهم الله - في 
بعض المسائل دون تمييز وتفريق بين المسائل ذات الطبيعة القطرية أو الإقليمية أو الاممية, 
ودونما اعتبار في كثير من الأحيان بأحوال وعادات وتقاليد البلدان والأقاليم الإسلامية 
المختلفة, وإنما صدرت عنهم تلك الاراء والفتاوى في أكثر الأحيان متأثرين بالظروف 
والأحوال التي كانوا يعيشون فيهاء وينطبق هذا على فتاواهم وآرائهم في قضايا الزي 
ونظام الحكم والقيادة وعلاقة الراعي بالرعية؛ وموقع المرأة المسلمة من القضاء والحكم 
والشهادة وبعض قضايا العبادات من حيض وحمل ونفاس. 

أجل؛ إنه من حق المؤهلين للنظر الاجتهادي الجماعي المنشود اليوم أن يعنوا بمراجعة 
علمية لسائر الفتاوى والاجتهادات الصادرة والموروثة عن أئمة الفقه العظام - رحمهم الله 
- في المسائل ذات الطابع العام؛ ولهم الحق كل الحق - بعد تمكنهم من أدوات الاجتهاد - 
في أن يوسعوا بعضا من تلك الآراء والاجتهادات والفتاوى جانب التجاوز والتغيير 
والمراجعة وخاصة منها التي انبثقت عن تأثر قائليها بالظروف الاجتماعية والفكرية 
والسياسية والاقتصادية القائمة انذاك. 

وأيآفاكان الأمرء فإننا عند هذا القدر نصل إلى نهاية عرضنا لأهم المعالم التي تجلي 
حقيقة التصور الذي أوردناه عن مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشودء وتعتبر هذه المعالم 
في مجملها القيودَ والأسس العامة التي انطلقنا منها في التصور المذكور. وبطبيعة الحال» 
فإن هذا التصور الذي أوردناه لا يمكن له هو الاخر أن يسلم في الأيام القادمات من نقد 


ا 
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ومراجعة؛ شأنه في ذلك شأن سائر التصورات التي تحاول أن تضبط مصطلحاك 
أبعاد ومعاني متعددة, ولا ندعي - والعياذ بالله - أن يكون هذا التصورٌ منزلا من د 
وساميا على المراجعة والنقد والانتقاد. وكل ما في الأمرء أننا حاولنا أن يتوافر ال 
على مبادىء ومنطلقات ينبغي الاعتداد بها عند وضع تصور لمصطلح. 


المبحث الثالث 
ضبط المراد بالجماعية # الاجتهاد الجماعي المنشود 


تبدى لنا - فيما سبق - المراد بحقيقة وماهية الاجتهاد الجماعي المنشود من خلال 
التصور الذي توصلنا إليه بعد أن أوسعنا تعريفات بعض الباحثين المعاصرين جانب النقد 
والمراجعة؛ ولئن تجلت من خلال ذلك التصور تلك القيود الأساسية التي يتكون منها 
مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود؛ فإن ثمة قضيةٌ مهمةٌ في مفهوم المصطلح تستحق 
تأصيل القول فيها وضبط المراد منهاء نعني أنه لابد من ضبط علمي للمراد بوصف 
«الجماعية» في المصطلح: وذلك انطلاقاً من كون هذا الوصف وصفاً عاماً ومطلقاً في 
الوقت نفسه. 

إذ إنه يمكن أن يصدق على ثلاثة من المجتهدين: كما يمكن أن يصدق على أكثر من ذلك» 
بل من الوارد أن يصدق على أكثر من ألف مجتهد في الوقت نفسه؛ الأمر الذي يجعل 
ضبطه ضروريا خروجا من العمومية والإطلاقية التي تؤدي إلى إساءة استخدام المصطلح 
ومكانته. 

واعتباراً بعزوف معظم الباحثين - إن لم يكن كلهم - عن تأصيل القول في هذا الجانب 
المهم من مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود”"'"؛ وانطلاقاً من إيهام بعض الباحثين 
المعاصرين القول بأن الاجتهاد يكون جماعياً عندما يصدر عن أغلب الفقهاء"'''. بل التفاتا 
إلى ما يمكن أن ينتج عن عدم ضبط هذا الجانب المهم من سوء استخدام لمغزى هذا الهم 
الاجتهادي المعاصرء لذلك كله فإنه لابد من تحرير القول في هذا الشأن وتجلية المرادٍ 
بجفاعنة الاجتهاد.. 

إن ضبط المراد بجماعية الاجتهاد ينبغي أن يتم من خلال النظر في الأهداف والغايات 
الأساسية التي يراد تحقيقها عبر الاجتهاد الجماعي بوصفه وسيلة من وسائل حل الأزمات 
0 ؛) وهذا الأمرجلي فيما أورده الدكتور الشاوي من تعريف للاجتهاد الجماعي؛ وكذلك في سائر الكتابات الحديثة 

عن الاجتهاد الجماعي» فليتأمل! 


(1) هذا ما أشار إليه الدكتور السوسوة عند تعريفه للاجتهاد الجماعي. وقد أوضحنا عدم دقة ذلك عند نقدنا 
للتعريف الذي أورده. 
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والنوازل ذات الطابع العام والتي تمس حياة الجماعة الإسلامية في قطر أو في إقلي 
جميع أنحاء العالم. ولئن كان تحقيقٌ مقضد الوحدة والتضامن والترابط. وال 
أفراد الأمة عوامها وخواصها يمثل أهمّ هدف وأسمى غاية من وراء مشروعية | 
الجماعي, بل لثن كان القضاء على بؤرة الخلاف والنزاع والشقاق شأناً ينبغي | 
على الحيلولة دون وقوعها بين الجماعة الإسلامية عامة أو خاصة:؛ ولئن كان ١‏ 
رأي جماعي موحد في القضايا والمسائل والنوازل التي تعم بها البلوى مطلبا 
لتحقيق وحدية الأمة «إإنْ هذه العم أمةٌ واحدة وَأنَا ربكم فاعبدون» (الأنبيا 
لذلك؛ فإنه من الحري بالقول بأن تحقيق هذه الأهداف يتوقف توقفاً لاطا 
الجماعية الفعالة وعلى القبول الجماعي العام من لدن أهل الاجتهاد للفكرة ١‏ 
للنقاش والتداول والتحاور. وبناء على هذا فإنه يمكننا تقرير القول بأن الاكتة 

بعض المجتهدين دون بعض أدى وسيظل - كما هو مشاهدٌ اليوم - يؤدي إلى 
التفرق والتشتت والتشرذم »كما أن الانتقاء غيرَ الواضح ولا المؤصل بين جماعة أ. 
الحائزين على رتبة الاجتهاد, كفيل بأن يقود إلى تفرق الكلمة وتعدد وجهات الد 


وصفوة القول؛ فإننا نستطيع أن نحدد المقصود بجماعية الاجتهاد بالقول إن | 
يكون جماعياً إذا صدر عن جميع أهل الاجتهاد دون استثناء في قطر من الأقطارٍ 
مباشرا أو غير مباشرء وذلك بأن يستفرغ جميع أهل الاجتهادٍ طاقتهم ووسعهم 


وذلك من خلال ممثلي المجامع القطرية الموفدين إلى المجامع الإقليمية أو الا 
يفترض في هذ الاجتهادات ضرورة المشاركة الفعلية الحسية لجميع أهل الاجتهاد 
يكفي أن يكون لهم ممثلون ينوبون عنهم. 


م 1 


وبناء على هذا فإنه يمكننا تقر ل ا وال 


الاجتهاد صدوراً مباشراً؛ هو أن يشترك جميعٌ أهل الاجتهاد القاطنين في قطر في العملية 
الاجتهادية مشاركة فعلية وحسية مباشرة: ومن الممكن أن تتعدد وتتنوع ؤسائل المشاركة 
في ضوء تطور وتنوع وسائل الاتصال في عصرنا هذاء فمن الممكن أن يشارك بعض 
أولئك المجتهدين من خلال الهواتف والبرقيات والرسائل وسواها من أدوات الاتصال 
المتاحة في هذا افصو توآما صدوى الاتجمهاد من :أجل الاجتهان شور غير يباشىء فإننا 
نروم به أن يتحقق الاجتهاد الجماعي على المستوى الإقليمي أو الأممي من خلال تخاور 
وتشاور جماعة أهل الاجتهاد الموفدين من قبل مجامعهم الاجتهادية القطرية والحاملين 
وجهات نظر مجامعهم في المسائل والقضايا الإقليمية أو الأممية المراد معرفة حكم الله فيها, 
وإنما اعتبرنا الاجتهادَ الصادرَّ من الجماعة الموفدة مشاركة غير مباشرة انطلاقا من أن 
الاجتهاد الجماعي الإقليمي في طبيعته يتم من خلال التنسيق بين مجموع أهل الاجتهاد 
الجماعي في الأقطار المختلفة بحيث يوفد كل مجمع اجتهادي جماعي قطري ممثلين جاملين 
وجهات نظرهم إزاء النوازل والمسائل والقضايا الإقليمية المشتركة؛ وكذلك الحال في 
الاجتهاد. الجماعي الأممي الذي يعتبر في حقيقته امتدادا للاجتهاد الجماعي الإقليمي 
والقطري بشكل عام. إن الموفدين من قبل المجامع الاجتهادية القطرية لا ينفردون بارائهم 
الخاصة في المسائل بقدر ما يعنون بإبلاغ وجهات نظر مجامعهم التي يفترض أن تكون قد 
أوسعت المسألةٌ جانبَ التفضيل والتحقيق والدراسة؛ ويعني هذا أن جماعة أهل الاجتهاد 
في تلك الأقطار مشاركون في الاجتهاد الجماعي الإقليمي أو الأممي مشاركة غير مباشرة 
وذلك من خلال ممثليهم الذين يعرضون وجهات نظرهم بصورة واضحة ودقيقة. 
وتأسيساً على هذاء فإنه يمكننا الخلوصُ إلى القول بأن جماعية الاجتهاد لابد لها من أن 

تتحقق تحققاً واضحاً وملموساً على مستوى الاجتهاد الجماعي القطري بشكل خاص» 
بحيث يتم إشراك جميع أهل الاجتهاد الذين يتوفرون على أدوات الاجتهاد وعلومه في ذلك 
القطر وفي ذلك العصرء ولن يكون الاجتهاد جماغياً إذا اقتضر الأمر على إشراك بعض 
أهل الاجتهاد دون بعض لأي سبب من الأسباب. 

وبطبيعة الحال؛ إن تحقق جماعية الأجتهاد على المستوى القطريء سيفضي إلى تحققه 
على المستوى الإقليمي والأممي. لأن الاجتهاد الجماعي الإقليمي أو الأممي - كما أسلفنا 
القول - امتداد أفقي للاجتهاد الجماعي القطريء ولا وجود لهما إذا لم يكن ثم اجتهاد 


لليف 
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1111 اع 


جماعي قطري بالمعنى المذكورء وعليه؛ فمن الممكن اليوم تقرير القول بأن تحقيق جماعية 
الاجتهاد على المستوى القطري يعتبر تحققا لذات الجماعية على المستويين: الأقليمي 
والأممي. والعكس صحيح؛ نعني أن عدم تحقق جماعية الاجتهاد - بالمعنى الذي ذكوناه - 
يؤدي إلى عدم تحقق الجماعية على المستوى الإقليمي والأممي. وبناء على هذ» فإن 


الاجتهادات الصادرة اليوم عن بعض أهل الاجتهاد في بعض الأقطار الإسلامية عبر 
المجامع الفقهية المختلفة لا يصح اعتبارهة اجتهادات جماعية حقيقية, وذلك لافتقا رإها إلى 
المشاركة الحقيقية من لدن جميع أهل الاجتهاد في تلك الأقطار, ولئن أطلق الكاتبون 
المعاصرون على تلك الاجتهادات بأنها اجتهادات جماعية؛ فإن إطلاقهم لا يعدو أن| يكون 


مجازيا لا يصح الاعتداد به في تقرير هذا الأمر. 


الاكتفاء بتحاور واستشارة بعض أهل الاجتهاد دون بعض في المسائل والنوازل 
ولقد أورث هذا السلوك الواقمٌ الإسلامي الراهنّ الكثيرَ من الاراء الاجتهادية الذ 


المجتمع الإسلامي, ومن الأمثلة الحية التي ينطبق عليها هذا الأمرء مسألة تحديئ 
الشرع في فوائد البنوك التجارية المعاصرة والمنتشرة في جميع أرجاء العالم الا 
إن هذه المسألة من أكد المسائل الدالة على الأثر السييء الناتج عن الاكتفاء باراء ؛ 


التي صدرت في هذه المسألة؛ ولقد كان من الممكن كل الإمكان أن تتم مناقشة هذه !١‏ 
عبر مجمع اجتهادي جماعي قطري يحضره جميع أهل الاجتهاد في ذلك القطر 
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يصدرون - بعد اجتهادهم جميعاً - عن رأي إما أن يحظى ذلك الرأي باتفاقهم, أو باتفاق 
أكثريتهم في هذه المسألة الشائكة أملاً في الحيلولة دون وقوع الانقسامات والاختلافات 
في هذه المسألة المهمة لكل فرد من أقراد المجتمع. 

وكذلك الحال في مسألة رؤية هلال شهر رمضان وشوالء فما تزال محل نزاع ونقاش 
بين أهل العلم في كل مكان وفي البلد الواحد في بعض الأحيان مما ترتب عليه انقسام 
الجماعة الإسلامية على اراء علمائها في شعيرة مهمة كشعيرة شهر رمضان: وقد كان 
الأولى عرضٌُ هذه المسألة على المجامع الاجتهادية الجماعية القطرية أولاً ثم الإقليمية ثايناً 
ثم الأممية ثالثاً. وبذلك يمكن التخلص من الخلافات والنزاعات في هذه المسألة ومثيلاتها 
من المسائل العامة. ومهما يكن من شيء» فإننا نقزع إلى القول بآن الاجتهاد لا ينبغي له ان 
يوصف جماعياً ما لم يتم إشراك جميع أهل الاجتهاد في الأقطار الإسلامية المختلفة. 

على أنهامن الجديقابالتننيه إلئ أن ثمةافرقاً كبي زا بين أن يدن الاجتهاد عن جتيّع أهل 
الاجتهاد في قطر من الأقطار وبين أن يكون الناتج من ذلك الاجتهاد اتفاق تلك الجماعة 
جميعهم (الإجماع) أو أغلبهم: وذلك لأن صدورٌ الاجتهاد عن جميع أهل الاجتهاد لا يعني 
بالضرورة أن يكون الناتج رأيا متفقا عليه - وإن كان ذلك هو المأمول - ولكنه يعني 
ببساطة أن المسألة تمت مناقشتها من قبل جميع أهل الاجتهاد في ذلك القطرء وأن الرأي 
الذي توصل إليه حظي بموافقة الجميع أو موافقة الأغلبية, فإن كان الأول؛ سمي إجماعا 
قطعياً لا يجوز لأحد من العامة خرقه أو مخالفته بدون عذر» وإن كان الثاني. سمي إجماع 
الأكثرية والأغلبية, وهنالك خلاف بين أهل العلم في حكم مخالفته؛ ولكل من هذين النوعين 
من الإجماع حكمه المفصل في المدونات الأصولية المختلفة. 

عليه. فلئن ذهب بعضٌ الكتاب إلى اعتبار الإجماع الواقعي اجتهاداً جماعياً”؟؛ فإن 
الحق الذي لا مرية فيه هو أن الاجتهاد الجماعي لا يمكن له أن يكون صنو الإجماع أنى 
كان نوع الإجماع؛ واقعياً أو قطعياً ظنيا وسكوتياء لأن الإجماعَ بجميع صوره لا يعدو أن 
يكون نتيجة للاجتهاد الجماعي؛ وليس الاجتهاد نفسه. فالاجتهاد الجماعي في حقيقته 
(49) أنظرة ما ووه المككوز السلومسوة عن ةما الما المعاصرين .حول هذا الموضوع ولكن اتحفية الدن 0 

ينبغي أن يمترى فيه أحد : هي أن الاجتهاد الجماعي لا يمكن له أن يكون إجماعاً بأي حال من الأحوال؛ 

فالإجماع أثر من اثار الاجتهاد الجماعي؛ وأحد نتائجه. ولذلك» , فما انتهي إليه أولئك الذين نقل عنهم السوسوة 


من تسوية بين الاجتهاد الجماعي والإجماع الكامل أو الناقص أو و9 يعدن الكو كان رمعل ننذ 
ونقد. انظر: الاجتهاد الإجماعي في التشريع الإسلامي ص١2‏ و 85 باختصار. 


ارين 
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وسيلة. وأما الإجماع بنوعيه - الصريح أو الظني - فهو غاية وليس بوسيلةٌ؛ و 
بين الوسيلة والغاية من فرق؛ نعني أنه لا تحقيق للإجماع بصوره دون اجتهاد 
صادر عن جماعة أهل الاجتهاد. وفي الوقت نفسه ليس كل اجتهاد جماعي يد 
إجماع, إذ إن الاجتهاد الجماعي كما يكون وسيلة لتحقق الإجماع الصريح القطعي 
فرض التسليم بإمكانية وقوعه في أرض الواقع - فإنه يمكن أن يكون أيضاً وسيلة 
إجماع الأكثرية, أو إجماع الأغلبية, أو سوى ذلك. وكذلك الحال في الإجماع | 
فإنه لا تمام له بلا اجتهاد جماعي؛ إذ إن مبناه هو الآخر على تحاور معظم أهل الا 


وبناء غلى :هذا فإن/التوصضل إلى الإجماع السكوقي يتؤقف ظلى :ويجون اجتهان 
متكون من جماعة من أهل الاجتهاد الذين يصرحون برأيهم وجماعة لا تصرح عن رإأ. 


للاجتهاد سيحاول ألا ينفرد باجتهاد في المسائل والنوازل السياسية والاج:أ 
والاقتصادية التي تعم فيها البلوى وتمس حياة جميع أفراد المجتمع: إدراكاً منه بأن 
ينتظرون منه ومن غيره من أهل الاجتهاد الحكم المراد لله في تلك المسائل؛ وانطلاقً ل 
ما سيطرحه من رأي سينال حقّه من النقدٍ والدراسة والمراجعة من قبل غيره 


الذي يود تبنيه في تلك المسائل. وفضلاً عن هذاء فإن مشاركةٌ جميع أهل الاجد 
الاجتهاد الجماعي لا يحقق ما سبق فحسب, ولكنه يضيق دائرة الخلاف والنزاع ب 
الاجتهاد حول المسائل العامة إذ من الوارد أن تقارع الحجج بالحجج في ١‏ 


آراءهم التي ما كانوا ليغيروها لولا مشاركتهم في الاجتهاد الجماعي مع غيرهم 
الأجتهاد المشاركين. وأيا ما كان الأمرء فإنه حري بنا قبل أن نودعٌ هذا المبحث أن نب 
إلى تبديد ما يمكن أن يثار من تساؤلات أو استغراب حول هذا القيد. وخاصة أن 
من أهل العلم قديما وحديثاً استحالوا - وما يزالون يستحيلون - إمكانية جمع ج 
الاجتهاد في مكان واحدء وذلك لأن رقعة الإسلام قد اتسعت؛ وتباعدت الأقطار والآ 
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فضلاً عن:صتغوية ماغرفة يجميع اللجتهاين.:وإننا تعتقدا أن هذه التسباؤلاث لا يمكن لها .أن 
تصمد في العصرء وذلك انطلاقاً من التطورات والتغيرات التي طرأت على وسائل 
الاتصال والتواصلء. فضلاً عن إمكانية ضبط معايير معتبرة يمكن الاعتداد بها في تعيين 
وتحديد أهل الاجتهاد في جميع الأمصار والأقطار. 

على أنه من المعلوم أن بلوغ رتبة الاجتهاد ومنزلته ليس بشأن هين, ولا بأمر ميسور 
لكل أحده وبالتالي» فإنه من المستبعد كل الاستبعاد تعذر إمكانية معرفة الجتهدين في قطر 
من الأقطار مهما كانت سعة ذلك القطرء وذلك لأن وسائل الاتصال الحديثة من برقيات 
وهواتف وسواها ومناهج البحث المختلفة من مسح اجتماعي ورصد وملاحظة وسواهاء 
يمكن توظيفها في تحديد أولئك الذين يحوزون على أدوات الاجتهاد في عصر من 
العصور. وإنه لمن المشاهد اليوم ما نراه من توظيف واستعمال لوسائل حديثه قادرة على 
تحديد عدد سكان بلدان كثيرة مترامية الأطراف ومتباعدة الجهات: الأمر الذي يمكن 
الاستفادة منه في تحديد أولئك الذين تتوفر فيهم شرو الاجتهاد في هذا العصر: وإضافة 
إلى هذاء فإنه من المعروف اليوم أن أنظمة المجالس النيابية والتشريعية بحسي جني 
أرجاء المعمورة تتفاوت فيمًا بينها من حيث عدد الأمحناء إدرشية متعائنى لناب يفلؤى انزباها 
عشرات المثات: وهنالك مجالس تشريعية يقدر عدد أعضائها بمئات الأفراد؛ وهكذا 
دواليك. وبناءً على هذاء فإنه يمكن القول بأنه لن يكون هنالك إشكال في إيجاد مجمع يضم 
جميع أهل الاجتهاد في قطر من الأقطار. وذلك فيما لو كان عدد أولئك الذين بلغوا رتبة 
الاجتهاد مئات الأفراد في قطر من الأقطار. 

وعلى العموم » فليس من الأمر المتوقع أن يبلغ عدد أهل الاجتهاد في قطر عشرات اكات 
من الأفرادء وذلك لأن بلوغ رتبة الاجتهاد وحيازة هذه المنزلة كان وما يزال شأنا عسيراً 
صعب امنال, وليس هيسور لكل أحدء وبالتالي» فلا حاجة إلى الوجس أو التخوف من 
تعذر إمكانية معرفة جميع أهل الاجتهاد في قطر من الأقطار. وإنه من الممكن اليوم 
الاستعانة بالدرجات العلمية العليا التي تمنحها المؤسسات التعليمية العليا للأفراد نتيجة 
حيازتهم قدراً من المعرفة والعلم وسيلة للوصول إلى أولئك الذين تتوفر فيهم شروطٌ 
الاجتهاد؛ وذلك كمعالجة مؤقتة لتحديد أهل الاجتهاد في هذا العصرء إذ إنه من غير المقبول 
الاعتماد على الحدس أو الرأي المجرد في تحديد مجتهدي العصرء ولعل اعتماد الدرجات 
والشهادات العلمية أكثر توفيقا وانضباطا من غيره. وبطبيعة الحال؛ فإن المعايير التي 


ليق 
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للد 


تعتمد لتحديد أهل الاجتهاد ينبغي أن تتم بعد ضبط الأدوات المؤهلة للنظر الاجت 
عصر من العصورء بحيث يغدو توفر تلك الأدوات مظنة لبلوغ حامليها رتبة الا 
ذلك العصر. 


الأفراد للاجتهاد, إذ إنه في غياب تأهيل علمي مقصود وهادف لدرجة الاجتهاد, 
التخلص من ظاهرة أدعياء الاجتهاد ودخلائه؛ كما لا يمكن في الوقت نفسه القذ 
ذلك الهاجبس اللجاذم عي صدور كثير ممن بلغوا رتبة الاجتهاد؛ ولكنهم يخشون غ 
وممارسته إما تورعا أو تخوفا. 

ومهما يكن من شيء» فإننا ننتهي إلى القول بأن استيعاب المجمع الاجتهادي الل 
القطري جميع أهل الاجتهاد في الأقطار, أمر لا مناص منه؛ ولا بد منه إذا ما إريد 
الجماعي أن يكون وسيلة فاعلة وفعالة للتصدي للنوازل والأزمات التي تدا 
الجماعة الإسلامية في هذا العصرء وتتطلب تقديم الحلول الناجعة لها بغية تحقيق|مقصد 
وحدة الأمة وتوحيد الصف الإسلامي في القضايا المصيرية» وبغية الحفاظ على 
دوام استقرار نظام المجتمع وسلامة أفراده من الانشقاق والأنشطار والاختلأة 
المستائل العائة؛: وصضولاً إلى تسديد الحياة بتعاليم الدين وتطويع الواقع بالمراد| الإلفي 
السامي. 
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خاتمة الدراسة ونتائجها 


وهكذا نصل إلى نهاية هذه الدراسة التي قصدنا منها تقدم تصور منهجي منضبظ عن 
مفهوم الاجتهاد الجماعي المنشود في هذا العصرء كأساس لدراسات منهجية متكاملة لهذا 
الجانب من الهم الاجتهادي المعاصر: ويمكننا تلخيصُ أهم نتائج هذه الدراسة المتواضعة 
في النقاط الآتية: 

أولا: تبين لنا من خلال الدراسة وجودُ حاجة علمية ومنهجية ملحة إلى ضرورة إعادة 
النظر في التصورات التي نسجت حول مفهوم النظر الاجتهادي في الفكر الأصوليء وذلك 
لأن تلك التصورات برمتها لم تخل من التأثر بالسقوف المعرفية التي كانت سائدة» 
وبالالتفات إلى طبائع التحديات والنوازل التي كانت تداهم الواقعٌ الإسلامي انذاك. 
واعتباراً بأن السقوف المعرفية قد. تغيرت, وأمست ثمة تحديات ونوازل لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاً؛ لذلك فإن الغيارى من الباحثين الجادين مطالبون اليوم - أكثر من أي وقت 
مضى - بتقديم تصورات جديدة للنظر الاجتهادي, ترى في هذا النظر أداة فعالة توظف 
من أجل الوقوف على المعاني المرادة لله من نصوص وحيه الكريم وتستخدم أداة للكشف 
عن حقائق الواقع الإنساني: وذلك قصد التمكن من تحقيق وصل مكين بين وحي السماء 
وواقع الأرض. 

خانيا: لئن ظل الهم الاجتهادي في تراثنا الأصولي دائراً في معظم الأحيان حول مسائل 
الحل والحرام: فإن واقعنا المعاصر يملي على أهل العلم ضرورة التجاوز بالنظر 
الاجتهادي من هذه الدائرة» والنفاذ به نحوٌ سائر المسائل الفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» وذلك من أجل ضبط مرادٍ الله - جل جلاله - في تلك المسائل من 
جهة, ومن أجل توجيه تلك المسائل توجيها يحقق مصلحة العباد المتمثلة في جلب كل ما فيه 
منفعة ودرء كل ما فيه مفسدة. فالاكتفاء اليوم بتوظيف النظر الاجتهادي في الدائرة 
الفقهية لن يزيد واقعنا الإسلامي إلا تعميقاً للغياب الحضاري الي تعيش فيه الأمة 
الإسلامية منذ عهود بعيدة وذلك لأن تحديات ونوازلَ الواقع الراهن؛ تتجاوز دائرة الحل 
والتحريم. وتغشى سائر جوانب الحياة: مما يتطلب من أهل الاجتهاد توظيف النظر 
الاجتهادي في البحث عن السبل الكفيلة للتصدي لتلك التحديات والتخفيف من وطأتها 


ليضف 
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والتأثير على عقول الأجيال الصاعدة. ولهذاء فإن المرابطة الفكرية والمجاهدة| العلمية 


الوصول إلى الحكم الشرعي؛ ينبغي أن يتجاوز في هذا العصرء بحيث يغدو 
5-8 البحث عن سبل ووسائل تفعيل الواقع لتعاليم الوحي الخالدة؛ وبالتا 
المجتهد المعاصر مطالب بالتعرف على الحكم المراد لله في المسائل؛ ومطالب طلبا 
بالتعرف على محل الحكم بحيث يتمكن من الربط بين ما توصل إليه من حكم والوا 
يعيش فيه الناسٌ. 


من أبناء الأمة الإسلامية. 

صحيح أن الاجتهادَ الفردي أمرٌ مشروع؛ ولكن مشروعيته لا يبرر إقحامه ذ 
القضايا والمسائل العامة, فأمر الجماعة لا ينبغي أن يحله إلا جماعة أهل الاجتهاد. 
الاجتهاد الفردي مساغاً في المسائل العامة لكان الرسول ذَلةِ أولى الناس بفعله 


عند التعامل مع المسائل العامة. 

رابعا؛ توصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فيما نسج من تصورات حول مذ 
الاجتهاد الجماعي في هذا العصرء وعرضت الدراسة ثلاثة نماذج لتصورات 
الباحثين المعاصرين عن مفهوم الاجتهاد الجماعي» ووجدت الدراسة ثلاثة 
لتصورات معظم الباحثين المعاصرين عن مفهوم الاجتهاد الجماعي» الأمر الذي حدا لد 
تقرير القول بأن تلك التصورات المعاصرة:؛ لا يمكن اعتبارُهاا تصورات منهجية 
عن النظر الاجتهادي الجماعي المنشود, فمعظم الباحثين المعاصرين - إن لم يكن 
تجاوزوا في تعريفاتهم الإشارة إلى المجالات والمسائل التي ينبغي أن يغشاها 


لندنا 
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الاجتهادي المعاصرء ومال أكثرهم إلى اعتبار الاجتهاد الجماعي اتفاقاً: والحال أن 
الاجتهاد الجماعي لا يمكن له أن يكون اتفاقاًء ولاايغدو الاتفاق أن يكون أحد الآثان الناتجة 
عن الاجتهاد الجماعي. وأضف إلى هذاء فإن بعضَ التصورات المعاصرة؛ اعتقد أصحابها 
أن الفرق الأساس بين الاجتهاد الجماعي والفردي يكمن في عدد الممارسين: والحال أن 
أهم فرق وأجلَّه يتمثل في طبيعة المسائل والموضوعات التي يتطرق إليها كل من الاجتهاد 
الفردي والاجتهاد الجماعي. 

خامسا: تمكنت الدراسة من إبراز أهم المرتكزات والمنطلقات التي ينبغي أن يشتمل 
عليها جميع التصورات التي تقال عن الاجتهاد الجماعي المنشود: ويتمثل أهم تلك 
المرتكزات في ضرورة اعتبار الاجتهاد الجماعي هما فكرياً بالدرجة الأولى مستوعباً سائر 
المسائل الفقهية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذات الطابع العام» 
وضرورة تجاوز حصر ممارسة هذا الهم على أولئك الأفراد الذين يعرفون بين أهل العلم 
بالفقهاء اكتفاءً بمدى توافر الفرد أو الجماعة على الأدوات العلمية المؤهلة للنظر الاجتهادي 
فى سر من العشيرى وكتهنا نذا الأمرء أكدت الدراسة القول بأن أدوات الاجتهاد يجب 
أن تتغير بتغير طبائع التحديات والنوازل التي تداهم الواقعٌ الإسلامي؛ كما يجب أن تنتقى 
الأدوات القادرة على إعداد الجماعة للتصدي بفعالية للنوازل والتحديات. 

سادساء أكدت الدراسة أن الجماعية المنشودة في النظر الاجتهادي الجماعي لا تعني 
صدورٌ الاجتهاد عن أغلب الفقهاء أو عن جماعة من المجتهدين» ولكنها تعني ضرورة 
صدور الاجتهاد عن جميع أهل الاجتهاد صدورا مباشرا إذا كانوا في قطر واحد وصدوراً 
غير مباشر إذا كانوا في أقطار متفرقة ومختلفة. فالاجتهاد الجماعي المننشود من منظور 
هذه الدراسة؛ يتنوع إلى اجتهاد جماعي قطريء يصدر عن أهل الاجتهاد القاطنين في قطر 
من الأقطار وإلى اجتهاد جماعي إقليمي صادر عن جماعة أهل الاجتهاد المفوضين من قبل 
المجامع الاجتهادية القطرية؛ للبت في المسائل والقضايا المشتركة بين الأقطار المنضوية 
تحت ذلك الإقليم» كما يتنوع الاجتهاد الجماعي المعاصر إلى اجتهاد جماعي أممي » صادرٍ 
عن جماعة أهل الاجتهاد المنتدبين والمبتعثين من قبل المجامع الاجتهادية القطرية للنظر في 
المسائل ذات الطابع العام والتي تمس حياة جميع عموم الأمة بغض النظر عن مواقعهم 
الجغرافية. وبناءً على هذاء فإنه لا تحقيق لجماعية الاجتهاد الجماعي إذا اكتفي فيه 
بالاعتداد باراء بعض المجتهدين دون بعضهمء وذلك لأن القصد الأساس من الاجتهاد 


قراءةٌ تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المتشود 


الجماعي يتمثل في التوصل إلى رأى جماعي سديد موحد في المسائل العامة التي لا تطي 
التعددية ولا تسمح بالتضاد وذلك لارتباطها بحياة جميع أفراد المجتمع أو السوادا الأعظم 
منهم, الأمر الذي يستلزم صدورٌ أهل العلم عن رأي موحد فيها تحقيقاً لمقصلٍ دوام 
استقرار نظام المجتمع وتوفير الأمن والترابط بين أفراد المجتمع. ولهذاء فإن الحاح 
تمس إلى إعادة النظر في معايير اختيار أعضاء الاجتهاد الجماعي بحيث يغدو |مذ 
جميع أهل العلم الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد المعتبرة. 

وأخيراء ثمة نتائح عديدة: توصلت إليها الدراسةٌ, ولا يتسع القام لسردهاء.ى 
يكتب الله لنا تمديداً في الأجل وفي الصحة؛ فنوسع جانباً اخرّ من جوانب 
الاجتهادي المعاصر بالدراسة والتحقيق والتأصيل. والله نسأل أن يوفق أمتنا !| 
إلى كتابه الكريم وسنة نبيه العظيم؛ واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


.)ه١؟‎ 45 الايات البينات على شرح جمع الجوامع - العبادي - (مصرء مطبعة الحلبي:‎ -١ 

"- الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي - عبد المجيد السوسوة الشرفي - (قطرء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, طبعة أولى /159م). 

7- الاجتهاد في الإسلام: أصوله - أحكامه - افاقه - نادية العمري - (بيروت» مؤسسة 
الرسالة؛ طبعة ثالثة, 19/5م). 

:- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية - يوسف القرضاوي - (الكويت؛ دار القلم؛ طبعة 
أولى 154م) 

5- الإحكام عن أصول الأحكام - ابن حزم بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت؛ دار 
الجيل؛ طبعة أولى ٠5‏ 5١ه).‏ 

- أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر - قطب مصطفى سانو - 
(داى الفكرء دمشقء ودار الفكر المعاصرء بيروت» طبعة أولى عام ١٠٠٠م).‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني بتحقيق د. محمد شعبان 
إسماعيل (مصرء دار الكتبي؛ طبعة أولى 15557م). 

- إعلام الموقعين عن رب العلمين - ابن قيم الجوزية بتحقيق طه بعد الرؤوف سعد 
(بيروت: دار الجيل؛ طبعة 51/7١م).‏ 

1- البحر المحيط في أصول الفقه - الزركشي بتحقيق عدد من العلماء - (الكويت» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ طبعة ثانية عام 15515م). 

-٠١‏ التعريفات - الجرجاني بتحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة (بيروت»؛ عالم الكتب» 

طبعة أولى 541ام). 

1- تيسير التحرير - ابن الهمام - (بيروت» دار الكتب العلمية» طبعة 5/17١م).‏ 

-١١‏ جمع الجوامع - ابن السبكي - (مصرء مطبعة مصطفى الحلبيء طبعة ثانية). 

-١*‏ الرسالة - الشافعي بتحقيق الشيخ محمد أحمد شاكر - (القاهرة؛ مكتبة دار التراث» 

طبعة ثانية 151/5م). 


لضفا 


قِراءةٌ تحليليّة في مصطلح الاجتهاد الجماعيّ المنشود 


-١8‏ فقه الشورى والاستشارة - توفيق الشاوي - (المنصورة:؛ دار الوفاء, 
؟ككام). 
6- لسان العرب - ابن منظور - (بيروت» دار لسان العرب طبعة /153م): 


3 
| 
1 
1 
ا 
ا 


.)م1585/٠١ (محرم 07 5١ه الموافق‎ "١ 
+ مجلة الدراسات الإسلامية الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام اباد‎ -"4 
الموافق 1547م) ا‎ ه١15١5(‎ 
مجلة الدراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية؛ العدد العاشر من المجلد الرابع ؛‎ 5 
الموافق تشرين أول عام /1541م.‎ ه١‎ ١8 صفر سنة‎ 


التحدى الصليبى للوجود الإسلامي 
فى سرقسطة الأندلسية 
(50: -625 هس 1٠١١‏ -5١1ام)‏ 


دكتور 
عبد الوهاب خليل الدباغ” 


(*) معهد إعداد المعلمين/الموصل/العراق. 


ازنزارا 
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ملخص البحث 


يتناول البحثُ وقوف سرقسطة (يوابة الأندلس الشمالية) في وجه التحدي الصليبي 
القادم من فرنسا والبابوية وا ممالك الاسبانية الشمالية, بُعيد سقوط الخلافة الأموية 
(عام 4١‏ 4ه/١١٠م)‏ وظهور عصر ملوك الطوائف حيث تولى بنو هود حكمها (عام 
٠٠‏ 4ه//١٠م)‏ وانتهى بسقوطها على يد ا مرابطين (عام ٠"‏ دهر؟ ١١ام).‏ 

يبدأ البحث بالحديث عن تغير ميزان القوى في اسبانيا لصالح ا ممالك الاسبانية التي 
اعتمدت اسلوبين لتدمير الخصم: الاستنزاف الاقتصاديء والهجوم العسكريء اللذين 
أتيا أكلهما باسقاط بربشتر (407ه/14١٠م)‏ إحدى أهم مدن إمارة سرقسطة على يد 
حملة خرجت من فرنسا بتوجيه من الباباء الأمر الذي يؤكد «واقعها الصليبي. 

يمضي البحث للحديث عن ردود الفعل الإسلامي لسقوط بريشتر, وسعي بني هود 
لاسترجاعهاء وإعلانهم الجهاد في عموم الأندلس. لكن ذلك لم يوقف زحف الاسبان 
وتوجههم لحصار سرقسطة نفسها مرتين, إلا أنهم اضطروا للانسحاب بسبب عبور 
ا مرابطين من ا مغرب, وراحوا يركزون حملاتهم ا مدعومة من فرنساء ضد مدن أخرى مثل _ 
وشقه وتطيلة وتمكنوا من اسقاطهما. 

وينتهي البحث بالحديث عن الاسلوب التبشيري الذي دعمت به الجبهة النصرانية 
محاولاتها ضد مسلمي الأندلس, بما في ذلك الرسائل ا موجهة إلى حاكم سرقسطة أحمد 
ا مقتدر بن هود تدعوه للتنصر. 

وقد وقف البحث عند إحدى تلك الرسائل وما أثارته من جدل لدى الدراسين, وأورد في 
نهاية الأمر نصها ونصى جواب الفقيه الأندلسي أبي الوليد الباجي عليها. 


نارفا 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (70؛ - 508 ه/ 1١8‏ -5١١11م)‏ 


2 حيث أستصغر الفاتحون شأنها لعدم أهميتها العمرانية والحربية: وكان 
إليها زعيم يدعي بلاي 0'إةاء2 مع نفر من اتباعه عام (54ه/8١/ام)؛‏ استطاعوا 
أن يشكلوا قوة كبيرة جابهت السيادة الإسلامية في عموم جليقية, وأستطاعت ان 
الطلعين متها 

ويمكن أن تعد هذه القوة بمثابة النواة التي شكلت فيما بعد الممالك الاسبا 
الشمال؛ والتي أستمرت في مجابهة الوجود الإسلامي في الاندلس. وقد أ 
المصادر الاوربيةا!, مصطلح (حركة الاسترداد 16000001518 عر1)؛ التي تطورت و 
أبعادا خطيرة لاسيما بعد انهيار الخلافة وظهور عصر التجزأة والخيانة ( 
الطوائف)؛ بينما سارت الممالك الاسبانية نحو الوحدة؛ إذ وحد فرناندو الأول 000ومع1 
مملكتي قشتالة وليون» واتحدت مملكتا أراغون وسوبراي الصغيرتان!". 

وهكذا تغير ميزان القوى في شبه الجزيرة الايبرية» وغدت الممالك الاسبانيّة هي 
الاقوى!'' وقامت بأتباع عدة أساليب من أجل أستئصال الوجودٍ الإسلامي من | 
ومن هذه الاساليب: 


أولا: الأستنزاف الاأقتصادي 
لم يحدث هذا الاسلوب بمعزل عن النزاعات العسكرية الداخلية لدويلان 
(الطوائف)؛ بل كان السبب الذي شجع الملوك الاسبان على التدخل العسكري لصالا 
أو ذاك من الحكام المسلمين, وبالتالي فرض الاتاوة المالية الضخمة عليهم: كما 
)١(‏ مجهول. ص28 ابن عذاري. الجزء؟. ص76١-17,‏ وأنظر, بلاي وميلاد اشتريس؛ ج١,‏ ص/ا0. 


الاندلس. ص715. 
2( .3 .م ,لتلم5 عتصتقاةا كه لرماولط ل ,ععة لمة ,408 .م ,17 أولا ,"متميمنة 


(؟) أشباخ, تاريخ الاندلس. ص١١‏ 
(؟) قارنء التاريخ الاندلسي. ص577-/571, 
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الصراع بين سليمان المستعين بالله بن هود حاكم سرقسطة (١47-/41ه/78١١-‏ 
1١٠م)‏ ويحيى المأمون حاكم طليظلة إذ استعان كل منهما بفرناندو الأول حاكم قشتالة 
(8-477ه ؛هلره١15-1١٠م).‏ وتنافسا في طلب مساعداته العسكرية: مقابل دفعهم 
الاموالَ الطائلة والسماح له بالعبث في أراضيهما”"'. 

وتهدف سياسة الاستثرّاف الاقضادية؛ حسبما يرى الفونسو السادش 1/1 4110290 
إلى أضعاف دويلات الطوائف وبالتالي السيطرة عليها'', وقد صور لنا الاميرٌ عبد الله بن 
بلقين'"", حاكم غرناطة (4481-575ه/17-١-:1١٠١م),‏ هذا الهدفَ أصدق تصوير وهو 
يتحدث بلسان حال الفونسو قائلا: «ولكن الرأي كل الرأي؛ تهديد بعضهم ببعض» وأخذ 
أموالهم أبدا حتى ترق وتضعف ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت». 

ويوضح ماكاي (81261181)", أهمية هذا الاستنزاف الاقتصادي بالنسبة للمالك 
الاسبانية إذ يذكر «أن حكامها أدرجوا مسالة الأتاوة (006185) التي قبضوها من المسلمين 
ضمن وصاياهمء؛ حيث وزع فرنادى الاول الاتاوات العائدة اليه بين أبنائه كالاتي: ملك 
سائشو 580580 قشتالة مع ما يدفع من الاتاوة من سرقسطة: وأعطى الفونسو مملكة 
ليون مع ما يدفع من الأتاوة التي تدفعها طليطلة... الخ؛ ومن الجدير بالذكر ان البابوية 
كانت تستلم قسطاً من هذه الاتاوات المالية, إن يقول جوزيف أشباغ!). تامءوهل 
«اعاراءىة أن عشر المبالغ التي كان يحصل عليها راميرو الأول 1 1315110 ملك أرغون 
من سرقسطة وتطيلة كانت ترسل إلى روماء لكي تبقى أرغون تحت حماية البابا. 

وكانت لهذه السياسة الخاطئة التي أتبعها بنو هود حكامٌ سرقسطة؛ أثارٌ سلبية بالغة 
على حياة المسلم السرقسطيء العقائدية والاقتصادية» فهي تزيد من نسبة الضرائب 
المفروضة عليه كما تجعله في موقف حرج امام عقيدته الدينية التي تقضي بحرمة إعطاء 
الاتاوة للاعداء!"2. 
(0) البيان المغرب. ج؟. ص ,78١‏ 141-141. 
(1) ملوك الطوائف؛ ص"؟. 
(/7) مذكرات الامير عبد الله. صآلا. 
0( .7 بقعي علللنا8 عم مذ منهم5 
(9) تاريخ الاتدلس» ص6١.‏ 


-١1/8ص حول أثر هذه السياسة على أهالي دويلات الطوائف, أنطر رسالة التلخيص لوجود التخليص؛ ج؛‎ )٠١( 
كلاق‎ 


و3 2 ةا 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (47 - 07 ه/ ٠١5-1١8‏ 


ولقد عبر الأهالي عن استنكارهم لهذه السياسة من خلال الشكاوى التي كان) يبعثها 
بعضهم إلى الحاكم يشكون فيها من ظلم الخازن (مسؤول المالية)!"". 
دسل الأين يتعضن :1 الفلاحين الى أن يواجهوا الحاكع أ تغيوه فقد ذ 


بما يدفعونه للحكومة من الضرائب التي تؤول بالتالي إلى العدو فقرر مع < 
الفلاحين مواجهة الحاكم أحمد المقتدر بالله بن هود (75-5158/ا؟ه/ ١١-1/9١٠م)‏ 
دخل عليه» ووعظه بما جاء في الشرع فأغتاظ ابن هود لقوله؛ وقال في نفسه أحتقرإن 
حتى خاطبنا بمثل هذه المخاطبة؛ فان تركناه ولم نعاقبه تجاسرّ علينا غيرٌه فأه 
فقتل هذا الرجلٌ الصالح رحمه الله». 

وكان الفقيه ابو بكر الطرطوشي!”, (ت١07ه/1157م)‏ الذي عاش في ظل 
بني هودء قد انتقد السياسة المالية لحكام دويلات الطوائف؛ وعدها من أسباب 


الاندلسء وذلك عندما أختار أحمد المستعين بن هود (5-61/5٠2ه/87١١-5]م‏ 
الوقوف إلى جانبهم وفق صيغة سياسة مشتركة؛ تكون بموجبها الاموالُ وا 
للمرابطين؛ مقابل مساعداتهم العسكرية من اجل تقوية جبهة سرقسطة بوصفها 
الشمالية للاندلس!"", 


ثانياً: الهجوم العسكري 


.35١؟ص النخيرة؛ ج7؛‎ )١1١( 

(؟1١)‏ البيان المغرب؛ ج؟, ص15 , 

.77؟١ص أنظرء سراج الملوك.‎ )١7( 

(14) حول هذا الموضوع ومصادره الاولية» انظرء التاريخ السياسي والحضاري لسرقسطة؛ رسالة الم 
للمؤلف. 

(15) وتشمل أسيانيا والبرتغال. 
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2-97 ل ا ل ل اال ا 
فهي صليبية أوربية؛ شنت على الاندلس وبلاد الشام ومصر. 
كانت سترقسظة البوابة المنيعة التي لا يمكن للمجابهة الأسبانية أن تنهي سيادة 
الإسلام على الاندلس إلا بتحطيمها بضربات قوية ومتواصلة وهذا ما حصل فعلا كما 
سنلاحظ ذلك في المواجهات الآتية: 
- مأساة بربشتر (455ه/4١٠م)‏ 
تذكر المصادر"') أن النورمان!''' 71050305 والفرنسيين من أهل غالة اناة6© تقدموا 
بجيش كبير قدر بأربعين ألف مقاتل نحو مدينة وشقة احدى قواعد سرقسطة؛ وحاولوا 
احتلالهاء لكنها أستعصت عليهم فأتجهوا شرقا نحو بريشترء وهي لا تقل منعةٌ عن وشقة 
وتبعد حوالي ٠*كم‏ شمال شرق سرقسطة؛ وكانت انذاك تابعةٌ للمظفر يوسف بن هود, 
الذي كان مشغولا في نزاعه مع اخيه أحمد المقتدر بالله حول ولاية العهد الأمر الذي فسح 
المجال أمام العدى ليقوم بمحاضرتها ودام خضاره لها أربعين (40) يوماً. عانى خلالها 
أهل بريشتر من القلق والخوف؛ حيث قل الطعام والماء ويأسوا من الحياة. 
روى ابن بسام”" نقلا عن ابن حيان المعاصر لهذه المأساة صورا مؤلمة عن هذه المعاناة 
التي لاقاها الأهالي من شندة:وْظأة الخضار عليّهًا؛ حي ذكر أن النساء كن يصعدن إلى 
أغالى سور المديئة وينادين من يدئو منهنَ من جنون الأعداء وقد علقن أنيةٌ بحبال مدلاة 
نحوهم ويتوسلن إليهم في سبيل جرعة ماء لهن ولأطفالهن وكان الجنود يقايضون إناء 
الماء بما لديهم من مال أو حلية أو كسوة, ويبدو أن شح الماء كان بسبب إغلاق العدو 
الصدرءا". 
وعندما لم يقم أي من الاخوين الحاكمين أحمدّ المقتدر ويوسف المظفر بأية محاولة 
لأنقان هذا الوضع المأساوي بسبب انشغالهم بنزاعهم الداخلي: استسلم أهلُ بريشتر 
للعدو مقابل الأمان: ولكن رغم ذلك قام الصليبيون بقتل وأسر أعداد كبيرة من الأهالي بما 
(11) المسالك والممالك. ص؟44-4؛ الذخيرة, ج5: ص١18»‏ ابن الكردبوس, تاريخ الاندلس, ص١/17-17.‏ البيان 
المغرب؛ جص 17754-/711/ أعممال الإعلام, صض١17,‏ الحلل المنشية. ص : وأنظر ملوك الطوائف» 
ص17-/17؛ الحضارة العربية في اسبانياء ص4 ١17‏ تأثير الإسلام على اورياء ص87 التاريخ الاندلسي» 
ص ؤه-777. 
(10) هم أهالي منطقة نورماندي الواقعة شمال غربي فرنساء اوربا فيالعصور الوسطى؛ ص١‏ 171-177. 


(1) النخيرة؛ جه 185 
(15) البيان المقرب» ج17 ص718. 


كنذا 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (40 - 0ه ه// 1١4‏ -5١1ام)‏ 


فيهم الشيوخ والاطفال؛ ولم ينج من القتل حتى الاسرى!"". 

وتشير المصادر الأولية'"'. إلى أن هذه الحملة خرجت من فرنساء أي أن 
صليبية؛ يؤيد ذلك المراجع الأوربية الحديثةا”"'. ويرى المؤرخ ه. و. ديفن 1765 
«الخوف من تقدم المسلمين» كان من الحوافز الأساسية لنشوب الحروب الصليب 
ذلك الروايةٌ التي ذكرها رينسمان”", 180701020 التي تقول: إن مصرع رامين 
ملك أرغون في معركة جرادوس 2005© في أحدى حملات الأمير المسلم أ. 
بن هود عام (455ه/77١٠م).‏ قد أثار خيال أوربا؛ فبادر البابا (الاسكندر الثاني 
11 4168006 إلى اصدار وعوده ببذل (الغفران) لكل من قتل المسلمين في ! 
وشرع بتأليف جيش من أجل مواصلة عمل راميرو؛ فكان وليم مونترا 01 


شمال فرنساء أما قائد الحملة؛ جفري كونت أمتانيا 7060101 فقدجمع أضخم جد 

وإذا كانت حادثة سقوط طليطلة عام (/41ه/85١٠م)‏ قد أثارت مؤرخناً ابنَ | 
وجعلته يضعها في مقدمة الحملات الصليبية المعروفة: فإننا نستطيع القول بأن 
بريشتر كانت اسبق زمنا وأكثر عمقا لصورة الفعل الصليبي في ابعاده العدوانية | 
وقد حصل الصليبيون من الغنائم في حملتهم هذه على الشيء الكثير» حيث قدرّتا حصة 
قائد الحملة نحو الف وخمسمائة )١6٠١(‏ فتاة مسلمة؛ ونحو خمسمائة )5٠00(‏ 
أوقار الامتعة من الحلي والكسوة وغيرها”". وأختار العدو هدية إلى أمب 
)٠١(‏ الذخيرة؛ جه. ص87١145-1,‏ 


(1؟) المسالك والممالك, ص51 وهامش رقم )١(‏ من كتاب الذخيرة؛ ج5. ص١8‏ 1؛ البيان المقرب؛ ج؟, 
الحلل الموشية. ص7: والهامش رقم (55). 


الضف 


تاريخ الحروب الصليبية. ج١.‏ ص77١؛‏ واط؛ تاثير الإسلام. ص47-47. 
(17) اوربا في العصور الوسطى؛ ص١15١:‏ مواقف حاسمة, ص17١١,‏ 170 أ 
(14) تاريخ الحروب الصليبية؛ ج١؛.‏ ص7١‏ وانظر اشباخ؛ تاريخ الاندلس, ص/1١؛‏ ماهية الحروب | 
ص/7. 
(15) ولد في باجيو 8810 قريب مدينة ميلانو 81611300 الايطالية؛ انتخب بابا سنة ٠١7١‏ ولعب دورا 
ن» انظر, 206-207 .0 ,11 هذه!' بعمماونلظ. 
بية حول أسم قائد هذه الحملة؛ انظر هامش رقم (؟) من تحقيق أحمد مختار 
لكتاب ابن الكردبوس؛ تاريخ الاندرلس» ص35-١/1.‏ 
(7؟) الكامل في التاريخ؛ ج١٠.‏ ص؟4١.‏ 
(18) النخيرة؛ ج*: ص1875. 


عدر 
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القسطنطينية» عبارة عن خمسة الاف )5٠٠١(‏ فتاة مسلمة, وأستغل اليهود هذه المأساة: إن 
عملوا وسطاء بين العدى وبعض أغنياء المسلمين لأجل فدية بناتهم مقابل أموال معينة!"”". 

أثارت مأساة بريشتس مشاعرّ المسلمين, وبثت فيهم القلق والخوف من المستقبل 
المجهولء ونقد أدباؤهم ومؤرخوهم الوضع السياسيء فهذا ابن حيان القرطبي يصب 
غضبه على حكام دويلات الطوائف ويصفهم بانهم «احتوى عليهم الجهل» وأقتطعهم 
الزيف, وأركستهم الذنوب... يعللون نفوسهم بالباطل»!". 

ورثى بريشترء الفقيه الزاهد؛ أبو محمد بعد الله بن العسال (ت4/41ه//5١١م)"",‏ 
بقصيدة نقد من خلالها الوضع السياسي والأجتماعي المتدهور في الأندلسء وكتب الأديبٌ 
ابو محمد عبد الله النمريا”'' (ت458ه/ره ١٠م)‏ زسالة طؤيلة على لسان أهل بربشتر» 
يشكو فيها حالهم إلى أخوانهم المسلمين في دويلات الأندلس. 

ولقد اصاب أحمدّ المقتدرَ بالله بن هود ما أصاب المسلمين من الحزن والقلق على 
مستقبل البلاد؛ فشرع بالقيام برد فعل مناسب يوقف به الزحف الصليبي على سرقسطة 
وبقية بلاد الأندلس؛ وكان نقد الاهالي له في تقصيره عن نصرة بريشتر قد أثر سلبيا على 
سمعته السياسية والعسكرية لذلك صمم على استرجاع المدينة المنكوبة فكتب إلى حاكم 
أشبيلية: المعتضد بن عباد, طالباً منه المساعدة فبعث إليه قائداً يسمى معاذ بن أبي قرة مع 
جيش أنتخبه وأعده؛ قدر عدده بخمسمائة )5٠٠(‏ فارس”"", كما أعلن المقتدرٌ بالله دعوة 
الجهاد في عموم الاندلس؛ فحميت نفوس اهل الاسلام؛ وجاءه منهم خلق عظيم لا يحصى 
عدده؛ ذكر أنه وصل من سائر بلاد الأندلس سنة الاف»'" مقاتل وهو عدد لا يستهان به 
في ظل ظروف ذلك العصرء فحملوا على العدو حملة رجل واحد؛ وأستطاعوا أن يثأروا 
وينتزعوا المدينة من يد الصليبين'"" وكان ذلك عام (541ه/ره١٠م)‏ أي بعد عام واحد 
(9؟) المسالك والممالك, ص158١؛‏ معجم البلدان, ص 77١‏ الروض المعطارء ص51 
)١(‏ النخيرة, ج5: ص145-144. 
(1) انظر ترجمته وقصيدته؛ المغرب في حلى المغرب؛ ج7؛ ص١‏ ”. 
(؟١)‏ انظر ترجمته؛ جدوة المقتبس ص178, الصلة؛ ق١:‏ ص1/4؛ المغرب, ج؟, ص1 ١1١‏ 
() ابن الركردبوس» تاريخ الاندلس» ص7/. 
(4؟) البيان المغرب, ج. ص/. 
(5؟) حاول المستشرق دوزي ((202) أن يقلل من أهمية هذا الانتصار الذي حققه المسلمون في استرجاعهم 


بريشترء حين وصف الحامية الصليبية اليت بقيت في المدينة بعد سيطرتها عليها بالضعف بينما ذكر ابن 
عذاري؛ أن قوة الحامية قد بلغت الف فارس واربعة الاف رجل» وذكر ابن بسام أن قائد الحملة الصليبية - 


اند 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (470 -07ه هار ٠١82‏ -4١١1ه)‏ 


على احتلالها”"'؛ وكانت الغنائم التي حصل عليها المسلمون كثيرة» قدرت بنحو إن 
الاف )2٠-١(‏ أسير وألف )٠٠٠١(‏ درعء وألف فرسء وغير ذلك من الاموال؛ 
البكري'"' أن أحمد بن هود لقب ب (المقتدر بالله)؛ أثر هذا الانتصار الكبير. 
وربما كان لاسترجاع بربشتر تأثيرهُ على الفكر السياسي والعسكري لبني 
بدءوا يطمحون في التوسع نحو البحر المتوسط؛ محاولين ابتلاع دويلات المدن | 


وذلك من اجل تقوية نفوذهم والوقوف بامكانات أكبر أمام أية محاولة صليبية أخر ؛ لذلك 


ب- حصار سرقسطة؛ (41/9ه/85١ام)‏ 

بعد أن استولى الفونسو السادس على طليطلة عام (51/8ه/ر80١٠م)‏ أراد أن 
منهجه العدواني العسكريء من أجل تحقق أهدافه في مجابهة الوجود الإسلامي, فَدٍ 
بجيش صليبي كبير عناصرهُ من «الروم ومن الافرنج والبشكنس"" والجلالقة!'' 
وغيرهم..» وحاصر سرقسطة وأقسم أن لا يرحل عنها حتى يدخلهاً أو يحول المو 
وبين ما يريد؛ «... فنزل اليه اميرها المستعين بن هود بمال عظيم بذله له؛ فلم يقب 
وقال امال والبلاد لي...1'"", 


جاء فيه: انه سوف يمنحهم الحرية الدينية ويساعد ضعفاءهم ماديا ليستفيدوا من 
الزراعة والاعمار'”'', لكنهم لم يستجيبوا لتصريحاته. ولم يقتنعوا بهاء فهو الذي 


- ترك في بريشتر «من رابطة خيله الف وخمسمائة ومن الرجالة الفين», انظر البيان المغرب؛ ج5, 
337”, الذخيرة؛ ج5: ص187؛ ملوك الطوائف. ص178. 


(7؟) قارن ياقوت الحموي؛ الي يشير واهما أن سيطرة العدو على بربشتر دام خمس سنواء معجم البلدان؛ ج١,‏ 
ص 0 1 
(/7؟) المسالك والممالك, ص 40: وانظر: الروض المعطار. ص١4‏ بينما يرى أخرون أنه لقب بذلك بعد انتصأره على 


زخيه يوسف المظفر أنظرء البيان المغرب, ج؟, ص774. 
(18) عن التوسع العسكري لبني هود, انظر التاريخ السياسي والحضاري لسرقسطة. ١‏ 
(5؟) هم سكان بلاد نافار وعاصمتها بنبلونة 7811151012 انظر, المسالك والممالك. ص5/,؛ هامش رقم(5)] 
)5٠(‏ من الاقوام النصرانية تقطن شمال اسبانيا. عاصمة بلادهم سمورة:؛ أنظر مروج الذهب, ج١,‏ 
المسالك والممالك, ص 77-14 
(1؟) الائيس المطرب, 1817, 145. 
(41) ابن الكردبوس, تاريخ الاندلس؛ ص١5.‏ 
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فعله اتباعه في طليطلة حينما حولوا مسجدها إلى كنيسة""). 

وتواترت الاخبار في سرقسطة حول عبور المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين إلى 
الاندلسء مما زاد المدنية ثباتاء بينما شدد الفونسو حصاره عليها ليخصل على هدفه قبل 
تفرغه لمحاربة المرابطين: لكنه لم يفلح في اقتحامها عند اذلك بعث إلى أحمد المستعين بن 
هود يعلمه بالموافقة على فك الحصار مقابل المبلغ الذي لم يوافق عليه في البداية: لكن أحمد 
رفض أن يدفع له شيئاء وذلك يتطلب الانسحاب عن سرقسطة لا محالة؛ وفعلا تراجع العدو 
نحو طليطلة ليكون على استعداد لمواجهة المرابطين!'". 

وحوصرت بيرقستطة .مرةاثانية: (452ه/1١1م)‏ ابقيادة بيدرى .الأول!''ي1 وجلوة2 
(ت418هثره ١1م)‏ امير أرغونء وذلك في الوقت الذي اسفرت فيه الحملة الصليبية 
الاولى عن نجاحها في المشرق الإسلامي وأحتلت بيت المقدس. 

فقد قامت البابوية بمساعدة الاسبان الذين منعوا من الاشتراك في الحملات الصليبية 
نحو المشرقء ليكون دورهم مقصورا على مجابهة المسلمين في أسبانياء لكن الفرصة لم 
تكن مناسبة لأحتلالها ذلك لأن المرابطين كانوا قد أستعادوا مدينةً بلنسية وغدوا في مركن 
يسمح لهم بتقديم المساعدات العسكرية إلى أحمد المستعين؛ لهذا أضطر المهاجمون إلى ترك 
الحصارا"“/. 

ج- سقوط وشقة؛ (449هلره9١ام)‏ 

تعد معركة الكرازة"') 1:32ه412؛ أو وقعة. وشقة"). ضمن سلسلة المعارك العنيفة 
الفاصلة بين مسلمي سرقسطة والقوى الصليبية فلقد قرر أميرُ ارغون سانشى راميرى 
متنسصة مطاعمد5 (ت/41:ه/94١٠م)‏ الاستيلاء على معقل وشقة الذي يعد جناح 
سرقسطة الدفاعي ودرعها الشمالي وهو يبعد عنها مسافة (١؛)‏ ميلا'”'' وذلك بعد توسع 
ملكه بسيطرته على اجزاء من مملكة نافار (بلاد البشكنس) بواسطة استخدامه عددا كبيرا 
(44) ابن الكردبوسء تاريخ الاندلس؛ ص”4: الانيس المطرب؛ ص ه 5 ,١‏ 2.696 ,012لا بتصاذ] طمتصةم5: علاقات 

المرابطين بالممالك الاسبانية ص1917. 
(55) تسميه الرواية العربية ب (ابن ردميل)» انظر» سراج الملوك» ص .71١‏ 
(47) أشباخ, تاريخ الاندلس» ص9؟١.‏ 
(41) المرجع نفسه. ص5 ٠١‏ 


(4) العبرء ج4: ص175. 
(49) نزهة المشتاقء ص١15.‏ 


ارذنا 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (47؛ - 5:7 ه/ ١٠١78‏ -95١١1م)‏ 


من المرتزقة الفرنسيين. فضرب الحصار على وشقة وصمم على أن لا يبرحه حتى 
يستولي عليها؛ لكنه أصيب بسهم قاتل في أثناء معركة جانبية صغيرة مع قوة من | 
وقبل وفاته أوصى ابنه بيدرو الأول أن يكمل حصاره ويستولي على المديئة. 

وأستنجد أهلٌ وشقة بأحمد المستعين بن هود لينقذهم من الحصارء فاستجاب 
وقرر سحق العدوان؛ لاسيما أن الظرف السياسي والعسكري قد شهد دخول ١‏ 
للاندلس واحدث انتعاشا للروح الجهادية لدى مسلمي سرقسطة. 

فارسل ابن هود وفدا برئاسة ابنه عمادٍ الدولة عبد الملك لمقابلة امير المسلمين يوسلة 
تاشفين, يعلمه بحصار وشقة ويطلب منه المساعدات اللازمة فبعث ابن تاشفين قوةٌ 
هن الف :وكمسماكة (---18) مجافدل*/. 

وتقدم أحمد المستعين لمواجهة قوات بيدرو الاول بجيش قوامه عشرون ٠١(‏ 
مقاتل؛ وكان هذا العددٌ مماثلا لقوات العدو تقريبا. فحصل اللقاء عند الكرازة الت 
على مقربة من وشقة؛ ودارت معركة بين الجانبين استغرقت نهارا كاملا"", رج 
كفة العدو. وسمي ذلك النهار ب (يوم الكريهة) وانسحب أحمدُ المستعين ليعيد تنظيماقواته 


من قواته بين قتيل واسير؛ وسمي ذلك اليوم ب (يوم الهزيمة)؛ وبعدها بثلاثة ايام اذ 
المدينة للاستسلام؛ ويذكر أن العدو حول مسجد المدينة إلى كنيسة حال دخوله !! 


الوجود الإسلامي فيهاء ويعزو احد الباحثين المحدثين!”'!, هذه النكسة رغم ضخامة أ 
المسلمين المشارك في المعركة إلى انانية حكام بني هود» التي ادت إلى عدم توحيد 


إن المصادرٌ التاريخية لا تشير إلى وجود خطط عسكرية بين بني هود والمرابطين: و 
ذكرته؛ أن المرابطين قدموا مساعداتهم العسكرية التي طلبها منهم أحمد المستعين, 


(50) البيان المغرب؛ ج4؛ ص , الحلل الموشية؛. ص 15-14 دول الطوائف, ص؟171, علاقات المرابطين», 
(01) اعمال الإعلام. ص175؛ روى الطرطوشي أن المعركة استغرقت ساعة واحدة فقط. ثم ملك العدو وك 
سراج الملوك. ص١55.‏ 
(2) أعمال الإعلام. ص77١.‏ سراج الملوك. ص١575.‏ العبر. ج4؟: ص77١.‏ نفح الطيب؛ ج١؛‏ ص١44,‏ 
اشباخ؛ تاريخ الاندلس» ص ١٠؛‏ دول الطوائف. ص9/؟. 
(07) مأساة انهيار: ص/718-111 


لنذا 
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من المعقول أن يرفض بنو هود خطةٌ تنجيهم مما هم فيه من البلاء» قدمها اليهم حليفهم 
المخلضئايوسك يق تاشقين: 

د. سقوط تطيلة ١"(‏ دهلرة ١١١م)‏ 

يبدو أن توافد المرابطين إلى الاندلسء؛ وتعاونهم مع حاكم سرقسطة أحمد المستعين بن 
هودا"). تقديراً منهم للؤقع سرقسطة الجبهوي. وخوفهم من استسلامها للغدى في خالة 
الياسء قد انعش الروح الجهادية لأهل سرقسطة لذلك قام أحمدٌُ المستعينٌ بشن غارات على 
مواقع من مملكة أراغون؛ لغرض أفشال مشاريعهم الصليبية, حيث استطاع اجتياز مدينة 
تطيلة التي تقع إلى الشرق من سرقسطة:؛ نحو الجنوب الشرقيء حيث قلعة ارنبط (8:7721) 
فدخل أحياءهاء فأضطر أهل القلعة إلى الاعتصام في كنيسة منيعة: وفرض عليهم 
الجزيةا”". 

ولم يقف امام انتصار المسلمين هذاء إلا تحالفُ الفونسو الأول (المحارب) ابن بيدرى 
حاكم أراغون (495ه-575ه/ة ١١1م-1704م)‏ مع الرنك انريكي دي بورجينا 
8 هل عناع 501 أمير البرتغال 20140881 من أجل السيطرة على تطيلة؛ وهي آخرٌ 
ما تبقى من قواعد سرقسطة المهمة بعد وشقةا"". 

سارع أحمد المستعين لنجدتهاء فحصلت معركة عنيفة عند مدينة بلتيرة 7/2116 
الواقعة إلى الشرق من تطيلة وصفها ابن عذاري!”') بانها كانت «ملحمة»؛ وقد خسر فيها 
المسلمون واستشهد قائدُهم أحمدٌُ المستعين إن «سقط في المبدان وهو يقاتل قتال 
الابطال*): كما يصف لنا الباحث المستشرق الالماني أشباخ. 


ثالثا: الاسلوب التبشيري 
في خضم الصراع والتحدي ضدٌ الوجود الاسلامي وسيادته على الاندلس» حاولت 


(04) ابن الكردبوسء تاريخ الاندلسن, صس7١١.‏ الحلل الموشية: ص4 /1/5-1, البيان المغرب» ج4: ص7 4: أشباخ, 
تاريخ الاندلس؛ ص4١٠.‏ 

(50) البيان المغرب؛ ج4؛ ص”57, أعمال الإعلام, ص »١4‏ دول الطوائف: ص .١‏ 

(053) خول سقوط تطيلة انظرء :ابن الكردبوس, تاريخ الاندلس: ضن7١1:.الحلة‏ السيراء, ج7: 7548 البيان 
المغرب, ج4: ص 50-017 : اعمال الإعلام: ص ,١74‏ الثغر الاعلى. ص7 ,٠١‏ اشباخ الاندلسء ص ٠‏ 5١؛‏ علاقات 
المرابطين. ص54 .195-١‏ 

(/01) البيان المغرب» ج4؛ ص0 5. 

(58) انظرء أشباخ: تاريخ الاندلس» ص١ .١4‏ 


ليثلا 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (470 - 0017 ه/ ٠١8‏ -4١١٠1غْ)‏ 
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الراهب هيو 518 ( ٠17-51-٠‏ 5ه/8 ١٠-5١١1م)‏ رئيس الدير المذكور؛ بمهمة 
بدعوة حاكم سرقسطة أحمد المقتدر بن هود إلى الردة عن الإسلام؛ عن طريق ١‏ 
وذلك من خلال رسائل دينية قبشيرية:#زسل مع شبعؤفين من وجال الدين إلى سن 

وقد احتفظت مكتبةٌ الاسكوريال (128010518/20515) في مدريد بمخطوطة لا 


المقتدر. 
ولقيت هذه المخطوطة عناية وأهتمام بعض المستشرقين المهتمين بالدراسات الاؤلسية 
خاصة:؛ والمهتمين بعلاقات الغرب مع الإسلام عامة؛ مثل دنلوب 8(08نا(آ, وأ 
”ءانا «عااة وتركي 1111 .08 كماذكر سالوبارون'” «ممة8 5010 إهاتين 
الرسالتين في مؤلفه الضخم عن تأريخ اليهود» تبيانا لقيمتها الدينية والحضارية. 
وقام دنلوبا'' بترجمتها إلى اللغة الانجليزية؛ وقدم تحليلا نقديا ذكر فيه: أ 
المخطوطة تكشف عن العلاقات المبكرة بين الإسلام والغربء التي يحتاج إليها الباحث 
لتأكيدها إلى وثائق مثل الوثيقة التي بين ايديناء وأظهر دنلوب من خلال النقد الؤاخلي 
صحة عائدية الرسالتين إلى كاتبيهما؛ ونفى أن يكون أحدٌ المسلمين قد كتب الرسالةأوالرد 
عليها لأغراض دعائية؛ كما بين من خلال النقد الخارجي للمخطوطة: صحة لبن 
التاريخي؛ وقال إن هذه الوثيقة الأسوكوريالية كانت ضمن المخطوطة المرقمة (/517 
أعتمد عليها المستشرق جولتسهير في بحثه عن الشعوبية في أسبانيا. 
وقام الباحث محمد عبد الله الشرقاوي بدراسة جديدة لهذة المخطوطة؛ أكد من 
(55) أنشا هذا الدير في جنوب فرتسا سنة ١٠1م,‏ وهو مركز لمجموعة كبيرة م الاديرة اللنتشرة ة 
النصراني؛ انظرء اوربا في العصور الوسطى؛ ص١18:‏ تطور الفكر الياسي ج؟: ص77٠,‏ تاريخ 
الصليبية؛ ج١.‏ ص75١:‏ العرب والروم واللاتين. ص؟؟, لاه , 6/ا. 
(10) حول حياة القاضي أبو الوليد الباجي انظر؛ قلائد العقيان» ص1517-157؛ الذخيرة؛ ج7. ص94- 
الملتسس, ص 184: فوات الوفيات؛ ج؟؛ ص15, انظر التاريخ الاندلسي. ص777 وما بعدها. 
(11) انظرء رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين؛ تحقيق الشرقاوي. 
إنذها .7 ,لا .اهلا ,وسعز عط ؤه /ورماكناط! وستعناع. لمة اذ 
يلق 
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على أهمية الرسالتين وصحح بعض الأخطاء التي وقع فيها من سبقه من الباحثين. 

ولعل أختيار اعداء الإسلام هذا الاسلوب مع بني هود, لاسيما في عهد أحمد المقتدرء 
يعود إلى موقع سرقسطة السّوقي الذي يمثل البوابة الشمالية للاندلس والحلقة المتقدمة 
للوجود الإسلامي نحو اوربا يضاف إلى ذلك؛ أن أسرة بني هود كانت من الأسر القوية 
في الاندلسء لهذا لا يمكن أن تعد ظروف الضعف والحصار التي كانت تعاني منها 
سرقسطة - حسبما يرى الشرقاوي!'' سيبا في دعوة حاكمها أحمد المقتدر لأعتناق 
النصرانية؛ ذلك لأن دولة سرقسطة في أيام هذا الحاكم امتدت نحو ميناء دانية وأصبحت 
تشرف على مساحة واسعة من الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط بموانئه الثلاثة 
(دانية. طرطوشة: طركونة 18788003) .كما كانت لهذا الحاكم حملاتُ عسكريةٌ ناجحة 
ضد الممالك الاسبانية"" ابرزها استرجاع بريشتر؛ يضاف إلى ذلك؛ أنه لم يحصل أي 
حصار لسرقسطة في عهد أحمد المقتدر؛ وانما حصل ذلك في عهد حفيده أحمد المستعين 
بن المؤتمن عام (51/5ه/85١٠ام).‏ 


(14) انظر تقديمه ودراسته لرسالة الراهب. ص7١‏ هامش رقم .)١(‏ 

(18) استطاع أحمد المقتدر أن يقتتّح حصونا عديدة كانت تحت غرسية بن سانشو ملك نافار ذلك عام 
(47ه/ة١٠م)‏ وقد مدح احد الشعراء هذا بقوله: 
بك أقتدح الاسلام زند انتصاره وبيضك نار شبها ذلك القدح 
انظرء الخيرة. ج؟. ص6؟/ا-لالالا. 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (40 - 507 ه// ٠١4-٠١7‏ أم) 


نموذج لرسالة الراهب الفرنسي هيو 111081 رئيس دير كلوني 
21[:) وجواب العلامة ابي الوليد الباجي عليها!"") 


أ- من رسالة الراهب الفرنسي 

إلى الصديق الحبيب الذي نؤمله أن يكون خليلا مدانياء المقتدر بالله على د 
الدنيا, الملك الشريفء من الراهب احقر الرهبان» الراغب في الإنابة والإيمان 
يسوع ابن الله سيدنا. 

لما انتهى إلينا - ايها الأمير العزيز - أمركُ الرفيمٌ في الدنيا وبصيرتك في تبين 
المتغيرة: رأينا أن نراسلك وندعوك لتؤثر الملك الدائم على الملك الزائل الفاني. 

وأنك رايت كتابنا إليك الذي راجعت عليه مراجعة نبيلة على حسب نظر أهل الدا 
تكن بحسب مطلوبنا من المراجعة الروحانية؛ ولذلك تراخى زماني بمراجعتك إذ توقعد 
نتكلف تبعا لا نجتني به ثمرة. 

وان الشيطان اللعين الذي عرض أهل هذه الدنيا للموت بجسده لآدم؛ حاول تذ 
الملة المقدسة بعد اقبال الحواريين الذين هدوا أهلَ الارض بالموعظة وبعد ظهور الد 
الأصفياء على أبليس بالغلبة؛ الذين هرقوا دماءهم في أقطار الارض في ذات ١‏ 
سبيل شريعته المقدسة؛ فلم يستطع أن يغرى أهل الدنيا ويحلمها على ضلالهم القد 
عبادة الاوثان» فشبه على بني اسماعيل في أمر الرسول الذي اعترفوا له بالنبوة» 
بذلك أنفسا كثيرة إلى عذاب الجحيم. 

فأعتبر - أيها الملك الشريف ولا تؤثر شيئا على نجاة نفسك يوم الحكم والجز 


لم نتوقف على الالتحاق بك؛ فتأمل - أيها الحبيب - ما يحق عليك تقديم | 
والمسارعة إليه. وأغتبط بما يدين به؛ إخواننا في هذا القطر من الدعاء وبذل | 
الزاكية عنك» وما منهم احد رآك ولا شاهدك, وانما يتبرع بذلك رغبة في أن يهديك ١‏ 
مرضاته. 


(11) انظر تحقيق رسالة الراهب والرد عليها كاملا عند الشرقاويء المرجع السابق. 


لتن 


د. عبد الوهاب خليل الدباغ 


الالااااااااةاناةنظطا11011111ةلااقاانالانالاالةاطااااالم1071111315111711111غ7010 اا ‏ اياي0ي0ي0060 

والسلام عليك - ايها الحبيب - من سيدنا المسيح الذي اذهب الموتَ وقهر الشيطان» 
ورحمة منه وبركة بأستنقاذك من حبائل أبليس التي كنت فيها متورطا إلى الآن؛ ونسأل 
الله الذي له القدارةٌ والعظمة الذي ,من أجله نخلق كل شيء.ومن دونه لم:يخلق شيئاء أن 
يهديك ويثيت في نفسك ما دعوناك إليه. وحضضنك عليه. 

وإن لم يظهر لك - يا أيها الحبيب - مراجعاتنا بجوابك على ما تضمنه كتابك لافات 
الكتب, فأودع ذلك اخواننا هؤلاء, وأطلعهم على سرك وما يتمثل في نفسك ونحن نضرع 
إلى سيدنا يسوع المسيح أن يتولى رعايتك؛ ويتكفل سلامتكَ ويهديك إلى دينه المقدس» 
ويسعدنا بالإيمان الصحيح به امين. 


ب- من جواب العلامة أبي الوليد الباجي 


صلى الله على محمد وعلى اله وسلم 

العزة لله. 

والصلاة غلق رسؤله. 

تصفحت - ايها الراهب - الكتاب الوارد من قبلك: وما متت به من مودتكء واظهرته من 
نصيحتكء وابديته من طويتك؛ فقبلنا مودتك لما بلغنا من مكانتك, عند اهل ملتك؛ واتصل 
بنا من جميل ارادتك... 

وانا لنربأ بمثلك: ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك؛ من أن عيسى - عليه السلام - 
ابن الله تعالى؛ بل هو بشرٌ مخلوق وعبدٌ مربوب لا يعدى عن دلائل الحدوث من الحركة 
والسكون والزوال والانتقال» والتغير من حال إلى حال وأكل الطعام: والموت الذي كُتبّ 
على جميع الأنام» مما لا يصح على اله قديم. 

وأن الله خلقَ عيسى ‏ عليه السلام - من غير أب كما خلق آدم ‏ عليه السلام - من 
تراب؛ وقد حملت بعيسى أم ولم تحمل بآدم أنثى ولا ذكر» فإذا لم يكن آدم إلهاأً وهو الاب 
الأول. هو مخلوق ‏ فعيسى أولى أن لا يكون إلها... 

وقد ظهر على أيدي سائر الرسل ‏ عليهم السلام ‏ من الآيات الواضحة والمعجزات 
الباهرة؛ مثل ما ظهر على يدي عيسى عليه السلام ‏ وأكثرء فلو جاز أن يدعى ألى عيسى 
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أن يدعى ذلك لمحمد يَكٍ للا ظهر على يديه من انشقاق القمر ونبع الماء من بين أ. 
وتسبيح الحصى في يديه؛ وحنين الجذع إليه؛ وغير ذلك من الآيات. 

ولو جاز أن يقال إن عيسى - عليه السلام - هو الخالق؛ لما ظهر من ذلك 
المنفرد بفعله؛ ولجاز أن نقول إن آدم وابراهيم وموسى ومحمداً وسائر الانبياء 
السلام - أنفردوا بخلق ما ظهر على ايديهم؛ وان جميعها من خلقهم؛ وانهم لذ 


مؤيدون» صدقهم الله تعالى بما ظهر على أيديهم من المعجزات التي لا يقدر عليها غ 
تصح أن يخلقها سواه. 

وعندنا من علم شريعتكم واختلاف اخباركم في ملتكم وما تورده كل طائفة من 
في الاقانيم والاتحاد ومعنى اللاهوت والناسوت والجوهر وغير ذلك من تذ 
أناجيلكم... 


لم يتحد بالناسوت عندكم وانما اتحد به الابن فمن لم يؤمن بغير الابن كفر بالاب؛ وقَذٍ تقدم 
في كتابك أن المسيح ابن الله وهذا نقض لقولك: أنه لا ينبغي الإيمان بغير المسيح الذ 
الابن. 

ومن طريف ما تأتون به. وتضحكون سامعة منكم, قولكم: 

«إن عيس ابن الله» ‏ تعالى عن ذلك - وتقولون: إنه من ولد داوود - عليه ١‏ 


«أنه يكون عند الله عظيماً ويكون (الله سبحانه) اسمه ناشرا ويدعى بابن الله 
الله ملك ابيه داوود». ولا تحملون ذلك على أن داوود ابوه من قبل مريم, لأنها لم 
ذرية داوود؛ وانما تحملون على أنه ابوه من قبل يوسف النجار الذي تزعمون أذ 
زوجا لمريم. فإذا كان عيسى من ولد داوود» وداوود عبد مخلوق؛ وجد بعد أن 
ومات بعد أن حيي؛ فكيف يكون عيسى الابن» خالق داوود - ابيه ‏ والهه؟. وكيف 
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ابتاً لداوود المخلوق واينا لله الحالق؟: 

وما هذا إلا جهل بمعرفة الابن من الاب والقديم من المحدث والخالق من المخلوق؟ 

فلا يغرنك - ايها الراهب: حظوتك عند أهل ملتك ومكانتك في مكانك» واستجلاب 
نفوسهم, واستمالة قلوبهم بالفاظ تزخرفها ولا تعلم معناها ولا تعرف حقيقة المراد بهاء ولا 
مقتضى القول فيها من قولك: «الجواب الروخاني والكلام الالهي»: وما أشبه ذلك من 
الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضعها ... 

فلا تؤثر على خلاص نفسك وخلاص من تبعك شيئاً من عرض الدنيا وزخرفها فانك 
لا ينفعك جهل من اغتر يك فيها يوم الورود على ربك... 

وقد أودعنا صاحبيك الواردين علينا ما نعتقده مما اعزنا الله به من الإسلام واكرمنا 
به من اتباع نبينا محمد يِل . 

«إقل يا أهلَ الكتاب تَعالُوا إلى كلمة سواء بيّننا وبيتكم ألا نعبدَ إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخدّ بعضّنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تَولُوا فقولوا اشٌهُدوًا بأنآ مسلمون» (آل 
عمران 15). 

... فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناءتكم ونَّساءَنا ونّساءكم وأنفسّنا وأنفسكم ثم تُبتهل 
فَتَجْعلْ لعنةٌ الله على الكاذبين» (آل غمران .)1١‏ 


واللّه نسأل أن يهديك 
والسلام غلى من اتبع الهنئ 


التحدي الصليبي للوجود الإسلامي في سرقسطة الاندلسية (40 507 ه/ :11١4- 1١8‏ 


المصادر والمراجع 


ابن الابار: ابو عبد الله محمد بن عبد الله (ت/5ته/رم5؟١).‏ 

-١‏ الحلة السيراء؛ تحقيق حسين مؤنسء القاهرة, مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر. 
ا 
ابن الاثير : عز الدين ابو الحسن علي (ت7/8ته/١‏ 157ام). 

"- الكامل في التاريخ؛ بيروت؛ دار صادرء 1935-15574. 
أشباخ؛ يوسف: 

"- تاريخ الاندلس في عده المرابطين والموحدين؛ ترجمة محمد عبد الله عنان؛ | 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 1585. 
ابن بسام:؛ ابو الحسن علي الشنتريني زتك؛ده/اة١اام).‏ 

4- الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة»؛ تحقيق احسان عباسء؛ ط"؛ بيروت: دار 
لفلدة 
البكري: ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز. (ت441ه/ر4١٠١م).‏ 

ه- جغرافيا الاندلس واورباء من كتاب المسالك والممالك؛ تحقيق, عبد الر. 
الحجيء بيروت؛ دار الارشاد؛ /157. 
ابن بلقين: الامير عبد الله (585-473ه/ر/17١90-1١٠م).‏ 

1- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة؛ والمسمى بكتاب 
الامير عبد الله اخر ملوك بني زيري بغرناطة تحقيق ليفي بروفنسال» 
المعارف,19605. 
التواتي؛ عبد الكريم: 

/- مأساة انهيار الوجود العربي بالاندلسء الدار البيضاءء مكتبة الارشاد, /1551 
الحميري: محمد بن عبد المنعم, (ت/الالاه//1751م). 

8- الروض المعطار في خبر الاقطار, تحقيق احسان عباس؛ بيروت: دار القلم؛ ه 
الحجي: عيد الرحمن علي: 

4- التاريخ الاندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة الرياض: دار القلم, 
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ابن خاقان: ابو نصر الفتح بن محمد (ت75ده/74١١م).‏ 
-٠١‏ قلائد العقائد في محاسن الاعيان؛ القاهرة, مطبعة التقدم العملية, 170١ه/؟‏ ١15م.‏ 
ابن الخطيب: لسان الدين محمد زتالالاهيرة /ااام). 
-١‏ الاحاطة في اخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله عنان» القاهرة» الشركة المصرية 
للطباعة والنشر, 191/6 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ته/ادهثره ١‏ 5 ١م).‏ 
١7‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الاكبر» بيروت: مؤسسة الاعلمي, .151/١‏ 
-١‏ المقدمة؛ طه؛ دار الرائد العربي, 1945 
الدباغ؛ عبد الوهاب خليل: 
14- التاريخ السياسي والحضاري لسرقسطة في عهد بني هودء رسالة ماجستير غير 
منشتورة جامعة الوضل كلية الادا 1531 , 
دوزي؛ رينهارت: 
5- ملوك الطوائف؛ نظرات في تاريخ الإسلام؛ ترجمة كامل كيلاني؛ القاهرة, مطبعة 
عيسى البابي الحلبي, 1955 . 
رنسيمان: ستيفنسن ؛ 
17- تاريخ الحروب الصليبية: ترجمة السيد الباز العريني: بيروت دار الثقافة, /1951. 
ابن ابي زرع: ابو الحسن علي بن محمد (كان حيا قبل عام 7؟/اه/ره 117م): 
-١‏ الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس الرباط» 
ذال الصو /اولا, 
ابن سعيد: علي بن موسى واسرته (ت140ه/ 1187م). 
المغرب في حلى المغرب, تحقيق شوقي ضيف/ط؟, القاهرة, دان المعارف» ج1, 
للاكل جك 15 
السامرائي؛ خليل ابراهيم: 
5- علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالانديس وبالدؤل الإسلامية بغداد» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام: 1945 
الشرقاوي: محمد عبد الله: 


ركنا 


لاح ا لا رت ل ل كل 0 

-٠‏ رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي ابي الوليد الباجي عليهاء دراسة 
وتحقيق» القاهرة:؛ دار الصحراء: 15/5. 

ابن عذاري: ابو العباس أحمد بن محمد (توفي بعد ؟١لاه/17157م).‏ 

-١‏ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب؛ جزان: نشر ج س كولان 
بروفنسالء ليدن» /154. 


عنان: محمد عبد الله: 
7- مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام؛ ط؛؛ القاهرة؛ مطبعة لجنة التأليف وا 
والنشر: 15571م. 
الكتبي؛ محمد بن شاكر (ت15لاه//1574م). 
7- فوات الوفيات: تحقيق احسان عباسء بيروت:؛ دار الثقافة, /191. 
ابن الكردبوس: ابو مروان عبد المالك زت؟/اده///1١ام).‏ 
4 تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفها لابن الشباط؛ نصان جديدان 
مختار العبادي: مدريد؛ معهد الدراسات الإسلامية, ١91/١‏ . 
قاسم: قاسم عبدة: 
ماهية الحروب الصليبية؛ الكويت؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب؛ ا 
مجهول المؤلف: 
- اخبار مجموعة: نشر لا فونتي القنطرة؛ مدريد /1451. 
مجهول المؤلف: 
1"- الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد القادر 
الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة, .١91/9‏ 
المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسين (ت47 ”؟هثرلاهكم). 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء ط"؛ بيروتء دار الاندلس» 1917/9 . 
المقري: أحمد بن محمد (ت 4١‏ ١٠١ه/1771م).‏ 
4- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبء تحقيق يوسف الشيخ محمد الب 
بيروت؛ دار الفكرء 1945. 
مؤنس: حسين : 
-١‏ بلاي وميلاد اشتريس وقيام حركة المقاومة النصرانية في شمال اسبانيا؛ ه 
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الاداب: مج١١؛‏ ج١:‏ القاهرة: 1945 
واط؛ مونتكمري: 
١‏ تأثير الإسلام على اوربا في العصور الوسطىء ترجمة عادل نجم عبوء الموصل, 
مديرية دار الكتبء 19417. 
الحجي؛ عبد الرحمن علي: 
7 التاريخ الاندلسي الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة الرياض: دار القلم, 151/1 . 


جامجح قرطبة 
نظامه التعليمى ودوره الشقافي 


(دراسة تاريخية) 


دكتور 
خالد إسماعيل نايف الحمداني ‏ 


(*) مدرس التاريخ الإسلامي - كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي. 


ملخص البحث 


يحاول البحث إبرازْ دور مركرٌ مهم من مراكز التعليم في الدولة الإسلامية ألا وهو 
ا مسجد الجامع في قرطبة وذّلك من خلال دراسة تاريخية لنشأته وتطوره العمراني فضلاً 
عن نظامه التعليمي وأثره الثقافي في العالم الإسلامي عامة والأندلس خاصة بل وأثره 
الحضاري على اورويا: 

اذ تميز مسج قرطبة الجامع بدوره التعليمي الكبير اذ كانت تعقد فيه مختلفُ 
الحلقات والدروس العلمية التي شملت مختلف العلوم وفق سياق منتظم مع تنظيم دقيق 
لشؤونه الإدارية لذا استقطب الدراسين من ابناء ا مسلمين بل استقبل بعثات,ٍ اوربية 
عديدة فكان بذلك منار علمياً عا مياً اقرب ما يكون إلى ا مدارس العالية والجامعات العلمية 


الحديثة. 
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النبوي على العبادة فقط بل كانت له مهام اخرى فهو المكان الذي يجتمع فيه ١‏ 
ويتعلمون الإسلام فيه ومنه ينطلقون للجهاد. 

ولأهمية المسجد في حياة المسلمين نجد اهتمام الخلفاء والأمراء والعلماء وعاه 
بتعمير المساجد وبنائها والإشراف على إدارتها ووقف الأموال لتغطية نفقات 
بمهامها على أكمل وجه؛ قال تعالى إإنما يعم مساجد الله من أمنّ بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاةً وآتى الزكاة» «سور ة التوبة اية 014 لذا شهدت المدن الإسلامية أهتماماً 
متزايداً في بناء اللساجد وتعددها فظهرت في هذه المدن الكثيرٌ من المساجد الخ 
للصلوات الخمس والعديد من المساجد الجامعة. 


المساجد وبخاصة الجامعة منها تشرف على التربية والتعليم في المجتمع الا 
نشطت وترعرعت فيها مختلف المباحث العلمية والفقهية واللغوية وسائر العلوم. 


أولا؛ بناء المسجد الجامع ب قرطبة وتطوره العمراني 


دوراً كبيراً في حياة المسلمين دائماً. وكان الفاتحون المسلمون كلما دخلوا أرضاً إجديدة 


تمكن المسلمون من فتح قرطبة أثناء عمليات فتح الأندلس سنة 57ه/؟١١/ام!')‏ حتى د 
في بناء مسجد لهم في المدينة» ويذكر أن الذي خطط المسجد وسدد قبلته التابعي 


)١(‏ المقري؛ نفح الطيب, ج١؛‏ ص75 
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عبد الله الصنعاني'"' وتشير الروايات إلى أن مكانّ المسجد هو جزء من كنيسة؛ وفي هذا 
يقول ابن عذاري: «لما افتتح المسلمون الأندلس... فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة في 
كنيستهم العظمى التي كانت بداخلهاء وابتنى المسلمون في ذلك الشطر مسجدا جامعا". 
وقد تناول البعض!) قصة بناء المسجد المشار إليه كان نواة المسجد الجامع بقرطبة حيث 
تتابعت عليه الزيادات بالبنيان والتوسيع» يقول ابن عذاري: «فلما كثر المسلمون بالأندلس 
وعمرت قرطبة ونزلها أمراء العرب بجيوشهم ضاق عنهم ذلك المسجد وجعلوا منه 
سفائف!", 

وكانت أول زيادة عمرانية شهدها المسجدٌ الجامع على عهد الإمارة الأموية (4؟١‏ - 
*1اه/ةه7 - 474م) ما قام به الأمير عبد الرحمن الداخل (4؟١‏ - ١11ه/ة0/ا‏ - 
5م) «فلما دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلسٌ وسكن قرطبة نظر في أمر توسيع 
الجامع وإتقان بنائه. فأحضر أعاجم قرطبة وسألهم بيع ما بقي بأيدهم من الكنيسة 
المذكورة؛ وأوسع لهم البذل فيه وفاء بالعهد الذي صولحوا عليه وأباح لهم بناءً كنائسهم... 
خارج قرطبة وخرجوا عن الشطر فاتخذه وأدخله في الجامع الأعظم»!". وقد ذكر ابن 
عذاري" أن شروع عبد الرحمن الداخل في بناء المسجد كان سنة 74١ه/84/ام‏ وتم بناء 
بعض مرافقه في سنة 08١ه/85/ام,‏ كما ذكر ذلك المقري أيضاً حيث يقول: «بنى عبد 
الرحمن الداخل الجامع بثمانين ألف واشترى موضعه إذ كان كنيسة بماثة ألف دينار»!©. 
بيد أنه لم يكتمل البناء الذي بدأه الداخل في المسجد إذ توفي قبل إتمامه. وأكمل بناءه بعده 
الأميرٌ هشام: قال المقري: «كان الذي ابتدأ هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية ولم 
يكمل في زمانه وكمله ابنه هشام»! إذ بنى الأخير صومعة للأذان وبنى مصلى للنساء 
واليضأة. 
(1) ابن عذاري؛ البان المغرب. ج"؟, ص79. 
(؟) المصدر نقسه والصفحة. 
(4) العميد؛ اثار المغرب والأندلس» ص8١‏ سالم, تاريخ المسلمين. ص4/. 
(5) ابن عذاري؛ البيان المغرب؛ ج, ص15؟. 
(1) المصدر نفسه؛ ج؟ء ص28 ؛ ابن الاثيز؛ الكامل؛ ج, ص؟ .٠١‏ 
(7) البيان المغرب, جء ص75 . 


(8) المقري؛ نفع الطيب؛ ج”. ص85. 
(9) المصدر نفسه والصفحة. 
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ثم شهد اللسجد الجامع إضافةٌ جديدةٌ في هذا العهد على يد الأمير عبد الرحمن الأوسط 
(7107-03ه/855-471م)؛ وكانت زيادته الأولى سنة /1١7ه/177م‏ حيث أذ 
بلاطين جانبيين وفتح أبواباً جديدة أما زيادته الثانية فكانت في سنة 4 15ه//4 
مد بلاطات اللسجد وأوجد أبواباً جديدة للمسجد وإضافات أخرىا ". 

ثم تلته زيادة الأمير محمد بن عبد الرحمن في المسجد سنة ١74ه/5‏ 85م وف 


وأما الأميرٌ المنذر بن محمد فقام بترميم ما تصدع من زخرفة المسجد, وهو الذي 


وضع فيه منبراً جديداً إلى جانب المنبر القديم؛ وفي سنة 157ه/177م أنشأ فيه داراً 
للصدقة كما بنى فيه ثلاثة مكاتب لتعليم أطفال,الفقراء والمساكين من أبناء اللسلمين"”!!؛ وقد 
بلغ ما أنفقه الحكم المستنصر «في زيادة الجامع مائة ألف وواحداً وستين ألف] ديئار 


ونيفا". 


, ١95 الحجي؛ أندلسيات؛ ج”؛ ص‎ ,77٠ المصدر نفسه؛ ج؟, ص‎ )٠١( 
. 77١ ابن عذاري؛ اليان المغرب, ج”؛ ص‎ )١١( 

(17) المصدر نقسه والصفحة. 

(1) المصدر نفسه والصفحة. 

(14) اللقري؛ نفح الطيب, ج؟. ص198١؛‏ سالم, تاريخ المسلمين ص 786. 
(15) المقري» نفح الطيب؛ ج؟: ص”8. 

(17) ابن عذاريء اليان المغرب, ج7, ص0 74. 
(17) المقريء نفح الطيب؛ ج؟, ص87. 
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وبدوره شرع المنصور ابن أبي عامر في توسيع الجامع سنة /الاه/41كم فأخذ 
الدور من أصحابها بعد أن طيب نفوسهم وجعلها محل الزيادة الجديدة للمسجد من جهته 
الشرقية” وبذلك غدا المسجد الجامع بقرطبة مفخرة العالم الإسلامي بأكمله وقد وصف 
بأنه «ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقا وطولا وعرضا!"", وعده أحد علماء الأندلس 
بأنه أحدٌ مقاخر الأندلس الأربع فقال: 


بأربع فاقت الأمصارٌ قرطبةٌ منهن قنطرةٌ الوادي وجامعها 
هاتان اثنتان والزهراء ثالثة والعلمٌ اكبر شىء وهو رابعُها”" 


ولم يقتصر اهتمام الدولة الإسلامية على الناحية العمرانية لجامع قرطبة فحسب بل 
كانت لهم جهود واضحة لإحياء الحركة العلمية وتشجيعهاء وقد بدأت بوادر ذلك الاهتمام 
بعد اتخاذ قرطبة عاصمة الأندلس سنة 18١ه/”5/م,‏ فمحاولة من الأمراء والخلفاء - 
فيما بعد لكسب الشرعية وتأييد العامة توجهت الأنظار لتشجيع الحركة العلمية محاولة 
منهم لجعل قرطبة مركا علميا متميزا في الأندلس. فشجعت الدولةٌ التواصل العلمي في 
المشرق الإسلامي (مكة والمدينة ودمشق وبغداد والإسكندرية والفسطاط وغيرها) وفي 
نفس الوقت شجع الأمراء والخلفاء في الأندلس قدوم العلما ءمن الشرق للإقامة أو لإعطاء 
بعض الدروس ثم العودة إلى بلادهم الأصلية ودعم هؤلاء الوافدين بالهدايا والجوائز"", 
فضيلاً من حرص مسيؤولي الدولة على إنشاء المكتبات العامةا'"'' والخاصة في المساجد وفي 
قصور الأمراء والخلفاءء وفوق كل ذلك إضفاء الحرية العلمية وعدم تدخل الدولة 
والمسؤولين منها في طبيعة العلم وأساليب التعليم وتنظيماته إلا في نطاق محدودا"" بل 
قدمت الدغم والتشجيع للعلماء وأعطتهم الحريةٌ التامةً لممارسة دور هم العلمي عن حرص 
العلماء لأداء مهمتهم: وتعلق المجتمع الأندالسي واهتمامهم بالعلوم لاسيما الشرعية منها؛ 
كل ذلك أعطى لقرطبة ومسجدها «الجامعة» مكانة علمية متميزة حرص العلماء على 
(15) الإدريسي» نزهة المشتاق: ج"؛ ص1/5ا9. 
(20) المقري» نفح الطيب» ج١.ص45١.‏ 
(1؟) مجهول: أخبار مجموغة؛ ص7١:‏ ص1545١؛‏ ابن حيان: المقتبس» ص ه4؟. 


(1؟) المقري» نفح الطيب. ج4.ضص؟؟1١.‏ الحميدي, جذوة المقتبس» ص51. 
(117) عنان» دولة الإسلام في الأندلس: القسم الثاني ص07 4. 


يلها 
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التدريس فيه وأيضاً اهتم طلاب العلم في الاندلس والمغرب على الالتحاق به 
علومه؛ وليس هذا فحسب بل حرص الأباطرة والنبلاء في اوروبا على إلحاق أبنائ 


جامعة أندلسية إسلامية عالمية. 


ثانيا: النظام التعليمي للمسجد الجامع ذ قرطبة 

إن للتربية والتعليم في الإسلام ارتباطاً وثيقاً بامسجد إذ يُعد المركزّ الرئ 
الثقافة في العالم الإسلامي خاصة في العهود الأولى لقيام الدولة الإسلامية ف 
المسجد منذ عهد مبكر حلقات التعليم والدراسة: واتخذ الرسول الكريم محمد كَلِدٍ 


المدينة المنورة مكاناً للتعليم فكان مركزاً ثقافيا فضلا عن مهامه الأخرى"". واستمر] الدور 


فيه قياساً بمناطق العالم الإسلامي الأخرى/”"', ومن هنا توجهت الأنظارٌ | 
والشعبية للاعتناء بالمساجد وتنظيم الحياة العلمية فيها لاسيما الجامعة منها؛ ولاسبا؛ 
كان لنصيب جامعة قرطبة الشيء الكثير من ذلك الاهتمام: 

-١‏ اختيار العلماء للتدريس ف جامع قرطبة 

نظراً للأهمية التي يتمتع بها الجامع وكثرة العلماء الراغبين في التدريس فيه 
الذين يتولون التدريس فيه أن يكونوا ذوي ثقافة عالية وعلم غزير وبعد أن يثبتوا أب 
فائقة في العلم على صعيد المساجد الأخرى في الأندلسء عندها يكونون مؤهلين 


وكان يسكن بلاط محنيث فنقله الامير عبد الله إلى قرطبة وتولى التدريس في 
الجامع”", وأحمد بن خالد (ت777ه/3174م) الذي كان له مجلس في أحد مساجد إقرطبة 


(4؟) البشريء الحياة العلمية؛ ص57 - 017, 

(5؟) الخطيب. الجامع؛ ج١:‏ ص/14 ابن حجر؛ الإصابة؛ ج1١‏ ص4765: مسلم: الصحيح, ج7: ص85 ابل ماجة؛ 
السنن. ج١.‏ ص85. 

(17) ناجي معروف: نشأة المدارس» ص8, ص١٠:‏ حسين أمين, الجامعة المستتصرية؛ ص7 

(11) غتيمة, تاريخ الجامعات الإسلامية. ص؟١١.‏ عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس, ص/507. 

(14) الحيمدي؛ جذوة المقتبس» ص١7‏ 


أت ا ا ا ا 3ن 


ثم طلب منه الخليفة الناصر الانتقالَ إلى جامع قرطبة للتدريس فيها!""', والفقيه محمد بن 
عيسى بن رفاعة الخولاني (ت7717ه/14/8م) كان من أهل رية وكانت له شهرة علمية إن 
«كان يرحل إليه للسماع منه من قرطبة وغيرهاء!'", ثم استقدمه الخليفة الناصر إلى 
قرطبة سنة (517ه/,147م) لتولي التدريس في جامعهاء ثم عاد بعد ذلك إلى ولايته وتوفي 
فيها”", كما أن الحكم المستنصر استقدم محمد بن مروان بن زريق (ت75؟ه//١‏ 15م) من 
أهل بطليموس إلى قرطبة ليدرس في مسجدها الجامع”", وأبا يحيى زكريا بن خطاب 
التطيلي الذي «رحل سنة (7917ه/ه ١1م)‏ وقدم الأندلسَ وكان الناسُ يرحلون إليه في 
تطيلة للسماع منه واستقدمه الستنصر الحكم وهو ولي عهد فسمع عنه أكثر مروياته 
وسمع منه جماعة من أهل قرطبة"", ووهب بن مسرة بن مفرح الحجازي 
(ت47"؟ه/لادهم) «استقدم إلى قرطبة بكتبه... وسمع منه علم كثير ثم انصرف إلى 
بلدها'"", ومحمد بين فرح بن سبعون النحلي (ت7717ه//117/1م) قدم إلى قرطبة فسمع منه 
في مسجدها الجامع ثم عاد إلى مدينته بجانة وتوفي فيهاا""» ويونس بن عبد الله بن محمد 
بن مغيث (ت475ه/,17١٠م)‏ كان من أهل الحديث والفقه واللغة العربية قائلاً للشعر؛ ولي 
الخطابة بجامع الرقراء مهاف إلى خطته في الشورى ثم ولي أحكام القضاءٍ والصلاة 
والخطبةً والتدريس بالمسجد الجامع بقرطبة وبقي إلى أن مات”'"', ومكي بن أبي طال بن 
مختار القيسي (ت477ه/ره4١٠م)‏ كان فقيهاً مقرئاً اديباً متبحراً في علوم القران 
والعربية» نزل أول قدومه إلى قرطبة في مسجد النخيلة في الرقاقيق عند باب العطارين 
فدرس فيه ثم نقله الظفر بن أبي عامر إلى جامع الزهراء وأقرأ فيه إلى أن انصرمت دولةٌ 
ال عامر”""'؛ فنقله محمد بن هاشم إلى المسجد الجامع بقرطبة وأقرأ فيه مدة الفتنة كلها 
(19) المصدر نفسه, ص؟١1.‏ 

."9 ١ص ابن الفرضي: علماء الأندلس»‎ )٠١١( 

(١1؟)‏ اللصدر نفسه؛ ص؟701. 

(77) المصدر نقسه. ص85؟. 

(1؟) المقري» نفح الطيب؛ ج". ص788. 

(4؟) الحميدي؛ جذوة المقتبس ن ص58 

(5؟) ابن القرضي؛ علماء الأندلس» ص 704 , 1/17. 

(1؟) ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج؟. ص187. 

(7؟) أسرة هيمنت على الخلافة الأموية للفترة 945-1574 1ف/5-1/4١١ام.‏ 


(54) محمد بن هشام االهدي بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر. حاول التخلص من فيمثة عبد الرحمن بن 
المنصور العامري وقتل قبل سنة ٠‏ - 4ه/ ١٠١٠م؛‏ ابن عذاري/ البيان المغرب؛ ج؟. ص57 


جامع قرطبة نظامه التعليمي ودوره الثقافي - دراسة تاريخية 


إلى أن قلده أبو الحزم بن جهورا""' الصلاةً والخطبةٌ بالإضافة إلى التدريس في جامع 
قرطبةا”"). 
وعبد الرحمن بن الحسن بن سعيد الخزرجي (ت441ه//5١٠م)‏ كان عالماً بألقراءات 
وكان معلماً وإماماً في مسجد فائق بالريض الشرقي ثم في مسجد أبي علاقة وأ 
القران في مسجده فترة ثم نقله القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث إلى | 
يقرطبة فمارس فيه الإقراء وإمامة الناس في الصلاة إلى أن توفيا'”) 
ونلحظ مما تقدم ما يلي ا 
- أن أسلوب التدرج العلمي» » نظام تعلمي متبع في جامع قرطبة فيجب لمن أراد أ 
منصب تدريسي في الجامع أن يقضي فترة زمنية في أماكن تعليمية اخرى اق 
ثم بعد أن تتكون له خيرة في مجال التعليم يكون مقبولا لإنضمام إل البينة | 


يندب الخليفة شخصاً ينوب عنه في تولي هذه المهمة كما فعل الخليفةٌ الناصرٌ إن أوكل 
إلى ابنه وولي عهده الحكم المستنصر رعاية العلم والعلماء واستقدام الأساتذة !! 

قرطبةا'''؛ وربما تولى القاضي هذه المهمة'”''؛ وقد يكون استقد استقدام بعض | 
والأساتذة بناءً على ترشيحات أساتذة الجامع لمن يرونه ملائماً للإنضمام لهاا”؛). 


(5؟) هو الوزير أبو الحزم جهور بن محدم بن جهور إذ أجمع أهل قرطبة على إلغاء الخلافة وانتخاب حكو 
قرطبة؛ يرأسها أبو الحزم بن جهور وسميت دولة بني جهور في قرطبة؛ توفي سنة 475ه/؛ 4 ١٠م؛‏ ابن 
البيان المغرب//ج؟/رص7١.‏ 

(- 4) ابن بشكوال: الصلة؛ ج؟, ص١75.‏ 
(51) الضبيء بغية الملتسس. ج١:‏ ص١5171‏ 
(57) الحميد؛ جذوة المقتبس» ص١١.‏ 
(5؟) المقريء نفح الطيب؛ ج4؛. ص ١55‏ 
(44) الحميدي؛ جذوة المقتيس, ص5 15 صاعد؛ طبقات الأمم. ص/8. 
(55) ابن فرحونء الديباج, ج؟, ص547-5475, 
(47) الحميدي, جذوة المقتيس» ص7١1.‏ 


د. خالد اسماعيل نايف الحمداني 
2222-0 


- قد يقيم الأستان الوافد طيلة حياته في قرطبة شاغلاً كرسيا تدريسيا في الجامع وربما 
أقام زائراً لفترة مؤقتة يعطي دروسه ثم يعود إلى بلده”". 
- وقد يحظى الأستاذ الزائر لجامع قرطبة باهتمام علمي لا يقتصر على ظلاب العلم فحسب 
بل على حرص الفقهاء والعلماء على حضور بعض المجالس العلمية للأساتذة الوافدين 
للإفادة من علمهم كما هو الحال مع الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الغساني 
(414ه/؛١٠1م)‏ إذ «جلس لذلك بالمسجد الجامع بقرطبة وسمع منه أعلام قرطبة 
وكبارها وفقهاؤها وجلتها»(4؟). 
- وما أن يخلو كرسي تدريسي بسبب وفاة الأستاذ أو هجرته لطلب العلم أو عودته إلى 
بلده حتى تسارع الدولةٌ وأهلُ المدينة بشكل عام والعلماء في جامع قرطبة لإحضار 
أستاذ آخر يشغل هذا المكان الشاغر ويسد الفراغ على أن يكون بنفس المستوى العلمي 
للاستاذ السابق: كما حصل مع أحمد بن خالد (ت١7؟1ه//ر؛45م)‏ إن طلب منه العلماء» 
الانتقال إلى الجامع بأمر من امير المؤمنين مما لم يجد منه بدأ وعمارته بنشر العلم بعد 
موت محمد بن لبابة (14١1ه/117م)‏ فأجاب ألى ذلك بعد إباية شديدة,!. 
ولم يقتصر الأمر على استقدام أساتذة من أقاليم الأندلس إلى جامعة قرطبة بل حرص 
الأمراء والخلفاءُ على استقدامهم من المشرق الإسلامي ايضاً ومن بين هؤلاء - مثلاً - أبو 
علي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي اللغوي صاحب كتاب «الامالي» 
(ت57٠ه/,1317م)‏ إذ استقدمه الخليفة الناصر سنة ١17ه/141م‏ وتولى الحكم 
المستنصر استقباله والحفاوة به. وتولى التدريس في جامع قرطبة وكانت له مجموعة هائلة 
من الطلبة الذين تلقوا العلم على يديه فضلاً عن مؤلفاته الكثيرة!”*. وأيضاً أحمد بن الفضل 
بن العباس البهوائي الدينوري الخفاف (ت١14ه/107م)‏ الذي شغل كرسيا تدريسيا في 
جامع قرطبة لفترة من الزمن.7"'. وكذلك أحمد بن عبد الرحمن القرشي وهو «من أهل 
مصر وقد وفد على الناصر بقرطبة وكان دخوله إليها في محرم (751ه/154م) فأكرم 
(48) ابن بشكوال؛ الصلة, ج١.‏ ص1475. 
(45) الحميد. جذوة المقتبس: ص117. 


.ا/١ الجميد؛ جذوة المقتبس» ص0 5١؛ المقري» نفح الطيب ج؟: ص‎ )5٠( 
5١ص‎ ؛١ج ابن الفرضيء علماء الأندلس,‎ )51( 


٠-77‏ نمه 


جامع قرطبة نظامه التعليمي ودوره الثقافي - دراسة تاريخية 


الناصر مثواه وكان فقيه أهل مصرء'”', وأيضاً اسماعيل بن عبد الرحمن بن 
(ت٠٠‏ 8ه/9١٠٠م)‏ الذي رحل من مصر إلى الأندلس واستقبله الحكم ١‏ 
التدريس في جامع قرطبةا””' وقدم أبو العلاء صاعد بن الحسن الربٍ 
(ت417ه/77١٠م)‏ وكانت له دروس علمية في جامع قرطبة أيضاا". 

ويبدو أن تسابق المسؤولين في الأندلس با استقدام الأساتذة من المشرق والستقبالهم 
بحفاوة بالغة وإجزال العطاء لهم وكذلك حرص أهل الأندلس والتفافهم 
الأساتذة القادمين وطلب العلم منهم دليل على توجه الأندلسيين وحرصهم 
بجامعتهم علميا إلى مكانة عالمية؛ فتنتفع من كل الامكانات العلمية وتحاول | 
والتوسع والابداع في كل مجالات العلم؛ وتعكس في نفس الوقت الترابط | 
بين الشرق الإسلامي والأندلس بعيدا عن السلبيات السياسية السائدة في العالم | 
انذاك. 

"- تنظيم المحاضرات والفصول الدراسية 


أمور التدريس فلا يسمح بتداخل الحلقات فيه أو بكثرة الضوضاء مما يؤثر 
الناحية العلمية؛ ويلاحظ أن لكل أستاذ مجلساً خاصاً به في مكان معين ووقتٍ 
اعتاد أن يلقي درسه فيه؛ وقد تجد في المسجد الجامع في وقت واحد عدة حلقات 
الاتبيكيي نت سن ارديس ابوج لجو وار وار 


(ت١‏ +؟ه/ر117م) أنه «كان شيخا فقيها. ٠‏ وكآن يتحلق في المسجد الجامع بموخ 
عليه»””)؛ وكذلك أحمد بن ايوب بن أبي الربيع (ت477ه/١‏ 4 ١٠م)‏ كان الطلاب يبا 
لمجلسه المخصص في الجامع''' وأيضا أحمد بن عبد الله التميمي (ت45717ه/ ؛/أ١‏ 


(01) المقري؛ نفح الطيب. ج4؛: ص 9؟١.‏ 

(07) الحيمدي؛ جذوة المقتبس» ص1517. 

(58) الصدر نفسه. ص" المراكشي؛ المعجب؛ ص١‏ 5. 

(55) ابن يشكوال, الصلة ج١,‏ ص 15: المالقي؛ تاريخ قضاة الأندلسء ابن الفرضي. تاريخ العلماء. ج١‏ , 
ص 501 القاضي عياض» ترتيب المدارك, ج4 . ص8 14 إحسان عباس التعليم في الأندلس؛ ج١,‏ 

(01) ابن الفرضي, علماء الأندلس؛ ج١,‏ ص176. 

(017) ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج١:‏ ص5ة5. 


د. خالد اسماعيل نايف الحمداني 
11110310101110001103ملناةالانااقالاققه0311ة710975313577257501773721710380ل :10 15/17 1 0010001 
يروي عنه أبو الحسن بن المغيث بقوله «كنث اختلف إليه لأقرأ عليه من كتب الأدب هنالك 
فدخلت معه يوما إلى الجامع في أول الوقت فقال لي اذهب إلى موضعي فان علي قضاء 
حاجة.. فخرج إلى موضع انتظاري له»!'! مما يدل على تخصيص مكان ووقت معين 
لدروسه؛ وكذلك علي بن محمد بن العزيز التغلبي (ت487ه/85١٠م)‏ كان له مجلسه 
المخصص للتدريس في الجامع!”". 

ويبدو أن تعدد الحلقات التعليمية في جامع قرطبة وكثرتها وازدحامٌ طلبة العلم 
الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعة حتمت على المسؤولين في الأندلس إجراء زيادات تابعة 
لها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبة العلم فضلا عن انشاء سقائف ومكاتب ملحقة 
بالمسجد الجامع لإعداد طلبة العلم وتأهيلهم للدراسة في الجامع كتلك الملحقات الثلاثة 
المجاورة له التي أنشأها الحكم المستنصرا""؛ وريما استخدم من هذه الملحقات أيضا 
لتدريس بعض المواد العلمية التطبيقية التي تحتاج إلى قاعة خاصة لإجراء التجارب 
التطبيقية تختلف عن حلقة العلم في المسجدا”")؛ وقد يضطر بعض الشيوخ - كإجراء مؤقت 
- لإعطاء دروسهم التعليمية والنظرية في تلك الملحقات قرب المسجد الجامع أو على بابه مما 
يدل على ازدحام الحلقات التعليمية في الجامع فمثلاً كان سليمان بن عبد الرحمن بن 
سليمان (ت587ه/3537م) كان يقرأ عليه عند باب المسجد الجامعا"". 

ويبدى أن توزيع أوقات التدريس يتم وفق اتفاق بين الطلبة وشيوخهم أخذين في 
الاعتبار ازدحام المسجد بحلقات العلم وكذلك وقت الشيخ حيث إن بعضهم مشغول 
بالتأليف أو يمتهن حرفة يتخذها موردا لرزقه؛ فمنهم من كان يدرس كل يوم؛ كأحمد بن 
ايوب بن أبي الربيع (ت477ه//١‏ 4 ١٠م)‏ الذي كان يعقد مجلسه العلمي بعد صلاة فجر كل 
يوما") وكذلك أبو عبد الله محمد بن هاشم كان يقرأ على الناس كتابّ البخاري بعد صلاة 
المغرب يوميا". وربما اضطر بعض الأساتذة إلى تكثيف محاضراته بسبب ضيق وقته 
(59) المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص ,71١١‏ ص١١33.‏ 
)1١(‏ ابن عذاري: البيان المقربء ج. ص ٠‏ ”.ص١‏ 14, 
(11) البشري الحياة العلمية, ص724. 
(11) ابن الفرضيء علماء الأندلس» ج١,‏ ص188. 


(15) ابن بشكوالء الصلة؛ ج١,‏ صة4. 
(15) المصدر نفسه؛ ج”؛ ص507, 


لذها 
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الأمالي في كل يوم خميس في جامعة قرطبة”'', وكذلك أبي عيسى بحيى بن عبد | 
(ت/اكاه/لالاكم) كان يعقد درسه في الحديث صباح يوم الجمعة!", وأيضاً 


أبعا العالم 
ابن الشرقي يتولى القراءة بنفسه ما بين الظهر والعصر في جامع قرطبة كل 
وخميس من كل أسبوع1". 
*- طرق التعليم ب جامع قرطبة 
أما طريقةٌ التدريس في جامع قرطبة فلا تختلف في أسلوبها التعليمي عما كا 
في العالم الإسلامي فكان نظام الحلقة التعليمية هو الأسلوب الشائع في المسا 
العهود الأولى للدولة الإسلامية؛ ففي جامع قرطبة يجلس الأستاذ إلى جوار 
الأعمدة في المسجد ويجلس الطلاب حوله وربما يُطلقّ على المكان اسم الشيعٌ 
يشغلها'". كما ترد في المصادر كلمات «حلقة»!'' أو «تحلق»١""‏ أو «مجلسء'" كإث 
التجمعات العلمية أو الفصول الدراسية؛ ويبدو التأثيرُ الديني واضحا في إه 
المصطلحات؛ وقد ينحصر استخدامها على التجمعات الخاصة بالعلوم الشرعية و الْلذ 
وربما كانت «الحلقة» الاسم الذي أطلق على فصول التعليم التي تقام في المسا 
(15) المصدر نفسه. ج١؛‏ ص71/7. 
(11) الحميدي؛ جذوة المقتبس؛ ص5 ١5‏ المقري, نفح الطيب» ج4؛ ص ١لا.‏ 
(77) ابن الفرضي؛ علماء الأندلس؛ ج”؟. ص١15,‏ 
(14) المصدر نفسه؛ ج. ص151. 
(19) ابن بشكوال, الصلة؛ ج١؛‏ ص؟١.‏ ص75. 
)١(‏ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحضرمي (ت557؟ه) انظر المصدرنقسه؛ ج١,‏ ص84. 
(1) عيسىء تاريخ التعليم قي الأندلس, ص55؟: أحمد دور المجالس والحلقات في النظام التربوي الإ 
ص ١قل,‏ 
)١7(‏ المقري» نفح الطيب؛ ج7. ص١ .1١‏ 
(15) ابن الفرضي: علماء الأندلس؛ ج١.‏ ص97؟, القاضي عياض: ترتيب المدارك. ج؟: ص4 ؟. 
(14) المالقي, تاريخ قضاة الأندلس صس ١175‏ ؛ ابن بشكوال؛ الصلة, ج؟. ص 4 44. 


د. خالد اسماعيل نايف الحمداني 
اقسالاساه ع1 تاروصت واوا ددم و ا ل و 0 
وكانت تعقد في جامع قرطبة في ان واحد حلقات عدة بموافقة وتنسيق القائمين على 
المسجد الجامع إذ كانوا ينظمون هذه الحلقات زمانيا ومكانيا للحيلولة دون حدوث فوضى 
علمية داخل الجامئع"'!:'وربما تعهدت الدؤلةٌ بالإشزاف المباشر على الجامع فمثلا الحكم 
المستنصر عهد إلى أخيه المنذر بالإشراف على جامع قرطبة وأساتذتها'”", وقد يتدخل 
المسؤولون لمنع عقد بعض الحلقات التعليمية كما فعل الأميرٌ عبد الرحمن الثاني إذ طلب 
بفض حلقة حبيب بن الوليد القرشي المعروف بدحون (ت٠‏ ٠1ه/117م)‏ لأسباب 
سياسية': وصاحب المدينة على عهد الخليفة الناضر هو الذي منع بعض أصحاب ابن 
مسرة من إلقاء الدروس في الجامع لأسباب دينيةا""', كما منع أيضا المجالس العلمية لابن 
حزم ومسعود بن مفلت لأسباب علمية!:. 

أما بصدن الكلام عن طريق التعليم في جامع قرطبة فهي أيضا لا تختلف عن أساليب 
التعليم المتبعة في العالم الإسلامي فهناك عدة طرق تعليمية تختلف بحسب الأستاذ ومادته 
العلمية, فمن أشهر طرائق التعليم في العلوم الدينية واللغوية والأدبية هي طريقة الإقراء» 
وقد يقرأ الأستاذُ بنفسه ويشرح لطلابه, فمثلا ابن الشرقي (437/147م) كان يتولى 
القراءة بنفسه في مجلسه العلمي في جامعة قرطبة!", وكثيرا ما يرد في المصادر لفظة 
(سمع منه) تعبيراً عن طريقة تعليم متبعة إن يقرأ الأستاذ أو أحد طلابه ويتولى الأول 
الشرح والتفصيل؛ فهذا «محمد بن فرح بن موسى بن محمد بن يحيى البكري 
(ت5917ه/7١١1م)‏ كان فقيها عا ما حافظا للفقه. وولي الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة 
وأسمع الناس به»!”")؛ وحسين بن محمد بن أحمد الغساني (ت-/5ه/؛ ١١٠م)‏ جلس لذلك 
بالمسجد الجامع بقرطبةٌ وسمع منه أعلام قرطبة“”'؛ وأشارت بعضُ المصادر إلى تميز 
بعض الأساتذة وإتقانهم لعلومهم وإبداعهم في طريقة تدريسها فمحمد بن يوسف بن محمد 
(10) أحمدء دور المجالس والحلقات في النظام التربوي الإسلامي» ص١51.‏ 
(1) إحسان عباس, التعليم في الأندلس» ص85١.‏ 
(1) عنان؛ دولة الإسلام» قسم؟. ص/5 4. 
(78) ابن حيان؛ المقتبس. ص77 
(9) ابن فرحون: الديباج المذهب؛ ج7, ص747. 
(60) المصدر نفسه, ص747. 
(61) القاضي عياض» ترتيب المدارك: ج, ص157. 


(41) ابن الفرضي. علماء الأندلس؛ ص77/7. 
(7) ابن بشكوالء الصلة, ج١.‏ ص41١.‏ 


ل1بب ل ف القنة 
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أبو عبد الله الأموي كان من أهل الضبط والإتقان والمعرفة بما يقرأ'. وأيضاا+ 
زرق الأموي (ت١48ه/87١٠م)‏ «كان حسن التلقين جيد التعليم»”". بيد انه 
الأستاذ أحد طلابه المتميزين للقراءة أو مساعدته في شرح المادة العلمية وهذا قر 1 
بنظام المعيد أو مساعدة الأستاذ في الجامعات المعاصرة. 

وبتقدم المرحلة الدراسية د تتركز طريقةٌ التعليم فيقل عدد الطلاب؛ مع عمق و 
في الدراسة وهنا يقرأ الطالب ويصوب الأستاذ ويفصل الغامضء وقد 
التعليمي انفراد الطالب باستاذه والملازمة له والاستمرارية في طلبه العلم مما 


طلب الأمرُ 


التعليمية من هذا ما يسمى اليوم بالإشراف العلمي في مراحل الدراسات العليا. 

ومن طرائق التعليم الأخرى السائدة في التعليم الإسلامي والتي كانت شائعة ة 
قرطبة هي الإملاء؛ فقد يتخذ الأستادٌ له مجلساً يضم طلبةٌ العلم ثم يحدثهم من ذا 
يحفظه من علم ومعرفة والطلبة بدورهم يكتبون ذلك عنه ويدونون في اوراقهم و 
طبيعة المادة العلمية الطريقة التعليمية فقد يحتاج الدرس العلمي إلى تثبيته وتركهز 
طريق الإملاء. وربما جمع الأستادٌ بين الإقراء والإملاء. فمثلاً القالي البغدادي 
كتاب الأمالي في جامع قرطبة!”, ومحمد بن مروان بن زريق (ت175ه/ر14م 


الجامها؟6. 


(44) الذهبي. معرفة القراء, ج1١‏ ص2/4. 

(65) ابن بشكوال؛ الصلة. ص6١‏ . 

(47) ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج١:‏ ص14. 

(41) الحيمدي؛ جذوة المقتيس, ص158. 

(44) ابن الفرضي. علماء الأندلس» ص4 50. 
(44) الصدر نفسه؛ ج1, ص167. 

(10) ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة؛ ج١:‏ ص47. 


داخالة اسماغيل تليف الحمدانن 
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ثالثاً: النظام الإداري لعملية التعليم 2 مسجد قرطبة الجامع 

-١‏ أعمار الطلبة الدراسة 

أما بخضوص أعمار الطلبة الدارسين في جامع قرطبة وهل كان هناك سن مقررة 
لقبول الطالب للدراسة فيها فلم تشر المصادر إلى سن محددة مقررة لقبول الطالب في هذا 
الجامع أو غيرها من دور العلم وربما يعتمد قبول الطالب وعدمه على قدرة الطالب على 
الفهم والسماع والحفظ وضبطه وعلى رغبة الطالب في العلم وقابليته على مواصلة 
الدراسة؛ وكان الطالب في صباه يتعلم في المكاتب!''' وما أن يدرك سن البلوغ أو دونه 
بقليل حتى يكون مؤهلا للدراسة في المسجد الجامع وليس هناك حدّ أعلى للسن المسموح 
بها للدراسة في الجامع فكل من كان له رغبةٌ وقدرة على العلم يستطيع أن يلتحق بحلقات 
الأساتذة فهذا يحيى بن مالك بن عايذ (ت17/5ه) سمع منه ضروب من الناس وطبقات من 
طلاب وأبناء الملوك وجماعة من الشيوخ والكهول وكان يملي في المسجد الجامع في كل 
يوم جمعةا"", وأيضا حسين بن أحمد الغساني (ت49/8ه/4١١1١م)‏ «رحل الناس إليه 
وعولوا في الرواية عليه وجلس لذلك بالمسجد الجامع بقرطبة وسمع منه أعلام قرطبة 
وكبارها وفقهاؤها وجلتها»”". 

ولم يكن هناك أيضاً مد دراسيةٌ مقررة أو ثايتة للمادة العلمية التي تدرس في الجامع 
وإنما يعتمد ذلك على تفرغ الشيخ وهمته وطبيعة المادة التي تدرس وكذلك قابلية الطالب 
في الحفظ والضبط ومدى تقبله واستيعابه الذهني ومن هنا فقد «قرىء على العلامة عبد 
الله بن سعيد الشنتجيالي (ت417ه/4 ١٠م)‏ صحيمٌ مسلم في أسبوع بجامع قرطبة في 
موعدين طويلين الغداة والعشية»'", وكان الطالبُ حراً في انتقاله من شيخ لاخر في 
الجامع لطالب العلم وما أن ينهي طالب العلم دراسته على يد شيخه ويرى الأخير إتقانه 
للعلم وتمكنه مُنه وقدرته على تدريسه؛ عند ذلك, يزى الأستادُ أن طالبة مؤهل لنيل الإجازة 
العلمية (حق الرواية) أي حق التعليم بتخويل من الغير إعلانا بإنهائه الدراسة لعلم ما 
وإتقانه واستيعابه إلى حد استطاعته تدريسه للغيرء ولا يعني بالضرورة نيل جميع الطلبة 
(47) ابن الفرضي» علماء الأندلسء ج”, ص1517. 


(47) ابن بشكوال؛ الصلة, ج١..ص45١‏ 
(44) المصدر نفسه؛ ج١.‏ ص717/7. 


إرففا 
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الدراسين للإجازة العلميةا”'! التي - ربما انتقل نظامها إى اوروبا - هي مقاربة إلى 
منح الشهادات العلمية من قبل الجامعات في الوقت الحاضرء ويتمتع التخوج مم جامعة 
قرطبة بشهرة علمية واجتماعية ومكانة مرموقة ونظرة احترام فضلا عن أنها 
يشغل وظائف مهمة في المجتمع؛ لذا نرى اهتمام الناس بطلب العلم وحرص ١‏ 
تعليم أبنائهم وحصولهم على إجازات علمية مختلفة. 
7"- عدد طلبة الفصول الدراسية 
أما بخصوص الكلام عن عدد طلبة الحلقة العلمية للأستاذ (الفصل الدراسي)» 
هناك تحديد معين بل الأمر له صلة بسمعة الأستاذ وطبيعة المادة العلمية التي يدر. 
يحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي (ت771ه/177م) يقول عنه ابن الفرضي واصفا 
العلمي «لم أشهد في قرطبة مجلسا أكثر بشرا من مجلسنا في الموطأ إلا ما كان ه 


ق 


الجامع وحولهم ثلاثمائة من طلاب العلما”"'؛ واخرين حدثوا وحولهم ما يزيد على خ 
طالب”". وكان أحمد بن أيوب بن أبي الربيع (ت7؟؟4ه/١؛١٠م)‏ - مثلا - يد 
جامع قرطبة وكان الناس يبكرون ويزدحمون عليها'"؛ وأيضا مجلس العلامة الأديب 
الملك بن زيادة الله السعدي (ت١‏ 5 5ه/58١٠م)‏ الذي كان يزدحم بمثات العلماء و, 
يأخذون عنه علومه ولما رأى كثرتهم ذات يوم أنشد: 
إني إذا احتوشتني ألف محبرة 
كدي دشني طورا وأخبرني 
نادت بعقرتي الأقلامُمعلنةٌ 
هذي المفاجر لاقعبان من لبنا '') 
ويقل عددٌ طلاب الفصل الدراسي بتقدم المرحلة الدراسية فكلما تقدم الطالٍ في 
مستواه الدراسي ارتفعٌ مستوى المناهج التعليمية وأصبحت أكثر قربا من الت 
(18) البشريء الحياة العلمية, ص4؟؟. 
(93) ابن الفرضي. علماء الأندلس» ج؟, ص١15.‏ 
(31) القاضي عياض:؛ ترتيب المدارك؛ ج4: ص 114 
(58) المصدر نفسه؛ ج7, ص8١٠.‏ 


(44) ابن بشكوال: الصلة, ج١:‏ ص5 ؟. 
)٠٠١(‏ ابن بشكوال: الصلة؛ ج”؟. ص57؟. 
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الدقيق: وفي هذه المرحلة قد ينفرد الطالبُ بأستاذه في دراسة دقيقة معمقة تؤهله للإتقان» 
وقداروى أبو الحسن بن مغيث ما يؤكد انفراده بدراسة الأدبٌ على يد أساتذة أحمد بن عبد 
الله التميمي!"". 

- أجور الأساتذة وإقامتهم 

لقد حظي أساتذةٌ جامع قرطبةٌ برعاية مسؤولي الدولة الإسلامية في الأندلس فكانوا 
يتفقدون أساتذة الجامعة بالعطاء والمنح والهدايا والجوائز كجزء من تشجيعهم ودعمهم 
للحركة التعليمية في قرطبة؛ فتذكر المصادر - مثلا - أحمد بن خالد إذ تعهده الخليفة 
الناصر بالرعاية فنقله إلى قرطبة وضمه إلى الهيئة التدريسية في جامعتها وأغدق عليه 
بالعطاء والرزق7””". والحكم المستنصر هو الاخر أولى الجامعة غناية خاصة بل فرغ أخاه 
المنذر للإشراف المباشر على شؤون الجامعة وأساتذتها: وهو بدوره أيضا قد أوقف على 
الجامعة ريع كل ما ورثه من أبيه في أقاليم الأندلس!7"". 

ومن أجل إغطاء العلماء فرصةٌ اكبرٌ في التعليم في جامع قرطبة كانت تُسَنْدُ إليهم أحياناً 
بعضٌ الوظائف لاسيما ذات الصلة بالمسجد الجامع؛ إماما أو مقرئا أو خطيباء فنذكر مثلا 
عبد الله بن محمد المقرىء (ت178ه/148م) كان مقرئا في المسجد الجامع فضلا عن 
مهمته التدريسية في الجامع؟"". وأيضاً سليمان بن عبد الرحمن ابن سليمان 
(585ه/507م) كان أحد أئمة السجد والمؤذنين فيه بالإضافة إلى كونه أستاذا في 
الجامع”"') وخلف ابن رزق الأموي (ت١48ه/,817١٠م)‏ كان صاحبّ الصلاةٍ في المسجد 
الجامع بالإضافة إلى تدريسه القران والعربية في الجامع!” ". 

وكدليل على حب أهل الأندلس للعلم وتشجيعهم للحركة التعليمية وقف بعضّهم الكثيرٌ 
من الأراضي والعقارات وجعل موردها خاصا للمسجد الجامع بقرطبة؛ فهذا عبد الملك بن 
حبيب السلمي (ت578ه/107م) كان له أرض وزيتون بقرية بيرة في غرناطة وحبس 


.١١8ص..7ج الصمدر نفسه؛‎ )٠١1( 

.7؟١ص المقري» نفح الطيب» ج4؛‎ )٠١7( 

)٠١(‏ صاعد؛ طبقات الأمم, ص88: ابن عذاري؛ البيان المغرب. ص728. 
)٠١4(‏ ابن الفرضي. علماء الأندلس» ج١.‏ ص١1‏ 4”. 

)٠١5(‏ المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص148. 

.١79ص ابن بشكوال: الصلة.‎ )٠١1( 
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جميع ذلك على مسجد قرطبة"''", ونرى بأن صاحب الأحباس (الأوقاف) كان 
واضح مما يدلل على كثرة الأوقاف التي يحبسها الأهالي للمساجد وكان نه 
قرطبة وفيرا منها!”". 


وملحقة بالجامعة خاصة:؛ إذ كانوا يعملون في المسجد؛ فهذا أحمد بن خالد أسكنه |لخليفة 
الناصر دارا من دور الجامع؛ وأيضا هناك بعض المنازل أوقفت على المسجد الجامع 
وخصصت لسكن أساتذة المسجد الجامعا" ". 


رابعا: الأثر الثمَالِ للمسجد يذ الجامع ب قرطبة 
أما بصدد العلوم التي تدرس لي الجامع فتبرز لنا أمور ثلاثة 

-١‏ من خلال ملاحظة الحلقات العلمية التي تعقد في جامع قرطبة نرى الأولوية 
الدينية لأهميتها في المجتمع الإسلامي ففي علوم القران مثلا ورد ذكر حلقات ب 
خلدون (ت7177ه/885م)!'''! وعبد الله بن محمد المقرىء (ت/11ه//184م)!7 
محمد مكي ابن أبي طالب (ت/477ه/ره؛ ١٠م"‏ وخلف بن إبراهيم بنذ 
(ت١48ه/817١٠م)!''‏ وعيسى بن خيرة (ت4417ه/9١٠م)1'''‏ وعلي بن < 
ذي النون (ت4348ه/4١١1م)'‏ وفي علوم الحديث نرى مثلاً حلقات الحد 
كان يعقدهاحبيب بن دحون (ت٠٠٠ه/5125م)7"‏ وسعيدبن 
(ت١٠7ه/117م)"''‏ وأبو عبد الله محمد بن هاشم (ت5١5ه/‏ ١7١1م"‏ و 


)٠١17(‏ ابن الخطيب, الإحاطة؛ ج, ص548. 
)٠١8(‏ ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج؟. ص1441 
)٠١(‏ المقري؛ نفح الطيب, ج4. ص١77.‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه؛ ج؛؛ ص157, 

(111) الذهبي؛ معرقة القراء. ج١.‏ ص74, 
(117) المقري؛ نفح الطيب» ج4؛ ص171. 
)١17(‏ الذهبي؛ معرفة القراء. ج١:‏ ص/اا؟, 
)1١4(‏ ابن بشكوال؛ الصلة. ج؟. ص771. 
)1١5(‏ الذهبي؛ معرفة القراء. ج١.‏ ص5/ا. 
)١117(‏ ابن حيان, المقتبس. ص7؟. 
)1١7(‏ ابن الفرضي, علماء الأندلس؛ ج١.‏ ص1798١.‏ 
(114) ابن بشكوال؛ الصلة, ج؟, ص577. 
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22222222 
بن يحيى بن عب الل هالليثي (ت#5هلره/اوم)1"" . ويحيى بن مالك 
(ته/الاه/ره348م)”'' وعبد الله بن سعيد الشنتجيالي (ت؟ 4 هر ١٠م)'"'‏ وأبو 
عبد الله محمد بن سعيد (ت”47ه/؛ 5١٠م)"'')‏ ومحمد بن فرح بن موسى بن محمد 
بن يحيى البكري (ت/51ه/١١1م)7””".‏ وأيضا يلاحظ الاهتمام بالعلوم الإنسانية 
ذات العلاقة بالعلوم الدينية مثل علوم اللغة والادب. وفي هذا نذكر مثلا مجلس أبي 
علي القالي البغدادي (ت157ه//171م) في الاب واللغة الذي كان يملي كتابّه الأمالي 
في الجامع؟"".وكذا ابن الأفليلي (ت١44ه/47١٠م)‏ وهو أحد تلامذه القالي الذي 
كان يدرس كتاب سيبويه في الجامع'”'' وعبد الملك بن زيادة الله السعدي 
(ت١5‏ ؛هرمه ١٠م)7””"‏ وأحمد بن عبد الله التميمي (ت471ه/1/4١1م)1'!:‏ وورد 
ذكر العلامة يحيى بن مالك (ت175ه/180م) في تدريس الأخبار والرواية 
والأضا01؟", 

1- ويبدى لنا من قراءتنا لتراجم علماء الأندلس موسوعيةٌ أساتذةٍ جامع قرطبةٌ» إذ ليس 
من الضروري اقتصار الأستاذ على اختصاص واحد بل تعددت العلوم التي أتقنها 
الكثير من الأساتذة وكانوا متمكنين من تدريسهاء فمثلا عبد الملك بن حبيب خرج من 
الجامع وخلفه حوالي ثلاثمائة طالب حديث وفرائض وفقه وعلوم العربيةا'”'' ويحدثنا 
ابن الفرضي انه سمع الموطأ عن يحيى بن عبد الله الليثي (ت177ه/177م) ثم سمع 
منه كتابا في التفسير ثم طلب على يديه علوم اللغة العربيةا'''' وهذا يحيى بن مالك 
(ته/ا”ه/ره8كم) وكان له مجلس في الرواية والأخبار والحديثا'"'' وكذلك الحافظ 

(115) أبن الفرضي: علماء الأندلس؛ ج7, ص١151,‏ 

)11٠١(‏ المصدر نقسه؛ ج", ص1575. 

)17١1(‏ ابن بشكوال: الصلة؛ ج١؛‏ ص7177. 

(7؟1) الحميديء جذوة المقتبس, القسم الأول, ص5 .٠١‏ 

(؟1١)‏ ابن بشكوال: الصلة. ج7: ص4 45. 

(114) المقري» نفح الطيب. ج؟: ص١/.‏ 

(5؟١)‏ ابن خلكان, وفيات الأعيان ج١,‏ ص”7, 

(1717) ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج١:‏ ص4. 

(114) ابن الفرضيء علماء الأندلس» ج؟, ص1517. 

(4؟1١)‏ الضبيء بغية المقتبس, ج”. صس4317/ ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج . ص١4١.‏ 


.١87ص ابن الفرضي: علماء الأندلس؛ ج”.‎ )1١( 
المصدر نقفسه؛ ص157.‎ )151( 
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أبق الحسين بن محدم؛ بن أحمد الغساني (ت458ه/؛ ١١٠م)‏ كان يدرس الأنساب 
والحديث والرجال والرواةا”". 
'"- ونرى واضحا في جامع قرطبة ظاهرة توجيه العلوم كلها توجيها إسلاميا إذلم 
علومُها على المقررات الدينية والإنسانية بل ضمت مناهجها جميع العلوم الما 


بن يوسف بن محمد أبو عبد الله الأموي الذي كان يدرس العربية وعلم | 
والحساب في جامع قرطية, 
ويّعدٌ جامع قرطبة صرحاً علمياً متميزا في العالم الإسلامي وكان أثرّه | 


الجغرافية وكان بمثابة مركز إشعاع ثقافي علمي عالمي: يقول ابن بسام واصفاً 
ومسجدها الجامع «كانت منتهى الغاية ومركز الراية وام القرى وقرارة أهل 


وحاضرة الإمام ودار صوب العقل وبستان ثمرة الخواطر وبحر درر القرائح وه 
طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر فرسان النظم والنثر وبها نشأت التأليفات 


(171) ابن يشكوال؛ الصلة. ج١,‏ ص؟14. 
(177) ابن الأبارء الحلة السيراء. ص7١٠؛‏ ابن حزم جمهرة أنساب العرب. ص781. 
(174) ابن صاعد, طبقات الأمم. ص١5‏ ص57. 
(15) ابن بشكوال؛ الصلة؛ ج١؛‏ ص"4. 
(177) الذهبي. معرفة القراء ج١.‏ ص1/4. 
(177) النخيرة: ج١؛‏ قسم١,‏ ص77 ص4 . 
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01لاااتااااااطااسةانالااقلساااااااتااةاقاااط131057199119197115593715:1913011099090011101 اص ا ل ا 11111 
الميلاد حين كانت الحضارة الإسلامية في اسبانيا ساطعة جدا رأينا أن مراكز الثقافة في 
الغرب كانت أبراجا يسكنها سنيورون متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرؤون. وان أكثر 
رجال النصرائية معرفة كانوا من الرهبان والمساكين الجاهلين الذين يقضون أوقاتهم في 
أديارهم ليكشطوا كتب الأقدمين النفسية بخشوع وذلك يكون عندهم من الرقوق ما هو 
ضروري لنسخ كتب العبادة»"". 

في هذه الظروف الحالكة التي كانت تعيشها اوروبا أنارت عليهم قرطبةٌ وجامّعها الذي 
كان بمثابة جامعة علمية متكاملة؛ يقول دوزي مؤكدا ذلك «أن جامعة قرطبة كانت في ذلك 
العصر من اكبر جامعات العالم واشهرهاء ومركزها المسجد الجامع؛ وكان الطلبة الذين 
يؤمون هذه الجامعة يعدون بالالاف, والأغلبية العظمى تدرس الفقة والتشريعٌ وكان 
المتخرج من هذه الجامعة يتمتع بشهرة واسعة ليست في أسبانيا فحسب وإنما في العالم 
كله" 

من هنا نرى بعثات علمية وافدة من اوروبا إلى جامع قرطبة تنهل من علومها وتضاعف 
عدد هذه البعثات حتى بلغ سنة 117ه/ره47م حوالي سبعمائة طالب وظالبة7”'", ورما 
ضعت هذه البعثات نين -طلابها يعض الشخصيات المهمة رسميا فكانك هناك بعكة علميةٌ 
فرنسية برئاسة الأميرة إليزابيت :ابئة خال الملك لويسن السايس ملك فرشنال'"": وأيضا 
بعث فيليب ملك بافاريا حوالي 9 طالباً وطالبة برئاسة وزير الملك ويلمبين للنهل من علوم 
قرطبة وجامعها بشكل خاص”'", وبعث ملك انجلترا جورج الثاني بعثةٌ من بنات النبلاء 
من بينهن الأميرة دوبانت ابنة أخيه إلى قرطبة ووجه معهن خطابا إلى الخليفة يقول فيه 
«أردنا لأبنائنا اقتباس حضارتكم لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر نور العلم في 
بلادنا التي يحيط بها الجهل»'"'"'؛ وبع الإمبراطور أوتو الكبير وفداً علمياً برئاسة جان 
غورتز اللوريني إلى قرطبة سنة (1757ه/107م) واقتبس الكثير من العلوم والمعارف 
(1715) تاريخ مسلمي إسبائيا ج١.‏ ص5؟١.‏ 
)١14٠(‏ البشري. الحياة العلمية. ص4 01. 
(151) عبد الحميد السائح؛ دور الحضارة العربية الإسلامية في التقدم الإنساني, مجلة المؤرخ العربي, العدد 15, 

سنة 1541م» ص”. 

.١ جلال مظهرء الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديث, ص75‎ )١151( 


)١87(‏ عز الدين فراج» فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية. ص4 7؟. خليل السامرائي واخرون, تاريخ 
العرب وحضارتهم في الأندلس» ص"/الا. 


لهف 
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لاسيما في اللغة العربية والعلوم الطبيعيةا'؟". 
ليس هذا فحسب, بل رحل إلى قرطبة الراهب جربرت دي أورياك الذي اصبح 
البابا سلفستر الثاني ومكث ثلاث سنوات (/ا15570-176ه/571ة-110م) واقت 


على اوروبا إذ كان أبناؤها يقصدونه للتزود من العلوم المختلفة ويعودون و 
الكثير من الكتب:العلمية الفي.اقتبسوها من مكتبات قرطبة وجامعها بشكل بخاه 
اصبحت فيما بعد أساساً علميا ارتكزت عليه اوروبا في نهضتها العلميةا"'". 


(145) بروفنسال, حضارة العرب في الأندلس؛ ص5/. 

. عبد الرحمن بدوي؛ دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي. ص , البشريء الحياة العلمية. ص أ‎ )١145( 

)١157(‏ (أ) جلال مظهرء الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحذيث. ص147١؛‏ ماهر حمادة؛ المكثيات في 
الإسلام. ص7١5؟.‏ 

)١161(‏ (ب) بروفنسال, حضارة العرب في الأندلس» ص11 
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حصاد البحث 


- نظرا للمكانة الكبيرة للمساجد في الإسلام وأهميتها في المدن نجد اهتماما ملحوظا من 
قبل مسؤولي الدولة من خلفاء وأمراء بل وعامة الناس في تعمير المساجد وبنائهاء بل 
أصبحت المساجد الجامة متميزة في طرازها وعمرانها في المدن الإسلامية. 

- نظراً لتأخر ظهؤر المدارس في.الدولة الإسلامية لعبت المساجد دوراً بارزاً في التربية 
والتعليم بل كانت المساجدٌ الجامعة في المدن الإسلامية تقوم بمهام. المدارس العالية 
والجامعات الغامية اللحديثة, 

- يعد المسجد الجامع في قرطبة رمزاً عمرانياً ومركزاً تعليمياً بارزاً في الأندلس بل في 
العالم الإسلامي انذاك. . 

- تعددت الدروس التعليمية في المسجد الجامع بقرطبة فقد تكون وعظاً وقد تكون حلقاتٍ 
علميةٌ منتظمة وغالباً تعقد داخل حرم المسجد الجامع وربما عقد بعضها في باحة المسجد 
الجامع خاصة عند كثرة الحلقات وزيادة عدد الطلاب. 

- تنوعت حلقاتُ العلم المنعقدة في السجِدٍ الجامع لتشمل غلوماً مختلفةٌ الشرعية منها 
واللغوية ومختلف العلوم الإنسانية والطبيعية والعقلية والتطبيقية. 

- نالت الحركة التعليمية في مسجد قرطبة الجامع اهتماماً ملحوظاً من قبل الأمراء 
والخلفاء ووجهاء الناس وعامتهم في الأندلس ونظمت الشؤون الأمراء والخلفاء ووجهاء 
الناس وعامتهم في الأندلس ونُظمَتٌ الشؤوٌن الإدارية للتعليم تنظيما دقيقاً ونلخظ ذلك 
من خلال استدعاء واستضافة أساتذة كبار من مختلف المدن الإسلامية كأساتذة زائرين 
أو دائمين للتدريس في مسجد قرطبة الجامع. 

- استقطاب المسجد الجامع في قرطبة لبعثات متعددة من أوروبا لينهلوا من علومه دليلٌ 
على المكانة العالمية للمسجد ومساهمته الكبيرة في نقل حضارة المسلمين إلى أوروبا. 
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المصادر والمراجع 


-١‏ ابن الابار» أبو عبد الله القضاعي البلنسي (ت/751ه/1155١م)؛‏ الحلة السيراء 
حسين مؤنسء الشركة العربية للطباعة والنشرء ط١؛‏ القاهرة؛ 19717١م.‏ الت 
الصلة؛ تصحيح حسين عزت العطار الحسيني؛ مطبعة السعادة: القاهرة, 59 

"- ابن الأثير: عن الدين محمد بن عيد الكريم؛ (ت١7ه/1777١م),‏ الكامل في الدّ 
دار صادر للطباعة والنشر» بيروت: 1577م. 

1- إحسان عباسء الدكتورء التعليم في الأندلس؛ للصفحات ١7/1‏ - 156, بحث 
التربية العربية الإسلامية, ط١ء‏ مؤسسة ال البيت؛ عمان؛ 15/5م. 


مؤسسة ال البيت؛ عمان 1545م. 
5- ابن بسامء أبو الحسن علي؛ (ت”؟55ه/57١1١م)؛‏ الذخيرة في محاسن أهل الجز 
تحقيق إحسان عباس, دار الثقافة بيروت» 151/5م. 


الأندلس: ط١؛‏ الرياض: 1557م. 
- ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك, (/51ه/187١1١م)‏ الصلة؛ مرا 
العطار الحسني؛ مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة, 1575م. 
- جلال مظهر, الحضارة الإسلامية أساس التقدم العلمي الحديث؛ مركز كتب ١‏ 
الأوسط؛ مطبعة مخيمرء القاهرة: بلا.. 


الأندلس, تحقيق عبد الرحمن علي الحجي؛ بيروت: 1575م. 
-٠١‏ ابن حجر العسقلاني, (ت857ه/ة154١م).‏ الإصابة في تمييز الصابة؛ ؛ أ. 
القاهرة 19375 - 1545م. 
- الحجيء عبد الرحمن علي؛ الدكتور؛ اندلسيات: دار الإرشاد للطباعة والنشر؛ ب 
154م. 


زْاءء 


د. خالد اسماعيل نايف الحمداني 
ات بيب ب 


-١7‏ ابن حزن» علي بن أحمد» (ت57 5ه/7١٠م)‏ جهوة انساب العرب» القاهرة, 1577م. 

-١7‏ الحميدي؛ أبو عبد الله محمد بن فتوح, (4448ه/0١٠م)»‏ جذوة المقتبس» الدر 
المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة: 1977م. 

5- الخطيبء البغدادي, أبى بكر أحمد بن علي» (ت8477ه/177١٠م),‏ الجامع لأخلاق 
الراوي واداب السامع؛ تحقيق الدكتور محمد الطحان: نشر مكتبة المعارف, 
الرياض: 15/7م. 

- ابن الخطيبء أبو عبد الله السلماني؛ (ت1/ااه/177/4م)» الإحاطة في اخبار غرناطة, 
تحقيق محمد عبد الله عنان» القاهرة, 151/5-//1591م. 

-١7‏ خليل السامرائي: الدكتور» واخرونء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» وزارة 
التعليم العالي» الموصل» /امكام. 

-١١‏ الدوري» إبراهيم ياس خضيرء الدكتورء عبد الرحمن الداخل في الأندلس وسياسته 
الخارجية والداخلية: دار الرشيد للنشرء بغداد, 19/41م. 

- الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان, (ت/1/4ه//ا4١1م)»‏ معرفة القراء الكبار, تحقيق 
محمد سعيد جاد االحقء ممطبعة نان التأليفك#ط؛١؛‏ القاهرة:.بلا. 

5- رينهات دوزيء تاريخ مسلمي اسبانياء ج١؛‏ ترجمة حسن حبشي واخرون: القاهرة, 
لكام 

-٠٠‏ سالم, السيد عبد العزيزء الدكتور, تاريخ المسلمين واثارهم في الأندلس» دار 
المعارف» بيروت: 195717م. 

-١‏ ابن صاعد الطبقيء أبو القاسم أحمد بن عبد الرحمن؛ (ت477ه/5 ١٠م)؛‏ طبقات 
الامم, نشر محمود صبح.؛ القاهرة؛ بلا. 

7- الضبيء أحمد بن عميرة (ت5355ه/؟١١1م):‏ بغية المتلمس في تاريخ رجال أفل 
الأندلس؛ مدريد؛ 1844م: 

77- عبد الحميد السائح: دور الحضارة العربية في التقدم الإنساني: مقال ب مجلة المؤرخ 
العربي» العدد 4: بغداك: ١1941م.‏ 

4 عبد الحميد» بدويء الدكتور دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي. ط؟؛ القاهرة, 
/التكام. 

5 ابن عذاريء أبو العباس محمد المراكشي» (ت145ه/90؟1م)» البيان المغرب في 


ايليا 


جامع قرطبة نظامه التعليمي ودوره الثقافي - دراسة تاريخية 


الخبار الأندلس والمغرب؛ تحقيق كولان؛ ليفي بروفنسال؛ دار الثقافة, 
لاككام. 

1- عز الدين فراج: فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوروبية» دار 
للطباعة والنشر» القاهرة. 151/8م. 

0"- العميد؛ طاهر مظفرء الدكتورء اثار المغرب والأندلس. 

18- عنان» محمد عبد الله؛ الدكتورء الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا وا 

مؤسسة الخانجي, ط؟؛ القاهرة؛ 1377١م.‏ دولة الإسلام في الأندلس١ ١‏ 

القسم الأول؛ ط؟؛ القاهرة؛ 157م. 


كمكام. 
-٠١‏ غنيمة, محمد عبد الرحيم؛ تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى: تطوان, 551 
-١‏ غوستاف لوبون؛ حضارة العرب في الأندلس؛ ترجمة ذوقان فرقوط, 

الحياة: بيروت بلا. 

7- ابن فرحون, ابراهيم بن علي (تة55/اه/1757م). الديباج المذهب في معرة 

علماء المذهب؛ تحقيق عباس بن عبد السلام؛ القاهرة» ؟1917م. 

17- ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد يوسف (ت”٠‏ 5ه/7١١٠م)»‏ تارب 

الأندلس» جزان: القاهرة» 1577م. 
"- القاضي عياضء أبو الفضل عياض موسى السبتى؛ (ت545ه)؛ ترتيب 

وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك؛ تحقيق أحمد بكر محمود؛ مكتبة 

بيروت: /15717م. 
5"- ابن ماجة, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت5770ه/8848م)؛ السنن, 

محمد مصطفى الأعظميء؛ ؛ أجزاء؛ ط"؛ الرياض 19585م. 
الماتقي, أبو الحسن بن علبد الله بن الحسن النباهي (ت في نهاية ق /ه)» تاريخ 

الأندلس, تحقيق لجنة التراث العربي» منشورات دار الافاق الجديدة؛ ب 

6كام. 
1 محمد ماهر حمادة؛ المكتبات في الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرهاء ط؟؛ ب 

كام. 
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8- المراكشيء عبد الواحد (ت151ه/ة4١1م)؛‏ المعجب في تلخيص اخبار المغرب» 
تحقيق محدم الغريان: ط/؛ القاهرة, #اكام. 

5 مسلمء أبو الحسن مسلم بن الحجاج (ت١57ه/414م):‏ صحيح مسلمء القاهرة» 
كام 

-4٠‏ المقري, أحمد بن محمد (ت41١٠ه/1771م)/‏ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيبء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الكتب العربي؛ بيروت» 1945م. 

-4١‏ ناجي معروف, الدكتورء نشأة المدارس المستقلة في الإسلام؛ مطبعة الأزهرء بغداد» 
ام 


لكا 


الترادف سين 
(جون لاينز, وعلماء العربية القدامى) 


ملخص البحث 


الترادف أحد ا مباحث التي تناولت دراسةً معاني الكلمات, وأنواعهاً, وتطورهاً. 
ورصد العلاقات بينهاء.وهي مباحث تشكل ققّة الدراسات اللغوية العربية ا معاصرة بفروع 
متشقبة, وجوانب متعدّدة, ومناهج متنوعة. 

ومن أجل أن تكون هذه الدراسة نافذةٌ نطلّ من خلالها على تفكير لغويينا !' )القدماء, 
وأساليبهم البحثية, اخترت الحديث عن هذه ظاهرة الترادف لاتصافها بحديث واف في 
كل من الدرس اللغوي القديم والحديثء ولهذا رسيم البحث بمدخل وقسمين: 

تضقن ا مدخل: ترجمةٌ مختصرةً للغوي الإنجليزي (جون لاينز) ا مستشهد ببحثه, 
وكذا عنايته بهذه الظاهرة في كتبه الأخرى. 

وخصّصت القسم الأول لحديث هذا اللغوي عن الترادف في آخر كتبه: بعد ترجمة 
الجزء الخاص بهذه الظاهرة من كتابه (علم الدلالة اللغوي) الصادر في كمبرج, ,١118‏ 
وأفردت القسم الثاني لحديث اللغويين العرب القدماء عن الظاهرة نفسها. 

وبهذا ستكون مادة الدراسة ذات وجهين: 

وجه بمثل ا منظور الحديث لعرض فكرة الترادف - وهو النص ا مترجم. 

ووجه آخر يمثل ا منظور العربي القديم في عرض الفكرة ذاتها. 

وأجريت مقارنةٌ مختصرةً بينهما لرصد أبرز معالم منهجيتهماء وتركت للقارىء 
)١(‏ اقتصرت الدراسة على أراء اللغويين دون التطرق إلى مباحث الأصوليين من علماء الإسلام. 1 

وقد حاولت جهد الامكان من خلال الترجمة التوفيق بين المحافظ على نصصّ المؤلف» وأسلوبه وأفكاره؛ وبين 
المحافظة على الذوق العربي السليم في صياغة أفكار المؤلف مستأنسا بما لدي من معلومات دلالية, ويما ترجم 


للمؤلف نفسه من موضوعات مماثلة, كالترادف ضمن كتاب اللغة والمعنى والسياق والترادف ضمن كتابه علم 
اللغة النظري. 


>84 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 
م 
ا متفحصء والباحث ا متخصص أن يعمل فكره - أيضا - في قراءة ترائنا اللغو يمن خلال 
ما قدمه هذا ا مفكّر الغربي ا معاصر ليرصد بنفسه سبق روادنا في التفكير, وتميزهم | 
با منهج» وتفردهم بإضافات لم يسبقوا إليهاء وهي أمور تزيد من إقبالنا 
اللغوي, وتقوؤي عزمنا في ا محافظة عليه, ودراسته. 


أ.د. صبيح التميمي 


جون لاينز 
هو اللغوي الإنجليزي المعاصر المولود في مدينة (مانجستر) عام 1517م؛ درس في 
جامعتي (مانجستر) و (كمبرج). وبعد إتمام دراسته, وتأهله للتعليم حاضرٌ في الجامعات 
البريطانية المختلفة, نظيرٌ: جامعة لندن, وجامعة أدنبرة؛ وجامعة سسكسء وجامعة 
كامبرج:؛ بالإضافة إلى كونه صديقاً في الأكاديمية البريطائية؛ وعضواً في المجمع اللغوي 
الأمريكي. 
من إسهاماته ا الميدان اللغوي 
-١‏ علم الدلالة التركيبي (5/4١م)‏ 1065ة1مء35 أقتنااءناماة 
مقدمة في علم اللغة النظري (1554م) (لالاذام) لدعناءرمعط]' 0 دمناءعسلممامآ 
5ع اوناع ملآ . 
-١‏ تشو, («لاكام) إكافنصمك . 
:- علم الدلالة (لالاكام) 5عنالقتدء5 . 
- اللغة والمعنى والسياق (581١م)‏ اتعاد0© لمم علتمدء]/! ععدناوهما . 
- اللغة وعلم اللغة (١19/1١م)‏ عناةأناعمنآ لصخ ععفناوهما] . 
8- اللغة الطبيعية والنحو الشامل (١59ام)‏ 6]53[1/اء2] لصخ ععشناوهمآ لمدسكذلط 
اق تاتتططة 01 . 
6- علم الدلالة اللغوي (554١م)‏ وعتأصقتصءة عناكتتاعمنآ . 
٠‏ مساهمات أخرى في مجلة علم اللغة (وعنا تناع سآ 01 لقصعنا10) . 
واللحق الأدبي لصحيفة التايمز ()215760[ممناة3 لقع انآ وعدها1) . 
وفصل الترادف الذي ترجمناه هو جزء من كتابه الأخير (علم الدلالة اللغوي) الذي 
وضعه لطلبة أقسام اللغة في الجامعات البريطانية؛ وأفكارٌ هذا الكتاب قد طرحت في كتابه 
السابق الذكر (اللغة والمعنى والسياق) وقد حافظ على الهيكل العام لأفكار هذا الكتاب 
كلّهاء ومن ضمنها فصل الترادف؛ لكنه حرص على إعادة طرح الموضوعات بشكل جديد» 
مع إضافة موضوعات جديدة للكتاب لم يكن قد تناولها سابقاً؛ مع عناية خاصة 
بالمصطلحات الفنية المتخصّصة:. وبيان علاقتها بالدلالات الفلسفية. 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


عناية جون لاينز بالترادف # كتبه الأخرى 
تناول جون لاينز فكرةً الترادف في أكثر من كتاب له؛ ففي كتابه (مقدمة في 

النظري)!"' تحدّث عن: 

-١‏ التفسير المتشدّد؛ والتفسير المرن للترادف: 

فالمتشدّد: هو الذي يربط الترادفّ بالتبادل الموقعي لمواضع الكلمات المترادة 

المرن» فهو الذي يطلق الترادف على الكلمات التي تعبّر عن ظلال معنى كلمة 


المعجمية التي توصف بالترادف. 
؟- الترادف الإجمالي والترادف الكلي: 
فالأول: هو ما أمكن فيه التبادلٌ بين المفردات في النصوص كافة؛ مع التطابٍ 
المدلولات العقلية والعاطفية. 
أما الثاني: فهو التكافؤ في كلا الموضعين الفكريء والعاطفي. 
؛- التمييز بين المعنى الفكري, والمعنى العاطفي. 
فالأول: هو المعنى الأساسي الذي يُعرف أولاً في الترادف؛ وهو شرط مسبق لأترادف 
العاطفي» فقد تترادف كلمتان فكرياً فقط, ولكن لا تترادفان عاطفياً. 
أما الثاني: فهو المعنى الاخر الذي تتميّز به الكلمةٌ من حيث ما تثير في الذ 
عوامل إثارية ونفسية في مناسبات أو نصوص معينة. 
وقد فضّل (جون لا ينز) قَصّر الترادف على الترادف الفكري. 
ه- الترادف والتبادل في الاستعمال الاعتيادي للغة. 
1- الترادف المعتمد على النصّ؛ وهو الترادف الذي ترسمه وتظهره السياقات الت 
أما في كتابيه «اللغة والمعنى والسياق» و «علم الدلالة اللغوي». 
فقد تمائل الطرح؛ وتحدّث عن: 
-١‏ تعريف الترادف بضورة عامة؛ مع الإشارة إلى عدم قضر التراذف على ١‏ 
المفردة» بل شمل التعايير أيضا. 
؟- اعتماد التمائل في المعنى؛ وليس التشابه معياراً للترادف. 
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(1) تنظر: ترجمة الفصلين التاسع والعاشر منه /7/ وما بعدها. 


أند. احسق التميمي 
املسم 13109070517-7977079773701317777221373011713171 01131٠‏ 10001 


"- التمييز بين الترادف التام؛ والترادف الجزئي. 
#- الترادف المطلق وشروطه التي تتمقّل في؛ 
أ- تمائل معاني الألفاظ المترادفة كلّها. 
ب- ترادفها في السياقات كاقة. 
ها مطابق تلغانيها امي للم ابعاذها'الوسلفية. :زعي الاصطهة: 
وختم بشرح هذه الشروط الثلاثة مع التمثيل لها. 


(؟) المعنى الوصفي - عند جون لاينز - هو المعنى الأساسي للكلمة المترادقة: أما غير الوصفي فهو القدرة التعبيرية 


ات. 


نضا 


الترادف بين (جون لايئزء وعلماء العربية القدامى) 


الترادف "92000070" - لجون لاينز - 
من كتابه «علم الدلالة اللغوي, 


التعابيرٌ التي تتشابه في المعنى مترادفةٌ. ولكن ينبغي أن تُلاحْظ نقطتان 
التبريف: 


السماح للتعابيى النسيظة معجميا: أن قخمل مبهتى التعابين الفقدة معجمياً تقننية: 

وثانيهما: إن التعريف يعتمد التمائل في المعنى» وليس التشابه - فحسب - 
للترادف. 

وفي هذه النقطة الثانية يختلف تعريف الترادف عما نجده في كثير من ١‏ 
المعروفة, والذي يعمل بموجبه كثير من المعجميّين. 

إن كثيرا من التعابير التي تعد من المترادفات في المعاجم الاعتيادية أو التخه 
وبضمنها معجم روجيه "20861" - ومعجمات الترادف والأضداد - يمكن أن 
«شبه المترادفة»!'). وهي تعابير متشابهة بقلّة أو بكثرة, لكنها غير متطابقة في المع 

وشبه المترادف - كما سنرى - يجب ألا يختلط بالأنواع الأخرى مما أدعوه با 
الجزئي» الذي يلتقي مع معيار تطابق المعنى, ولكنّه لأسباب مختلفة؛ لا يفي بشرؤط ما 
يشار إليه عموماً بالترادف المطلق. ا 

هناك أمثلة نموذجية لشبه المترادف في اللغة الإنجليزية مثل: 

+15 - ,108 : للضباب. 

7 - ,87001 : للجدول الصغير. 

©1017 - ,ع08نااط : للذي يغطس ويغوص. 

دعني الان أقدّم فكرة الترادف المطلقا' في مقابلة ليست - فقط - مع شبه التؤادف 
(؟) شمل على بن عيسى الرماني في كتايه (الألفاظ المترادقة) التغابير أيضًاً. 
(5) هو التشابه أو التقارب بين معاني الألفاظ حتى يصعب التفريق بينهما عند عامة الناس ما عدا التخصّصيم 
(3) يبدو لي أنه يريد بالجزئي ترادف لفظتين في سياقات معيئة فلا يصل إلى حدّ الترادف المطلق» ذلك لأن كل 


يتميزٌ بملمح دلالى معين لا يوجد في اللفظ الاخر. 
(0) هو الترادف التام في الدلالات الأصلية والموحية بها الكلمة بمعنى تطابق اللفظتين تمام المطابقة وفي || 


أ.د. صبيح التميمي 
177711171111511 00 


ولكن - أيضاً - مع الفكرة الرئيسة للتراذف التي سبق تعريفها: تلك التي تشتمل على 
الترادف المطلق» والترادف الجزئي, وهي الان - غالباً - حقيقة بديهية, ذلك أن الترادف 
المطلق نادر ندرة شديدة - في الأقل - بصفته علاقةٌ بين المفردات المعجمية في اللغات 
الطبيعية (وهي ليست نادرة - طبعاً - في العلاقة بين التعابير الؤلفة معجمياً). 

فتعبيران أو أكثر مترادفان ترادفاً مطلقا إذا اشتملا على الشروط الثلاثة الآتية: 
)١(‏ كون معانيهما جميعاً متمائلة. 
)١(‏ كون معانيهما مترادفة في سياقاتها كافة. 
(5) كون معانيهما متماثلة دلالياً. أي: إن معانيها متطابقة في جميع أبعادها الوصفية, 

وغير الوصفية. 

وعلى الرغم من أن واحداً أو أكثر من هذه الشروطً يُذكر في الاثاز الأدبية في بحث 
الترادف المطلق. غيّن أنه من النادن الإشارة إلى أن هذه الشروظ تكون مشتقلة بعضها.عن 
بعض استقلالاً منطقياً. والترادف غير المطلق: أو الجزئي لا يكون دائماً متميزاً بوضوح 
عن شبه الترادف, وأودَ أن أؤكّد أهمية ما يأتي: 
-١‏ عدم الخلط بين شبه المترادف» وبين الترادف الجزئي. 
"- عدم الافتراض أن الإخفاق بتلبية أحد شروط الترادف المطلق يؤدي بالضرورة إلى 

الإخفاق بتلبية أحد الشرطين الآخرين أو كليهما. 

دعنا نبحث كل شرط من شروط الترادف المطلق تباعاً: 

تعد" المعاجم الإنجليزية المعروفة الصفتين: "818" كبيراً و"13186" واسعاً؛ متعدّدتي 
المعاني (ومع ذلك فهما تختلفان في عدد المعاني المعزوّة لكل واحدة منهماء ففي أحد 
معانيهما مُمثلا ب: عقنامط عععقا /عتط ة ص علانا نرعط1 , 

تعد الكلمتان مترادفتين بعامة, ومع ذلك فمن السهولة رؤيةٌ عدم ترادف الكلمتين: 
"818" » و"6هضآ" في معانيهما كلّهاء فهما تخفقان في الوفاء بالشرط الأول ولذلك فهما 
من الترادف الجزئي؛ وليس الترادف المطلق. 

والجملة الآنية: 9''يعنوزة "ةذ" بز 611 11111 غامضة معجميا بسبب تعدّد معاني "818". 
(8) أي: تعد التطابق في العاني كلّها. 


(9) إنهم يعيشون في بيت كبي ر/رواسع. 
)٠١(‏ إنهم يعيشون في بيت كبير/ واسع. 


"46 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


أما في حالة الجملة: .6اوذة "ععتما" رس اانا 11ذن 1 فإنها ليست كذلك. 

فالجمل الثلاث السابقة صحيحة الصيغ, وقابلة للتفسير» فهي ترينا أن 
تملك في الأقل معنى واحداً لاتشارك فيه الكلمة '''"86,ه.]". وهناك أمثلة عديدة 
في تعدّد المعاني» لأنها مترادفة في معنى واحد؛ أو أكثرء ولكن ليست في معانيها أ 

لنتقل الان إلى الشرط الثاني'': موضوع البحث هو مدى الانتظام أو التتاب 
في السياقات المتعدّدة. 

وينبغي أن نظن بأنْ الانتظام أو التتابع للتعبير يحدّد كلياً بواسطة معناه, ولذ له 
أن يكون للمترادفات - بالضرورة - مدى الانتظام أو التتابع نفسه؛ ولكن ربما 
كذلك. 1 

مرة ثانية: يمكن لكلمتي "818" ؛ و"3786.آ" أن يصلحا للتمثيل: فثمّة سياقات 
"86نقآ" لا يمكن ل "818" أن تتخل محلها في معنى يشترك فيه "مزه و"86 
غير تجاوز قيود الانظام والتتابع (السياق) لأي منهماء مثال ذلك: 

"18" لا يمكن أن تكون قابلة للتبادل مع "818" في جملة: 

,للع ملماقت علط ه عمتلقدد عه نملا 

أما الجملة: 


"وز" 
اثلة لها 


عكلقاقتص ععنها ه عمتلهدم عه ملا 

فهي ليست - على ما يبدو - صحيحةً نحوياً فحسب, بل - أيضاً - ذات 
ومع ذلك فهي غير مقبولة انتظاماً وتتابعاً. أو هي غير اصطلاحية. على حين أ 
"818" المعنى نفسّه في الجملة: 


ععلقاقته علط ه علقت عه ناملا 


محل "عكنامط ععنة1 8". 

ومن المغري للنقاش في حالات مشابهة لهذه وجود فروق خفيّة في المعنى | 
)1١(‏ فهما ليسا من الترادف المطلق. 
(؟1١)‏ قهما ليسا من الترادف المطلق. 


(17) أأنت مقترف خطأ كبير. 
)١4(‏ أي: المعاني الأصلية والمعاني الهامشية من عاطفية وإيحائية. 


أ.د. صبيح التميمي 
ا 


الاختلافات في الانتظام والتتابع: وهذا ما يوحي بأنها ليست من المترادفات: بل من شيه 
المترادفات» وغالبا - ومن غير شك - يمكن تفسير الاختلافات السياقية تفسيرا مقبولا على 
أنها فروق في المعنى يمكن توكيدها , وبصورة مستقلة: إلا أن هذا ليس دائماً كذلك: ولهذا 
السبب يجب علينا أن نكون حذرين بألا نزعم أن مدى انتظام المفردة وتتابعها مما يمكن 
التتبؤ به من معناها. صحيح أن هناك حالات يمكن أن تنّم عن أن سياقات المفردة المعجمية 
هي جَزْء من معناهاء وهذا - وللأسف - واحد من الجوانب الكثيرة للدلالة المعجمية التي 
لا يمكن أن تبحث في هذا البحث. 

وثالث شروط الترادف المطلق المثبتة انفاً هو: التماثلٌ والتطابقٌ في جميع أبعاد 
المعنى؟"! وأكثر أبعاد المعنى المعترف بها اعترافا واسعاء ذلك البعد الذي له صلة بهذا 
الشرط: وهو المعنى الوصفي'"' «المقترح»: وفي-الحقيقة أن كثيراً من النظريات الدلالية 
تقصر مفهوم الترادف على ما أدعوه ب «المعتى الوصفي2'' والان يكفي القول بأنه يمكن 
لتعبيرين أن يكون لهما المعنى الوصفي نفسه: ولذا فهما مترادفان وصفياً. بشرظ: أن 
تكون الأقوالٌ مشتملة على التعبير الذي يتضمّن - بالضرورة - طريقة مخالفة. وهي 
مطابقة لأقوال تشتمل على الشيء الاخرء والعكس صحيح. وبهذا المعيار... يكون "م81" 
و"6عتضآ" مترادفين وصفياً في أحد معانيهما: وفي مجال معين من السياقات: وعلى 
سبيل المثال: 

لا يستطيع أحد أن يؤكد ب وبدون تناقض: وبشكل متؤامن - أن شخصاً يعيشن في 
"عنامط عذا" وينكر أنه يعيش في "56لاو 13:86" وأحد الأمثلة الكلاسية للترادف 
الوصفيء هو العلاقة التي تربط - أو ربما تربط عادة - في الإنجليزية بين "88610" - 
للعزب - في أحد معانيهاء وبين "11717875160" - لغير المتزوج - وهناك من ينكر - في 
هذه الأيام - بأن هذين التعبيرين مترادفان وصفياً على أساس أن الرجل المطلق 
(130 40107060) - على الرغم من أنه غير متزوج - فهو ليس عزيا ‏ 

هذا الأمر مختلف فيه. وقابل للنقاش ويمكن أن يُستغل لكثير من الأغراض النظرية 
العامة''"'. ولكنٌ القاعدة أن المثال يعد ليمئل بوضوح كاف» فمن مقاييس الترادف الوصفي 


(15) وهو المعنى الأساسي للكلمة. 
(17) ها أشار المؤلف بأنه سيعالج التطابق في المعنى الوصفي في جزء آخر من كتابه. 
)1١(‏ هنا أشار المؤلف إلى أنه سيعود إلى هذا الأمر في القصل الأخير من الكتاب. 


ينها 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


في هذه الحالة, وبالتحقيق فيما إذا كان أي منها يوصف حقاً؛ أو صحيحاً بكونه عز 
يمكن وصفه بأنه رجل غير متزوج؟؛ والعكس صحيح وربما كان هذا عند بعض | 
تفابيق مُقو]دافة/:وعقد الخوين قو مخر آدفة: تحال غير وأضحة عنو مصوغةاقالقة: 


الذين يفسّرون "11010311160" - لغير المتزوج - بأنها - ببساطة - "3160م ) " أي 
لم يسبق له الزواج قط؛ فلا يمكن تطبيق ذلك على المطلقين؛ ومع أولتك الذين يطبّقون كلا 


المعاني غير الوصفية؛ الذي سنتناوله في هذا المجال. ليس هناك من قانون سهل أو 
موضوعي - غير متحيّز - يمكننا أن نفصل به بين التطابق» والاختلاف؛ ولكن بي 
في الأقل - في شواهد خاصة؛ أن نقرّر أن تعبيرين مترادفين وصفياً أو أكثر قد ب 
باعتبار قوة المعنى وطبيعته وقدرته على التعبير. 

على سبيل المثال: 

من الواضح بديهياً أن تكون مجموعة من الكلمات نظير: 

"عهنا1]" و "5نا8000" : للضخم والكبير 

"عا أصمع أ" و "00105541" : للجبار والهائل» 

أككل تغبيناً عن مشاعر الأشخاص الذين يصفون هذه المعاني ب "818 نومع/أ" 


المقارنة: 'ععنا1]" و "دنا ممم" ؛ "عتاصوع 01" و "00105531" فيما بينها باعتبار اخدّ 
درجاتها في القدرة التعبيرية, ولكن المتكلّمين يملكون حدساً واضحاً فيما يتٌصل باثنتإن 
أكثر من هذه الكلماتء والمسألة - مبدئيا - يمكن أن تقرّر نسبياً بواسطة الاختد 
النفسية ذات الطابع الموضوعي. وفيما يخصٌ التعابير التي تختلف في طبيعة ٠‏ 
المعبّرء فالفرق الأكثر وضوحاً يتمثّل بتلك التعابير ذات الطبيعة المحايدة والمتعلقة بال 
التي تدل على الاستحسان, أو عدمه, وكتب علم الدلالة اللغوي مليئة بالأمثلة؛ نحو: 
1 65 رجل دولة بإزاء 0111 سياسي. 
و '11111 مقتصد بإزاء ه11 بخيل. 
و 'إع3]010 بخيل بإزاء 1500201181 مقتصد. 


717177753515533 ا 000 

و 50151 رائحة نتنة بإزاء (اع5]60 نتن. 

و عنمهمعة8 أر ج بإزاء 5:06[1 رائحة. 

و ]034 ماكر بإزاء ع010نا© ماكر. 

ى انق1كا5 ماهر بإزاء ©16٠6:‏ ذكي وبارع. 

وهكذا دواليك... 

وفي عنالات كثيرة فإن تحقيقة هذا التعبيرٍ - الذي يدل ضمنا على استحسان أو 
استهجان - يمكن التأكد من معناه الوصفي بسهولة (إن كان له ذلك). وينطبق ذلك على 
كلمات أخرى منها الكلمتان: "8110" (الكلبة) "98126" (الخنزير) كما كانتا تستخدمان 
في معناهما المجازيء وربما لم يعد كذلك بالنسبة لأغلب الناطقين باللغة الإنجليزية, فما 
الحالات التي يمكن لأحد ما أن يصف شخصا حقيقة بأنه كلبة» أو خنزير؟ 

في حالات مشابهة فإن العنصر التعبيري؛ وليس الوصفي هو المسيطر, بمعنى أنه 
الجانب الأساسي للمعنى. إن أغلبّ المفردات المعجمية المجردة في الاستعمال اليومي يملك 
كلا المعنيين: الوصفي والتعبيري كما يشير بعض فلاسفة اللغة فيما يتعلق بالمفردات 
الخلقية والجمالية: وربما من غير الممكن - نظريا وفي أوقات معينة - فصل المعنى الوصفي 
عن المعنى التعبيري» ومهما كان الأمر فينبغي أن تكون معرفة المعنى التعبيري لمفردة ما 
يجب أن تكون واضحة لأنها جِزْء من قدرات الشخص اللغوية؛ وكذلك معرفة المعنى 
الوصفىء هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن توضع أمامنا دائما في هذا البحث؛ ولو 
أننا يجب أن نعنى - دائما - عناية شاملة بالمعني الوصفي في مناقشاتنا لأبنية المفردات. 

أما الترادف فقد تمت مناقشته بأمثلة عديدة من وجهات نظر مختلفة, ليست فقط في 
أعمال مقصورة على علم الدلالة اللغوي؛ ولكن في مختصرات الأسلوبيات» وعلم البلاغة, 
والنقد الأدبي. 

إن هدفي الرئيس؛ وبالعرض الموجز الذي ثم تقديمه هو تأكيد الأهمية النظرية لتمييز 
الأنواع المتعددة للترادف الجزئي, وكذلك للتمييز بينها وبين شبه المترادف ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف ألزمت بشرح عدد من الشكلات والتعقيدات التي تتطلّب منا مناقشة 
شاملة لفكرة الترادف والتعامل معها. بعض هذه الأمور ستدذكر في - غير هذا الوضع - 
بقدر تعلّق الأمر بالترادف الوصفيء وكذا علاقته بالأفكار التي تتبعه وتستلزمه. 


للق 


الترادف بين (جون لاينز. وعلماء العربية القدامى) 


الترادف عند علماء العربية القدامى 


سيبويه بقوله: اختلاف اللفظين والمعنى واحدا*'"'؛ وكذا قطرب بقوله «اختلاف 

والمعنى واحد»'''؛ وعلى وفق هذا التحديد وسم الأصمعي كتابه الذي اشتمل على م 
من ألفاظ هذه الظاهرة ب «ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه»"". وتبعهم المبرّد / 
«اختلاف اللفظين والمعنى واحد»"": وممن اشتهر اسمه أيضا عند معالجة هذه الل 
«أبو العباس ثعلب» إذ يروى عنه «إنكار الترادف'""', وأقدم من حكى هذا الإنك 


حدود اطلاعي - هو ابن السراج» وابن فارس: 


والمعنى واحدءا؛". 
وقال ابن فارس: «وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآججِر. 
وبهذا نقول: وهو مذهب شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب»!"". | 
والنصّان لم يذكرا أن ثعلباً ذكر مصطلح «الترادف», أما المتأخّرون فقد 
رواياتهم عن ثعلب» وحكوا عنه بأنه ينكر الترادف. وورود هذا المصطلح في روايا 
يعني وروده على لسان ثعلب, لأنهم حكوا رأيه بالمعنى؛ وعند عدم ثبوت هذا يبقى نه 
السراج هو أوّل نص عثرنا عليه يستخدم فيه أحد اشتقاقات مادة «ردف» إذ قال 
المعنى إذا ترادفت عليه أسماء مختلفة كّ «بّرَ وحنطة»... من قبل أنه قد يجوز أن ب 
(18) مراعاة للتمييز بين الاسم والصفة. 
(19) الكتاب ١/4؟.‏ 
)٠١(‏ أضداد قطرب 47؟ في مجلة إسلاميكا 15151-5م. 
)1١(‏ نشر الكتاب منظفر سلمان؛ (دمشق؛ 1534١م).‏ 
(1؟) ما اتفق لفظه واختلف معناه؛ للمبرد/؟. 
(17) ستعالج هذه المسألة بعد حين. 


(14) الاشتقاق؛ لابن السراج/45. 
(15) الصاحبي: في فقه اللغة //”5. 


أ.د. صبيح التميمي 


!1ق ا ا 
للمعنى الواحد أسماء يُعرف بكلّ واحد منهاء بعد ألا يشركّه في شيء منها غيره»!!". وهو 
استخدام شديد الصلة بالصطلح الذي شاع فيما بعد لأنه استعمل فعل المادة الأصلية 
للمصطلح «ترادف». ثم جاء علي بن عيسى الرماني وخصّ الظاهرة بتأليف مستقل سمّاه 
«الألفاظ المترادفة المتقاربة اللعنى»"" وجاء الضنطلح هتريقاً أَيْضَاً علق لسان:ابن 
فا 
فالترادف بهذا المعنى أحُد المظاهر الدلالية التي أدركها أغلبُ علماء العربية, وأولوها 
عناية خاصّة منذ وقت مبكر وهي نتيجة من نتائج رواية اللغة وجمعها من القبائل العربية 
المختلفة, وتمثّلت هذه العناية في إفرادها بالتأليف المستقل, أى بتخصيص مباحث في 
تصانيفهم: وكلا النوعين شملته منهجية عامة تتمثلٌ في تدوين ما عرض لهم من الألفاظ 
والعبارات التي رأوا فيها وقوع الترادف؛ من دون مراعاة الفروق الدلالية التي قد تبرز 
خلال التدقيق في معانيهاء فجاءت معالجاتهم لشرح هذه الألفاظ؛ وبيان دلالاتهاء كأنها 
مترادفة في أصل وضعها, لأنهم لاحظوا تأديتها لمعنى واحدٍ متعارف عليه في عصرهم, 
من دون النظر إلى أصول أسمائهاء أو الظروف التي رافقت نشوءهاء والتطوّرات الدلالية 
التي مرّت بها؛ فهي نظرة وصفية لعصر واحدٍ شاع فيه استعمال هذه الألفاظ مترادفة, أي 
إن الإحساس اللغوي هو عدم التفريق بين دلالات هذه الألفاظ, ولم ينحصر هذا الإحساس 
عند علماء اللغة فحسبء وإنما نجده عند الأعراب أنفسهم» وخيرٌ دليل على هذا هى: 
ات مججاورة. أبي زد الأنصاري مع الأطرابي, الذي استبل طى «القصير» بالألفاظ: 
المحبنطىء؛ والمتكأكىء؛ والمتازف"". 
1- محاورة ابن الأعرابي مع أعرابي قصيح استدل على «السمٌ» بالألفاظ: الحجال؛ 
والقشب؛ والدّعاف, والجوزل, والأرون7". 
ويرجّح لي أن هذه النظرة جاءت على وفق أساس لغوي سليم, وهو أن مَنْ يريد إيصال 
معنى بلفظ معيّن, لا يُعير عناية لمعرفة أصل اللفظ الذي يحمل ذلك المعنى؛ ونشأته. 
وتطوّره؛ بقدر ما يعنيه أمر إيصال المعني للسامع بشكل واضح متعارف عليه؛ ولعلّ هذا 
(17) الاشتقاقء لابن السراج 44. 
(11) وفي العنوان إشارة واضحة إلى عدم الترادف التام؛ فهي متقاربة وليست متطابقة. 
(8؟) الصاحبي في فقه اللغة .4١‏ 


(19) جمهرة اللغة: احبنطأ 771/7؛ والصحاح: أزف 4/ر+177. 
)٠١(‏ المداخل للزاهد ؟لا. 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


هو الأساس الذي ركن إليه المثبتون لظاهرة الترادفء وهم أغلب علماء العربية: إبذ 


3 
0 ا 
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- الفرّاء في قوله: «جنٌ الليل وأجن؛ وغساء وأغسىء وأغسقء وأظلم؛ وألب 

- أبو عبيد القاسم بن سلام في قوله: «الشّكُم. والشكْد والصّفْدء والقرض 
واللهُوة, والتّفل»'"'". وكلها تدل على العطاء. 

الزجّاجي في قوله: «يقال للعسل, هو العسل والنّوص, والأري؛ وا : 
والسُعابيبء والطرّيم»!”". 

وتكاثرت هذه الألفاظً المترادفة في بحوثهم نتيجة عدم مراعاة الجوائب اللغو 
كالزيادة أو القلب والإبدال؛ وهي من بين الأسباب التي خلقت ألفاظاً جديدة 
ألفاظ أخرىء وعدّوا الصور الجديدة نتيجة هذه الظواهر من قبيل الترادف ولا 
أننا لا نجد من بين العلماء المثبتين لفكرة الترادف أنفسهم ممن يرى وجود فروق 
الألفاظ التي ادعّي فيها وقوع الترادف؛ فهناك أقوالٌ واضحةٌ في هذا الشأن, 

قول أبي عبيدة: «يقال للفارس شجاع, فإذا تقدّم قيل: بطل فإذا تقدّم شيئاً 
فإذا صار إلى الغاية؛ قيل: أليس»"". 

وشارك الجاحظ؛ وابن قتيبة» وابن دريد» وابن الأنباري*"". في بيان مثل هذه 


دق: 


الدلالية بين مجموعة من الألفاظ المترادفة؛ هي التي أوحت إلى ابن الأعرابي «شي 
بقول رائد في بابه, وهو: «كلّ حرفين أوقعتهما العربٌ على معنى واحد؛ في كل وا 
معنى ليس في صاحبه ربّما عرفناه فأخبرنا به؛ وربّما عَمْض علينا فلم نلزم 
جهله..., 

ويبدو أن هذا القول هو الأساس الذي بنى عليه منكرو الترادف «المتشدّدون» أرأيهم, 
الذي تمثل في أمرين: 

أولهماء وجود فرق دلالي بين الألفاظ التي رُعم ترادفها. 
(2) الغريب المصّئف «مخطوط؛» ١ا8.‏ 
(؟؟) أمالي الزجاجي 15. 
(5؟) البيان والتبيين الروك 


(5؟) أدب الكاتب 777 جمهرة اللغة: ثلج ؟/71؛ والزاهر 47/١‏ 
(7) أضداد ابن الأنباري لا. 


النقانةاالمل59010112010151121517173190211017131101002107010110:11:00037101 771 امقاقة عا 1 5 1 001010111 

وثانيهماء للعرب في إطلاق كل اسم عله قد نعلمها لوضوح معالم تلك العلة؛ وقد 
تجهلها لتقادم العهد مثلاً. 

وقول ابن الأعرابي يعبّر عن نظرة تاريخية؛ فهو لم يقتصر على كونها معبّرة عن دلالات 
متعددة عُرفت في عصره.؛ وإنّما عاد إلى أصولها الأولى التي قد تغمض علل مسميّاتها 
وهي نظرة لا تعين صاحبها لصعوبة الاهتداء, والاستدلال إلى تلك الأصول القديمة: لعدم 
توافر أدوات بحثهاء كوجود معجم يؤرّخ للألفاظ في نشأتها وتطورهاء وصعوبة 
الاستدلال لم تكن خافيةٌ عن ابن الأعرابي؛ فقد قصدها بقوله «من العلل ما نعلمه؛ ومنها ما 
نجهله»... كما لم تكن خافية على غيره من علماء العربية؛ إن جاءت على لسان ابن السرّاج 
وهو يحاور الرْجَاج في صعوبة الكشف عن أصول الألفاظ القديمة, إن قال له: «فما تذكر 
أن تجيء ألفاظ اسْتُعملت بقصص لم تبلغنا», فقال الزْجّاج: «ما أدفع ذلك»"' وفي هذا 
إقرار من الزجّاج بهذا الأمرء وعلى الرغم من صراحة القؤل الذي تُسب لابن الأعرابي في 
إتكار التزادها :"قفن" جائفنا زوايات مخيرة “هده ابإشفان:طمينح'تمطنياة أظطاغتزها «الإقرار” 


بالترادف. منها: 
١-اقوله‏ لأحد أصحابه: «سبحان الله تصحبنا قلّذاكذا وكذ اول تلم أن الؤبل والشكيق 
والحد, 


فأسلوب القول - وكأنه استنكار منه - يوحي بأنه قد ردّد القول في الترادف بين 
هاتين اللفظتين بعينهماء أو أنه قال بالترداف في ألفاظ مماثلة. 
-١‏ قوله: «يقال للعمامة: هي العمامة: والمشود, والسّبٌ» والمقطعة, والعضابة والعصاب, 
وَالتَاك) والمكورة50. 
وهناك مواضع أخرى!". 
وجاء أبى العباس ثعلب. وكان موقفة ممائلاً لموقف شيخه ابن الأعرابي تجاه ظاهرة 
التا د رذ كز اللمخاية عن نكا زاءاللكرااك1 كدو لدعاية لبن السترّاج عن إنكارة اوزده 
علي معلّلاً هذه الظاهرة باختلاف اللهجات: وبالاتساع اللغوي. إن قال: «وهذا (ثعلب) في 
(77) الاشتقاق؛ لابن السراج 7؟؛ والخصائص 77/١‏ 
(4؟) الخصائص ؟4717/7. 


(9؟) أمالي الزجاجي 5717/7. 
(0؛) المداخل ؟؛ والبثر /51؛ واشتقاق أسماء الله 101: 


يض 


الترادف بين (جون لاينز, وعلماء العربية القدامى) 


هذا القول أبعد ممن قال: إنه لا يجوز أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى, ولكنا نقول: 
أن تكون لغات تداخلت فاستعمل هؤلاء لغة هؤلاء, وقد يجوز أن يكون وقعٌ هذا 


ليُنتفع به في السجع والقوافي...2''). وحكاية ابن فارسء إذ جاء عنه: وقد خالف في ذلك 
(الترادف) قوم فزعموا أنّها - وإن اختلفت ألفاظها - فإنها ترجع إلى معنى واحد؛.. وقال 
اخرون: ليس منها اسم؛ ولاصفة إلا ومعناه غير معنى الاخر... وبهذا نقول؛ وهو مذهب 
شيخنا أبي العباس بن يحيى ثعلب!”". 

وكما هي الحال عند ابن الأعرابي نجدها عند تلميذه ثعلب, فمع هاتين الروايتينٍ اللتين 
تشيران إلى إنكار ثعلب للترادف؛ نجده نفسه قد روى لنا عن شيخه ابن الأعرابي ألفاظاً 
برزت فيها ظاهرة الترادف؛ إضافة إلى ما أثبته في مجالسه من الألفاظ؛ التي هي يحكم 


عَرْضهاء وسياقها مترادفة؛ من ذلك: 
-١‏ «يقال غلام نشنش. وشعْشّعء وبل ويُذزء إذا كان خفيفاً في السّفر»”". 
"- ومن أسماء الكفيل قال: «الزعيم, والصبَّيرء والحميل؛ والأذين؛ والكفيل...!'9, 

ونظائر هذا في المجالس شيء كثيرا". 

ومن خلال ما تقدّم يضح أمران مختلفان: 

الأول؛ الروايات التي نقلت لنا إنكاره لهذه الظاهرة. 

الثاني: إقراره بها عن طريق إثباته لشواهد منها في مجالسه. 

ولا سبيل إلى حل هذا الاختلاف إلا احتمالان: 

أولهما: تغير وجهة نظره من الإنكار إلى الاعتراف. 

وثانيهما: «وهو الراجح عندي» عدم الاعتراف بالترادف المطلق. وإثما بإفادة الألفاظ 
معنى عاماً يُفهم منه المراد, دون التدقيق في الفروق الدلالية الدقيقة التي تتضمنها ١‏ 
تلك الفروق التي لا تصل إلى حدّ الاختلاف. 


«وأما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يعبّر عن الشيء بالشيء؛ فإنا نقول: إن 
عنه من طريق المشاكلة؛ ولسنا نقولك إن اللفظتين مختلفتان: فيلزمنا ما قالوه: وإِنّما 
)4١(‏ الاشتقاق لابن السراج 45. 


(55) الصاحبي في فقه اللغة 57. 
(4: 44 ه؛) مجالس تلب ١/ر١١.,‏ /الا, 117 , 7810//7, 5017, 


أ.د. صبيح التميمي 
:177111111111190 00 


إن في كله واحدة منهما معنى ليس في الأخرى»!. 

وممن اشتهر بإنكار الترادف - أيضاً - ابن درستويه؛ فقد ثقل عنه قوله: «فمحال أن 
ينخلفة!اللفظان ؤللعقى,والحد وليناخ يجأ نظي 6م هذا الباباإلانطى لعّين متها يننين:.. 
أو يكون على معنيين مختلفين, أو تشبيه شيء بشيء»", وما يُفهم من صَّدّْر حديث ابن 
درسْتوؤيه هى ]نكا التزنانةك تعمويلاً لكك سداد واقتؤهنا بوقوعها لتلتان دفلا 
-١‏ اختلاف اللهجات؛ وتداخلهاء وتأذَّر بعضها ببعض. 
5 الاتساع اللغوي؛ باستعمال المجاز الذي عبر عنه ب (تشبيه شيء بشيء). 

فإذا زعم الترادفء ولم تكن إحدى هاتين العلتين سبباً في وجودهاء »افلابك أن .تكون 
هناك فروق لم يقف عليها اللغويون. 

وممن حُشر اسمه مع منكري الترادفء «أبو علي الفارسي» بسبب المحاورة التي جرت 
بينه وبين ابن خالويه في قوله «أحفظ للسيف خمسين اسماً؛ فتبسّم أبو علي وقال: ما أحفظ 
له إلا اسماً واحداً هى السيف. قال ابن خالويه: فأين المهنّد. والصارمء وكذا؛ وكذا؟؛ فقال 
أبو علي: هذه صفات؛ وكأن الشيخ لا يفرّق بين الاسم والصفة»”, فأبو علي الفارسي لم 
ينظر إلى وحدة دلالة الأسماء التي تُطلق على السيف, فالاسمٌ واحد؛ وما تبقى صفات بعت 
بهاء لأسباب معيّنة, ولاترادف بين الأسماء وصفاتها. 

ولم يكن أبو علي متفرّداً في هذا الموقف, بل يمكننا تلمّس هذه النظرة في اراء اللغويين 
العرب, الذين رأوا أن دلالة الألفاظ التي أطلقت على السيف هي أقرب إلى الصفات منها 
إلى الأسماء. 

فالمشرفي: كما يراه أبو عبيدة هو نسبة إلى «مشارف» وهي قرى معروفة عندهم 

والمذكن: ما كانت شفرته مصبنوعة من الحديد الذكر؛ كما قال أبو عبيدة”©. 

والمهئّد نسبة إلى الهندء كما ذكر ابن دريد"". 

لكننا لا ننكر تغافل الإنسان العربي أصل إطلاق هذه الصفات؛ واستخدامها أسماء 
فالشاعر الجاهلي - مثلاً - استعملها كلّها للسيف من دون تقييد, وقد اتخذ الباحثون 
(40) المزهر ١84/1؟.‏ 
(44) الزهر ١/ره١5.‏ 


)5٠ :49(‏ الصحاح؛ واللسان: شرف. 
(01) جمهرة اللغة: هند ؟/ره١7‏ 


) 


التوادف بين إحون ايز و علماء العربية القدادىي 


المحدثون”””! من موقف أبي علي مع ابن خالويه دليلاً على إنكاره لظاهرة الترادف 
أمر غير دقيق - كما يبدو لي - لأنه لم يرد عن تلميذهٍ ابن جني الذي صحبه ما يقراب 
أربعين سنة؛ بل ورد عنه غير هذاء فقد نقل عنه؛ أنه كان يعتمد على المترادف في ١‏ 
والإيضاح: قال: «وكان أبو علي - رحمة الله - إذا عبّر عن معنى بلفظ ما فلم أيه 
القارىء... أعاد ذلك المعنى عينه بلفظ غيره ففهمه»!”), أي: يذكر مرادفه؛ ثم إنه ذ 
ألفاظاً مترادفة. رواها أبو علي؛ ولم يعقب عليهاء وكأنه ارتضاها؛ وأقرّها. وحكاها 
- ابن جني - من ذلك: 

«حبي وسحاب»") ومن أسماء الحاجة: «الحاجة.... والإرب.... واللبانة... والأ 
والشّهلاء..'**', ومما قاله أبو علي نفسه في كتابه «الحجّة» من أن «الختم وا 
واحد»7”". ومع هذا كله فلو كان ابن جني - وهو العارف بأسرار شيخه أبي علي 
إنكاره الترادف أحجم عن روايته. 

وملخص ما ذُكر هو: أن أشهر منكري الثرادف قد رويت عنهم ألفاظ مترادفةٌ: 
هذا التناقض الظاهر تظهر أمامنا أمور عدة: أبرزها: 
-١‏ افتراض قولين لكل واحد منهم في ورود الترادف. 
"- لابن الأعرابي منهج واضح في إنكار الترادف؛ فهو يرى فروقاً دلالية في الألفا: 

زعم ترادفهاء وهي على نوعين: 

أولهما؛ فروق واضحة المعالم, من اليسير التنبيه عليها. 

وثانيهما؛ فروق غامضة, ليس بالإمكان التنبيهُ عليها. لأن للعرب في كل ت 


بمذهب شيخه ابن الأعرابي, يؤيد هذا عدم وقوفنا على رأي صريح له في هذه الخ 
اللغوية. 
7- أما ابن درستويه فرأيه واضح - أيضاً - فهو من جانب متابع لابن الأعراب 
(2) في اللهجات العربية 1/0! دور الكلمة في اللغة ٠١7‏ فصول في فقه العربية .51١‏ 
(57) الخصائص 6//ر474. 
(55: 55) الخصائص ©2/ر757١1-/171.‏ 
(51) الحجة في علل القراءات السبع: 515 


أند. حبق التميمسي 


11لههمهةة1300111:0قله17575353930073918175005171191512771701:13--1777- 1 020202020202020 
لاترادف عندهما في أصل الوضع: أما في الجانب الثاني فنجده أصيلاً في إضافته 
التي يرى فيها أن ما جاء من الألفاظ المتردافة كان بسبب الاختلاف اللهجي؛ ومن ثمّ 
تداخله وتأفّر بعضه ببعضء أو بسبب انتقال استعمال المعاني من الحقيقة إلى المجاز؛ 
وهما :من أبرز أسبابٍ نشأة المتزادف. 

:- أما عدّ أبي علي الفارسي مع منكري الترادف - لمجِرّدٍ موقف لغوي واحدء ريما لا 
يكون فيه متفرّداء وهو كونه يرى أن الألفاظ «الكثيرة التي أطلقت على السيف هي 
صفات» والاسم واحد هو «السيف, فمسألة غير دقيقة, وذلك لأن المتفحص لمعاني هذه 
الألفاظ في المعاجم العربية يجدها صفاتء أو هي أقرب ما تكون إليهاء فهم لم يثبتوا 
أمامها بأنها أسماء مجردة للسيف: بل هي أسماء لسيوف بأوضاع معيّنة في موادّهاء 
أو شكلها؛ أو مصدر صنعهاء ولكن مع هذا فالناطق العربي يستعملها جميعاً في شعره 
ونثره بمعنى السيف دونما أيّة تفرقة؛ ولعل هذا الاستعمالَ هو من الأسباب التي دعت 
العلماء إلى القول بترادفها. ويضاف إلى هذا عدم ورود هذا الإنكار عن تلميذه ابن 
جتّيء بل أثبت العكس من ذلك. 
وفي مقابل هذا نجد الأديب أبا هلال العسكري'"'' صاحب التفسير المتشدّد في ظاهرة 

الترادفء إذ رأي من خلال نظرة أدبية دقيقة محققة في المعاني أن هناك فروقاً تتخلل معاني 

الألفاظ التي أدّعي ترادفهاء وهي فروق دقيقة لتقارب المعاني العامة؛ في مثل: العلم 
والمعرفة؛ والفطنة والذكاء» والخطأ والغلط وقد وضع أبو هلال نصب عينيه نظرة سابقيه 
من منكري الترادف وهي (كون اختلاف الغبارات: والأسماء موجباً لاختلاف المعاني في 

كل لغة)1"". 
وحاول تجسيد هذه النظرة من خلال وضع أسس محدّدة توصله إلى وضع تلك الفكرة 

في حيّز التنفيذء من ذلك: 

-١‏ الفرق في أصل الاشتقاق للكلمتين المترادفتين. 
نظير: السياسة والتدبيرء فلكل منهما أصل مختلف عن الثاني. 

”- الاختلاف في صيغة اللفظء نظير: الاستفهام والسؤال. 
فالاستفهام استفعال» يستخدم للطلب» والسؤال يستدعي أجُواباً: عم إن الاستفباع الا 


(01) في كتابه (الفروق اللغوية). 
(5) الفروق اللغوية 15-٠١‏ 


الترادف بين (جون لاينز, وعلماء العربية القدامى) 


يكون إلألما يجهله المستفهم ويشك فيه. وأما السؤال فقد يجوز أن يسأل الإن 
يعلم وعّما لا يعلم. 
7- الاختلاف في دلالة الصيغة الصرفية من خلال اختلاف حركة البنية» 
نظير: الضّعف, والضعف - بالضّم والفتح - فالضُعف - بالضّم: يكون في 
خاصة. وبالفتح: يكون في الجسد, والرأي؛ والعقل. 
:- الاختلاف في الاستعمال النحوي. 


وكذا نظير: العفو والغفران» فعفوت عنه تعنى محو الذنب والعقاب عنه؛ وغذ 

تعنى أنك سترت له ذنيه. 
ه- الاختلاف في اعتبار النقيض. 

نلين» الهجى,,والذم: فنقيشن الهجىة اللدح»:وتقيضن الم اللحمف: 
1- الاختلاف في العموم والخصوص. 

لين التعت» بوالضتفة» فالتعت ا يتقين :من السقات: والضفة نا يتقير نالا 

فالصفة أعم من النعتا”". 

وعلى العموم فإن نظرة العسكري متشدّدة في قبول الترادف؛ ومع هذا فإنهُ 
وقوعة إما من باب الاتّساع المجازي كما في قوله: «الفرق بين الحنين والاشتياق؛ وذلاء 
أصل الحنين في اللغة هو صوت من أصوات الإبل تحدثها إذا اشتاقت إلى أوطانها. 

0 

ذلك حتى أجري اسم كل واحد منهما على الاخر كما يجري على السببء وعلى ١‏ 
السيب!0, 

ومظة قؤلة:دوقق يستتعمل الشبعفن ملكا ن ارهن ماد 1 

وإما من باب اختلاف اللهجات, كما في قوله: «فإذا اعتبرت هذه المعاني'"" وما 
في كلمتين: ولم يتبّين لك الفرق بين معنييهما فأعلم أنهما من لغتين, مثل: القدْر بال 
والبرمة بالمكية”". 
(59) المصدر نفسه؛ ١٠-14-170-15-44-14-ل75,‏ 
)1١0(‏ الفروق اللغوية 57/17. 
(11) يريد أسس الاختلاف المذكورة سابقاً. 
(19) القروق اللغوية 15. 


أ.د. صبيح التميمي 
واج واو الا با 11 


وهنا لابدٌ من الإشارة إلى أن بعض دارسي الترادف من علماء العربية قد شمل ترادف 
التعابير» ولم يقتصر على الألفاظ المفردة» من هؤلاء علي بن عيسى الرماني في كتابه 
(الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى)؛ من ذلك؟" قوله: 

في عدم الاكتراث: «لم أحفل به. ولم أبال به؛ ولم أكترث له». 

وقوله في الاطمئنان: «أنسَ به. واستنام إليه. واستراح إليه؛ وتمكّن منه». 


اسباب نشأة الترادف 

ذكرنا أن أغلب علماء العربية أقرّوا بوجود المترادف في العربية؛ ودوّنوا ما عَرَضِ لهم 
من ألفاظ أحسّوا بوحدة معانيها من دون مناقشة مسألة النشأة. سوى إشارات جاءت 
نتيجة الخلاف الذي دار بينهم حول هذه الظاهرة وهي - على الرغم من قلّتها - علميٌّ في 
رصدهاءوقد كان لها صدى في الدراسات اللغوية الحديثة, من ذلك: 

-١‏ اختلاف اللهجات وتأثر بعضها ببعض 

وهى ,عامل أشار إليه «ابن السراج»!"'' بصراحة في ردّه على ما كي له عن ثعلب, 
وأكدهة دان مرستوية!". وارتضاء ابن جني بقوله: «وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ 
مختلفة فسُمعت في لغة إنسان واحد» فإن أحرى ذلك» أن يكون قد أفاد أكثرهاء أو طرفاً 
منها»'"", وقال أيضاً: «وكلما كثّرت الألفاظ على المعنى الواحد, كان ذلك أولى بأن تكون 
لغات لجماعات؛ اجتمعت لإنسان واحد. من هناء ومن هناك" ويّفهم من هذا أنّهم لا 
يرون وقوع الترادف في أصل اللهجة الواحدة: لأنْ القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى 
الواحد على ذلك كله»: أي: غلى ألفاظ مختلفة. 

من ذلك: :. 
- ما رواه ابن السكيت من أن الوذيلة هي المراة عند مُذيلا"". 
- وما رواه الجاحظ من أن الحنطة لغة كوفية, والقمح لغة شامية: أما البُرّ - وإن لم ينسبها 

- لكنّ شواهده عنها تفيد أنها قرشية!". 
(14) الألفاظ المترادفة: ,1/١‏ 415 85. 


(15) الاشتقاق لابن السراج 45. 

(13) المزهر ١/راره؟.‏ 

(18:717) الخصائص 7/١‏ 7301/4 3/7 
(15) إصلاح المنطق 45؟؛ والصحاح: وذل 1441/5. 
)١(‏ البيان والتبيين ١//ا١-16.‏ 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


وتابع المحدثون/'' القدماء في ذكر دورالاختلاف اللهجي في نشأة المترادف. 
7- انتقال استعمال الدلالة من الحقيقة إلى المجاز 
وهى أحد عاظين ذكرهما لد مويه مثو لطباي" «وليس يجيء ث شي] من هذا 


لعلاقة قائمة على التشبيه, بحب هناك حصي هذا التوع من المجانء و 


التمثيل» ومقصده عام يشمل أنواع المجاز الأخرى. 
ومن هذا يتبيّن لنا أثر هذا الانتقال الدلالي في كسب الصيغ دلالات جديدة: وإَْا تقادم 


العهد ؛ وكثّر استعمالها؛ وتنوسي مجازهاء جمعها أصحاب المعاجم, وكأنها صيغ|جديدة, 
فجمعت إلى جنب الصيغ القديمة, وكأنها مترادفةٌ في أصل الوضع» يستثنى من 
محاولة الزمخشري - في معجمه «أساس البلاغة» - في التفريق بين المعنى | 
والمعنى المجازي للفظة الواحدة؛ وكرّر المحدثون أثر هذا العامل في خلق هذه الذ 

“'- شيوع استعمال الصفات أسماء للشيء 


تنوسيت معانيها الوصفية. حتى أصبحت كالأسماء له. بينما يرى ابن خالويه أ 
أسماء للسيف ييه و ا هذه 


السيف دونما أىّ شعون بنا تدل يدمين الوصفية. 
أما أبو علي فنظر إليها نظرة تاريخية؛ وعاد إلى أصول هذه الأسماء ودلالاتها 
الحقيقية» وما تحمل من معان «وصفية». 

- وأكّد المحدثون أثر هذا الشيوع في خَلّق المترادف"". 
)١(‏ فقه اللغة, لوافي ١7”‏ ؛ فصول في فقه العربية 17؟. 
(7) المزهر 785/1. 


(7) في اللهجات العربية: 1١47‏ 
(74) في اللهجات العربية: 167؛ وفقه اللغة, للدكتور وافي ايلك 


أند. اميق التميمي 


2 ا 

4- التطور اللغوي: وهو نوعان 

أ- تطور صوتي 

والتطور الصوتي عامل لم يُشر إليه علماء العربية صراحة؛ غير أنه يبرز من خلال 
شواهد المترادف عندهم,» فعدد غير قليل مما رووه من ألفاظ هذه الظاهرة لم يتغير بين 
اللفظين: أو الألفاظ المتعددة إلا ضوت واحدء أي: وقع إبدال في أحد أصواتهاء فهي لفظ 
واحد نظق بصور صوتية مختلفة تحت تأثير الاختلاف اللهجي» ومع ذلك فقد عدّوه من 
قبيل الترادف. / 

من ذلك ما رواه الأصمعي: الصقرء السقرء والزقر للطير المعروف, فاللفظ واحد؛ وما 
حدث هو تعاقب أصوات الصفير على أول الكلمة. 

ومنه أيضا: الحثالة, والحفالة والحذالة: للشيء الرديء. إلا أن اللغويين عدّوها ألفاظا 
كدت على المعنى الواحد"". بسبب تداخل اللهجات المختلفة. 

وقد رفض المحدثون'' جعل نظائر هذه الألفاظ من قبيل الترادفء لأنها تندرج تحت 
ظاهرة الإبدال. 

ب- تطور دلالي 

ومفاد هذا النوع من التطور هو أن جملةٌ من الألفاظ متقاربة في معانيها وبمرور الزمن» 
وكثرة استخدامها الواحدةامكان الأخزى تضبع وكأنها متزادفة: وجاء أصحابُ المعاجم 
وجعلوها من المترادف. 

وهذا عامل أدركه «ابن جني» وخصّه بباب مستقل سماه «باب في تلاقي المعاني على 
اختلاف الأصول والمباني» وقال فيه: «وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة» فتبحث 
عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه!؟'' واستدل بألفاظ رواها 
عن أسلافه: كالطبيعة؛ والنحيتة؛ والغريزة» والنحيزة؛ والسجية؛ والسليقة؛ وعند شرحه 
لهذه الألفاظ وقف على أن جميع معانيها تؤذن بالألف والملاينة والإصحاب والمتابعة, 
ويبدو أنهم قد يدركون الفروق على دقتهاء ولكنهم قد يريدون الاتساع في التعبير 
() الخصائص ١/7/4؟.‏ 


(1؟) في اللهجات العربية 108. 
(7) الخصائص 11//9. 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


أحيانا”"". من ذلك قول ابن السراج: «وقد يجوز أن يكون وقع هذا الاتساع 


السجع والقوافي!""/ وقريب منه قول الزجاجي «ألا ترى أنه يقال: جلس الحاتط؛ ولا 
يقال: قه وذعب إن أن جلس معناه: لو ا »من | وهو 


شرام كوا عابي الفكوين دربي وا باس ال من أجل الا 
التعبير» وعلى العموم فالتطور الدلالي من العوامل التي أقرّها المحدثون ذ 
الترادف0", 

5- الاقتراض اللغوي 


شيئًا من كلام الفارسية!”. وأشيع استعمال هذه الألفاظء حتى أصبح ل 
المعاني أكثرمن لفظ واحد؛ بعضها عربي, وبعضّها غيرٌ عربي نتيجة لهذا الاقتر 
هذا: قول أبي عبيدة: «الأشنان هو الحرض بالعربية'”, والأولى فارسية؛ و 
الأعرابي: «يقال للزعفران: الشعرء والفيدء والملاب؛ والعبير». على الرغم أن 
فارسى معرب" وقول ابن دريد: «عرب الشام يسمون الخوخ: الدراقن وهو معرب 
فالاقتراض - إذا - عامل أسهم في نشأة المترادف كما يرى المحدثون - أيضال”". 
وأخيراً: فهذه هي نظرة علماء العربية القدامى إلى ظاهرة الترادف وأسلوب درا 


هذه الومضات التي تشجعنا على مقارنتها بأسلوب دراسة غربية معاصرة للظاهرة 
مع كونها قياس مع الفارق. 
فمن خلال شرح كل من جون لاينز» والعرب القدماء لظاهرة الترادف 


(1/4) المزهر للسيوطي 4٠0/١‏ 
(9) الاشتقاق؛ لابن السراج 0؟. 
(-4) اشتقاق أسماء اللّه /13. 
(41) في اللهجات العربية ؟1! فصول في فقه العربية 515, 
(41) البيان والتبيين .١41//١‏ 

(45, 65) المعرب؛ للجواليقي 6 514. 
(65) جمهرة اللغة ؟//57. 

(43) فصول في فقه العربية ١؟5.‏ 


آذآ ب ب 2 يي يي 2 ا 3 


نجري مقارنة مختصرة في المنهج العام لكل منهماء وسنقف على الأمور الاتية: 
-١‏ ما اشتركا فيه 
أ- رََصّْد ظاهرة الترادف وتعريفها. 
ت- عدم اقتصار الترادف على الألفاظ؛ بل شموله للجمل أيضاً. 
ج- التمييز بين أن يكون الترادفٌ تاماً. وأن يكون جزئياً. مع اختلاف بسيط في إطلاق 


الصطقهات: 
د- اتخاذ الترادف التام أساساً ومعياراً في إثبات وجود الظاهرة, وهو رأي لجمهرة من 
طماء العربية 


"- ما تميز به عرض «علماء العربية» هو: 
أ- تناول بعضهم (كابن الأعرابي) ألفاظ هذه الظاهرة من خلال النظرة التاريخية والنظرة 
الوضفية. 
ب- تتّبع علل نشأة ظاهرة الترادف. ورصد أسبابها المتثملة في: 
الخلاف اللهجي؛ وشيوع استعمال الصفات حتى تكون أسماء للأشياء, والتطوّر 
الدلالي والاتساع المجازي؛ والاقتراض اللغوي. 
وهو تتبع منشؤه نظرتهم إلى أن الأصل في أن يكون لكل لفظ معنى واحد؛ ثم دخلت 
عليه معان أخرى للأسباب المذكورة. 
-٠"‏ ما تميزبه عرض «جون لاينز هوم 
أ- تصنيف المعنى إلى فكري؛ وعاطفي؛ فالفكري - عنده - هو الأساس الذي يُعرف به 
المترادف, أما العاطفي, فهو: ما يثيره اللفظ في السامع من عوامل نفسية وإيحائية, 
ومن ثم الحكم على اللفظ المترادف من حيث المعنيان كلاهما. 
ب- تحديد شروط الترادف المطلق وهي: 
تمائل معاني الألفاظ وترادفها في السياقات كافةٌ. وتطابقها في أبعاد المعنى جميعاً. 
سواء أكانت أبعاداً وصفية أم كانت تعبيرية (أي: ذات قوة في التعبير عن مشاعر 


المتكلم). 


الترادف بين (جون لاينزء وعلماء العربية القدامى) 


مصادر الدراسة العربية 


.)1577 أدب الكاتب؛ لابن قتيبة؛ تح: محمد محيى الدين (القاهرة,‎ -١ 

"- الاشتقاق؛ لابن السراج؛ تح: محمد صالح (بغداد, ؟/191). 

'- اشتقاق أسماء الله للزجاجي, تح: عبد الحسين المبارك (النجف. /151). 
:- إصلاح المنطق؛ لابن السكيت تح أحمد شاكر وهارون (القاهرة؛ .)1510٠‏ 
5- الأضداد, لابن الأنباري؛ تح: محمد أبو الفضل (الكويت؛ 19570) 

1- الأضداد. لقطرب, نشر كوفلر (مجلة إسلاميكا الألمانية, 19135). 

1- الألفاظ المترادفة؛ للرماني تح: د. فتح الله المصري (المنصورة - مصر ١5/4/‏ 
8- أمالي الزجاجي؛ تحق: عبد السلام هارون (القاهرة؛ 1985). 

4- الأيام والليالي للفراء تح: إبراهيم الابياري (القاهرة. .)١1785‏ 

.)1517٠ البثر لابن الأعرابي؛ تح: د. رمضان عبد التواب (القاهرة,‎ -٠١ 

-١‏ البخلاء؛ للجاحظ؛ تح: د. طه الحاجري (القاهرة؛ لا.ت). 

.)191 البيان والتبيين؛ للجاحظ؛ تح: عبد السلام هارون (القاهرة‎ -١ 

.)1517/5 تأويل مشكل القران: لابن قتيبة, تح: السيد أحمد صقر (القاهرة,‎ -١ 
.)١74 5 جمهرة اللغة؛ لابن دريد (حيدر اباد الدكن - الهند‎ -4 

5- الحجة في علل القراءات السبع؛ لأبي علي الفارسي, تح: النجدي (القاهرة؛ ه 
7- الخصائص, لابن جنّي» تح: محمد علي النجار (القاهرة, .)١145‏ 

.)1955 دور الكلمة في اللغة. ستيفن أولمان» ترجمة: كمال بشر (القاهرة,‎ -١ 
.)١91/9 الزاهر لابن الأنباري؛ تح: د. حاتم الضامن (بغداد,‎ -8 

9- الصاحبي في فقه اللغة, لابن فارسء تح: د. الشويمي (بيروت؛ .)١15745‏ 
-٠‏ الصحاح؛ للجوهري؛ تح: أحمد عبد الغفور (بيروت 151/5). 

.)191١ علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة؛ د. حجازي (القاهرة,‎ ١ 

7"- الغريب المصنف, لأبي عبيد. مخطوط (دار الكتب المصرية )١177‏ لغة تيمور. 
*1- الفروق اللغوية؛ للعسكريء تح: القدسي (بيروت: .)198١‏ 

8- فصول في فقه اللعربية؛ د. رمضان عبد التواب (القاهرة .)1354٠‏ 


أند. حبيح التميمي 
101071111113 اناا اتطلانةلا177110721295131110310010151012001:11071711 سا 1 1 00100111 


5 اللغة: د. عبد الواحد وافي (القاهرة؛ ؟/151). 

1 في اللهجات العربية» د. أنيس (القاهرة: ؟/91١1).‏ 

/0؟- الكتاب: لسيبويه (طبعة بولاق: /1711). 

- لسان العرب لابن منظور (طبعة دار صادر» بيروت). 

ما اتفق لفظه واختلف معناه, للأسمعي (دمشق 1934). 

.)191/ المجالس؛ لثعلب» تح: عبد السلام هارون (القاهرة‎ -٠ 

١‏ المداخل؛ للزاهد؛ تح: محمد اعبد الجواد (القاهرة: لا.ت). 

77 المزهر في اللغة, للسيوطي؛ تح: محمد أبو الفضل (القاهرة» .)١198‏ 
7 المعرّبء للجواليقي؛ تح: أحمد شاكر (القاهرة 1575). 


كتب جون لاينز 

.)158٠ علم الدلالة» ترجمة: مجيد الماشطة واخرين (البصرة؛‎ -١ 
.)1941/ اللغة والمعني السياق؛ ترجمة: د. عباس صادق (بغداد,‎ -" 
. ؟- (1995 ,عع لتضطحصم) وعناصقدمع35 عناوتناع ملآ‎ 


رسالة في «زالي» 
لحسين بن إبراهيم البارودرى 
التونسي المتوفى سنة 99١1ه‏ 


(*) مدرس النحو بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي 


لقنا 


ملخص البحث 


موضوع التحقيق شائق طريفء يتناول الكلاة على مسألة من مسائل العربية وهي 
(زال) من حيث معناها ومبناها وتمامُها ونقصائها واستعمالها في لغة العرب. 

وقد استهل الشيخ أبو عبد الله حسين بن إبراهيم البارودي مؤلفُ هذا الأثر النفيس 
حديثه عن (زال) بذكر معانيها اللغوية, وأوى في ذلك إلى معجمين عظيمين من معاجم 
العربية هما: الصحاح والقاموس ا محيط. 

وبسط ا مؤلف بعد ذلك القول في تصريف (زال) وما يعتريها من ضروب الإعلال عند 
اتصالها بالضمائر, ومضارعهاء وأمرهاء ومصدرها وتعديها ولزومها وأبوابها الصرفية, 
إذ يحتاج إلى ذلك أشدٌ احتياج لكثرة دورانها في كلام العرب. 

وقد استاق ا مؤلف كلام العلماء الفحول وآراءهم ومنهم: ابن الحاجب والرضي 
الاسترابادي وابن مالك والسيد الشريف الجرجاني والسعد التفتازاني وابن أم قاسم 
ا مرادي والجاربردي والفاكهي وغيرهم, وأحال على بعض ا موارد الأصيلة في بابها. 

وكانت للمؤلف بعضٌ الاستدراكات البارعة والتعقيبات الدقيقة التي تدل على رسوخه 
في علم الصرف وتضلعه منه, وإحاطته بمسائله وقضاياه ومصادره. 


وتقدم التحقيق تعريفٌ با مؤلف ورسالته. 


لحلنيا 


رسالة في «زال» لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 195١اه‏ 


المقدمة 
الحمدٌ للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه النبيّ العربي الأمين 
وبعُدء فقد عرض مؤلفو كتب النحو ل «مازال» عند حديثهم عن كان وأخواتها؛ وقد 
القولَ فيهاء وأشبعوا البحث في الخلاف في تقديم خبر (مازال) عليها. ولم جد إوسالةٌ 
مفردة فيها غيرَ هذه الرسالة التي سأتحدّث عنها. 
ولهذا فقد سعيتُ للحصول على صورة من هذه الرسالة لتحقيقها لتتم الفائدة لل 
فالحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا اللّه. وما توفيقي إلا بالل عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


د. أحلام خليل محمد خليل 
ا ةر ار 0ن 


رسالة (زال) للبارودي 


هذه رسالة في (زال), لحسين بن إبراهيم البارودي التونسى المتوفى نحو 155١1ه,‏ 
وكل ما نعرفه عنه أنه تولّى خطة الإفتاء, وله رسالة رد بها على رسالة لطف الله الأزميري 
فيمن أفسد الركعتين الأخيرتين. وكانت له مساجلات معه”'. ووصلت إلينا شجرة 


نسيها". 


مصادر المؤلف 2 رسالته 
اعتمد المؤلف في رسالته هذه على جملة كتبٍء منها: 
ألفية ابن مالك. 

حاشية المرادي على شرح ابن الناظم. 

شرح التسهيل للدماميني. 

شرح التصريح للأزهري. 

شرح التفتازاني على العزي. 

شرح الجاربٌردي على الشافية. 

شرح الرضي على الشافية. 

شرح الشافية لابن الحاجب. 

شرح الشريف الجرجاني على التصريف العزي. 
شرح قطر الندى للفاكهي. 

الصحاح للجوهري. 

القاموس المحيط للفيروزآبادي. 

الكتاب لسبيويه. 

مراح الأرواح لأحمد بن علي بن مسعود. 


.537/١ تراجم الؤلفين التونسيين‎ )١( 
١١7 (؟) العلماء التونسيون‎ 


لضا 


رسالة في «زال؛ لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 194اه 


منهجه العام 

استوفى المؤلف ذكرّ مسائل (زال) بنوعيها التام والناقص؛ وأبرز آراء الت 
النوعين!". 

خلص فيها إلى أن (زال) ناقصة وتامة؛ فالتامة نوعان: 


للانتقال فتتعدى ب (عن). 
وزاله يزيله من باب ضرب زيلاً بمعنى نقله عن مكانه أو ميّز البعض عن الب 
متعدية لمفعول واحد. 
والناقصة: مازال بمعنى ما برح؛ ومضارعها: إما مايزال من باب علم يائية بإلأصالة 
أو واوية مغيرة من زال يزول التامة. وإمّا ما يزيل يائية من باب ضرب أصلية أوأ منقولة 
من زاله يزيله. 


مخطوط الرسالة 
تقع الرسالة في ثماني ورقات؛ في كل صفحة ثلاثةٌ وعشرون سطراً. كتبها| المؤلفُ 
بنفسه سنة 11775ه,؛ وبخط مغربيء وقد ألحقنا الصفحتين الأولى والأخيرة. 
والزسنالة سسونة عن حسيقة يزان القسب الوطتية قولس المرقية 41 


والحمدٌُ لله أوَلاً وآخراً 


() ينظر شرح اللمع للأصفهاني 41/١‏ واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري ,171/١‏ وشرح التسا 
مالك ١/١‏ 4؟. 


د. أحلام خليل محمد خليل 


سمالت 1 0050017010777 تدا بناجا دل عار با ااا اق 11111 
النص المحفقّق 


بسم الله الرحمن الرحيم: صلَّى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 
هذه رسالة في «زال» لشيخنا أبي عبّيد الله حسين بن إبراهيم البارودي عفا اللّه عنه 

وغفر لنا وله ولجميع المسلمين. 
الحمدٌ للّه المنرّه عن النقائص,ء المتصّف بصفات الكمال الذي مازال ولايزول وهو المنرّه 

عن الرّوال بكل حال. والصلاة والسلامٌ على رسوله المبعوث بزيل!'' الحقّ عن الباطل 

فمازال يز يله حتى انزال» وعلى آله وأصحابه الذين لم يزالوا محافظين على سننه بإقامة 
سُتَنِهِ في الأفعال والأقوال وبعد, فلما كان معنى «مازال» الناقصة وتصريفها متوقفاً على 
معرفة التَامّتين شبيهتيُها في اللفظ ولذا كان كثيرٌ من النحّاة عند الكلام عليها يُقيّدونها 
يقولهم «زال» ماضي «يزال» لاماضي «يزيلٌ!'' ولا «يزول»2 فإنهما تامّان على مافيه كما 

يأتيك إن شاء الله تعالى بيانه, أردنا تقديم بيانهما عليها. ليكون الناظرٌ فيهما على بصيرة» 

فقلنا ومن اللّه نستمدٌ التوفيّق إلى أقوم طريق. 
اعلم, وفقنا الله تعالى وإيّاك إلى طريق السداد, أنها'' قال في القاموس في باب اللام 

وفصل الزاي من مادة الواى بعد الزاي: (الرُوال الذهاب والاستحالة» زال ٠‏ يزول» ويذال 

قليلة, عن أبي علي" " زوالا ورقُولاً وديلاً وزولاناً وأذدَلٌ ازولالاً. وأزّلته ورَوْلته. وزلئه 

بالكسر أزالهُ وأزيله وؤلْت عن مكاني بالضم رَوَلاً رولا لم1 '' انتهى. 
وفي الصحاح: (وزالَ الشيء من مكانه يزول زوالاً. وأزاله غيره,وروّله.. فانؤال)01 

انتهى. فَعُلمَ منه أنَ (زال) هذه فعل ماض تام؛ قاصرء معناه: الذهاب والاستحالة؛ وتكون 

() الزيّل: التفريق. 

(5) وهو فعل تام متعدٌ إلى مفعول واحد ومصدره (زيل). 

(3) وهو فعل تام لازم ومصدره (زوال). 

(1) الهاء يعود إلى صاحب القاموس المحيط؛ الفيروز ابادي, وهو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن إبراهيم 
اللغوي الشافعي له عدة مصنفات منها القاموس المحيط؛ وبصائر ذوي التمييز, وغيرهما؛ ت7١8ه‏ (بغية الوعاة 
١‏ وشذرات الذهب /7//7؟1). 

(4) هو أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الشهورء صاحب الإيضاح والحجة في علل 
القراءات السبع والمسائل العسكريات وغيرها من التآليف ت//19ه. (بغية الوعاة/”3؟ : والشذرات ؟//4). 

(9) ينظر القاموس المحيط 17:51. 

.ه01/١ ينظر؛ الصحاح‎ )٠١( 


يننا 


رسالة في «زال؛ لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 199اه 


ألفاً على القاعدة'”". وأمًا زْلتُ المسند إلى ضمير المتكلم فأصله: روت لأن د 
العين من الواوي إذا أسند إلى ضمير المتكلم؛ ينقل إلى مضمومها ليدل الضم 
فاسئثقلت الضمة على الواو فُقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته فاجتمع سانانا 
فحذقت الواو قصار زُلت..ونا كانت هذه المسألةٌ كثيرة الفروع والإشكالات: وي 
معرفة تصريفها أشدّ احتياج لكثرة دورها وقد اختلفت أراءً القوم فيها؛ أردنا توذ 

وبيانة» وإن كان فيما أوردناه إطنابٌ فأقول والله الملهمٌ للصواب: ا 


مقودا أو مجدوعاً أ و قير المأخافطب والتكاظية حفرىا أو مقن أن متهموها أن بد 
المؤنث؛ فهو إِما فَعّل أو فَعُل أو قعِل. 


.[ سورة فاطر وتمامها #ولئن زَالتا إنْ أُمِسّكَهُما من أَحَد من بعده إنه كان حليماً غفور‎ /4١ من الاية‎ )١١( 
وال‎ "54/١ وهي: إذا تحركت الواو بحركة أصلية وانفتح ما قبلها. تنظر هذه القاعدة في النصف‎ )17( 

التصريف 17/1-17/1, والنص في شرح التصريع 147/١‏ 
(؟1) وهما؛ حرق العلّة؛ وما يليه. 


الدين التفتازاني وله معه محاورات ومناظرات في مجلس تيمورلئك. من مصنفاته: حاشيته 
وشرح المواقف لعضد الدين الايجي ت7١6ه‏ (بغية الوعاة 157/5). 

)١5(‏ العرّي: هو الاسم المشهور لكتاب التصريف العزي الذي أَلّفه الزنجاني. وقد تناول هذا الكتاب 
الشريف الجرجائي وسعد الدين التفتازائي وغيرهما. والزئجائي هو ابن أبي المعالي عبد الوهاب بن 
أبن عبد الوهاب الخزرجي من علماء النحو والتصريف, له عدة مؤلفات في العروض والقوافي ت 
(ينظر البغية ؟//159). 

(13) ينظر هذا القول في: شرح سعد الدين على العرّي/4”7. مجموعة صرف//7. 

(17) ينظر؛ شرح الجرجاني على العزّي. 

(18) ينظر؛ شرح السعد على العري/5؛. مجموعة صرف/. 

(19) كلمة غير مقروءة. 


د. أحلام خليل محمد خليل 
020222322332 0 د 0 0 ل 00 ل( 


الألف متهما واللام فتسقط الألف للساكنين فيلتبس الواوي باليائي: وإ نلم ثقلب لزم خرم 
القاعدة من قلبهما ألفاً إذا تحركت وانفتح ما قبلهما فوجب نقل الضمة والكسرة لثقلهما 
عليهما إلى الفاء بغد سلب حركتهالامتناع:تحريك المتخزك:.ثم يحذفان للشاكنينء لدلالة 
الضمة والكسرة على الواو والياء المحذوفين فنقول في فعل من الواوي: صان. 
صاناراظ//رصانوا. صانت. صانتا بقلب الوا ألفاً في الكل لما مر 

فإذا انَصلَ به ضميرٌ المتكلم قيل فيه: صّنْتُ. أصله صَوَّنْتُ على وزن فعلتُ ثم تقل من 
الفتع إلى الضم'"'. ثم نقلت حركة الواو وهي الضمة إلى الفاء وهي الصاد بعد سلب حركة 
الفاء'”'' فالتقى ساكنان بين الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين؛ فصار صّنْتُْ 
على وزن فلت"". 

وكذلك,حكمه إذا اتضل به«ِضميرٌ جمع المتكلم, ثحؤ: ّنا أو ضتميرٌ المخاطب نلحى: 
صُدْت, أو المخاطبة نحو: صّنْتِ أو ضميرٌ جمع المؤنث الغائب نجو: صن في النقل من فعّل 
بفتح العين إلى فعل بضمها ونقل حركة العين إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها؛ وحذف 
اعين. إلا أنه أدغ غم النون في النون في جمع للؤفث الغائب وجمع المتكلم, لأن أصل صنْ: 
موك فادقنت النون في النون؛ 3 ثم أبدلت الفتحة ضمة:؛ ثم نقلت إلى الفاء, ثم حذفت 
الواو لالتقاء الساكنين. 

وأصل صنًا: صَوَنْنا فأدغمت, ثم أيدلت الفتحة ضمة: ثم ثقلت, ثم حذفت كما في جمع 
المؤنث. ونقول في معتل العين اليائي الذي يكون على وزن فَعَل بفتح العين باع باعا. باعُوا. 
باعَث. باعتاء بقلب الياء'"' ألفاً في الجميع لا مرّ. وإذا اتصل به ضميرٌ المتلكم قيل فيه: 

أصلة: بيعت على وزن فَعَلْت, ثم تقل, من الفتح إلى الكسرء ثم نقلت حركة الياء وهي 
الكسرة إلى الفاء وهي الباء بعد سلب حركة الفاء. فالتقى ساكنان فحُذفت الياء لالتقاء 
الساكتان فصبار يكن وكذلك حكمه إذ| اتصيل به حسمي جعم المنكل ! لى الخاطب مقردا أو 
مثنى أو مجموعاً أو ضمير جمع المؤنث في نقل (فَمَل) بفتح العين إلى (فَعل) بكسرها كما 
ذكرناه في بعت. 


٠ )‏ ؟) أي نقلت حركة الواو وهي الفتحة فصارت ضعة ليكون اللفظ مكذا موتك 
(11) أي صار الواو ساكناً والصاد مضموماً قصار اللفظ مكذا اول 
(2؟) لحذف عين الكلمة الموزونة. 


(؟1) وذلك لآن أصل الفعل بَيّمَ فتقلب الياء إلى الألف. 


رسالة في «زال؛ لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سئة 149اه 


ف (دلالة) في قوله «دلالة عليهما»'''' منصوبة بأنه مفعول له. أي نقل فَعَل من الواوي 
فل ومن اليائي إلى فعل؛ لأجل دلالة الضمة؛ والكسرة على الواو والياء المحذوفإن 
قال: (ولم يُغيّر فل ولا قعل إذا كان أصليّين... إلى آخره)*'' أقول: إذا كان ١‏ 


طَوُلَ وشيب واتصل بهما ضمير المتكلم مفرداً أو مجموعاً. أو ضمير المخاطب وال 
مفرداً أو مثنى أو مجموعاً, أو ضمير جمع المؤنث الغائبة لم يُغير واحدٌ منهما عن |صيةخ 
الأصلية التي وضع عليها؛ إلا أنه قلت ضمة العين وكسرثها إلى ما قبلهاا”''. وحذة 
لالتقاء الساكنين بينها وبين اللام. فنقول في الواوي الذي على وزن فل بضم | ين 


الساكنين بين الياء ولام الفعل. انتهى. 
والحاصل أن الأصل أن يبه على حرف العين والحركة معاً نحو : طلّت» فإن الذ 
وسيب العن والواو الوكين عي سف فإن 0 


وحذفت العينٌ وقيل: قَلْتُ بفتح الفاء. لم يُعلم أنه فتحة الفاء منقولةٌ من العين أم 
الأصلية فلا تنبيه عليها فيه. فالواجب أن يبه على حركة الواو بنقله من (فَعْل) مفتوح 
إلى (فَعْل) مضمومهاء ويقال قُلتُ بالضم, لثلا يفوت الغرض أجمع. 
(4) ينظ شرح السعد على العزّي 43: مجموعة صرف 0. 


(15) ينظر شرح السعد على العرّي 47. مجموعة صرف /71. 
(1؟) إلى فاء الكلمة للدلالة على البنية. 


د. أحلام خليل محمد خليل 
:775111158197111 0 ااا 0 


ولابن الحاجب"" ومن تابعه طريق اخز في ذلك فإنهم قالوا: الضمة في باب صنت 
والكسرة في باب بعت» يؤتى بهما من الخارج بعد خذف العين للدلالة على الواى والياء. 
يعني يقولون في صنت وبِعْت: قُلبت الوا والياء ألفاً؛ فحذفت الألف لالتقاء الشاكنين 
فصارا صَّنْتْ وبَعْتْ بفتح الفاء. ثم ضُّمَ الفاء في أحدهما وكسر في الاخر للدلالة على الواو 
إلياء فصارا صنت وبِعْت» وذلك لأنهم يرون النقل من باب إلى باب :اخَن بعيداً جداً, 
لاختلاف معاني الأبواب وألفاظها. 

وإلى هذا ذهب صاحبٌ المراح”'' وبعض من كتب عليهل”" حيث قال: (قوله: وأصل قَلْنَ 
َوَلْنَ» قلبت الواو ألفاً لتحركها وإنفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لاجتماع الساكنين فصار قَلْنَ 
ثم ظُمٌ القاف حتى يدل على الواى المخذوفة)!"". يغني أن قُلْن في الأصل قَوَلْنَ بفتح القاف 
والواوء قُلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار قَالْنَ/7 و/ فاجتمع ساكتان؛ 
احُدهما الألف, والثاني اللام؛ فحذفت الألف لاجتماع الساكنين فصار قَلّن بفتح القاف, ثم 
ضُّم القاف ليدل على أن الواو فيه محذوفة فصار قلنَ بضم القاف؛ قوله (ولايضمٌ في خِفن» 
لأن الأصل في النقل نقل حركة الواو”' لسهولتها). هذا جواب عن إشكال مُقدّر تقديره: 
ولِمَ لم يُضم الخاء في (حَفْنَ) ليدل على الواو المحذوفة كما ضُمٌ القافُ في (قلْنَ) لذلك» 
فأجاب بقوله: (لأن الأصل.... إلى آخره”". 

يعني أن الأصل في إعلال حرف العلة نقلٌ حركتها إلى ما قبلهاء لأن في نقل كسرة 
حرف العلة في (خِفْنَ) دلالةٌ على أن حركة العين كسرة وفي نقل الضمة دلالة على كون 
حركة العين ضمة كما في طُلْتُ. قوله: (ولا يمكن هذا في قُلْنَ - لأنه يلزم فتح المفتوحة)!”". 
هذا جواب عن اعتراض مقدّر. توجيه الاعتراض أن ما ذكرتم في خِفنَ يقتضي أن تنقل 
حركة الواو إلى ما قبلها في قَوَلْنَ مع أن حركتها لم تنفل إليه: فأجاب بقوله: لأنه يلم فتح 
(11) مو جمال الدين أبى هدر عثدان بن عض بن أبي بكر الكردي الأصل المشهور بابن الحاجب عالم نحوي ولغوي 

وفقيه مالكي اللذهب. أشهر مصنفاته: الكافية في النحو؛ والشافية في الصرف ت141ه. (بغية الوعاة 

"غ١‏ . والشذرات ه/4؟؟). 
(18) هو كتاب مراح الأرواح في علم الصرف لأحمد بن علي بن مسعود (ت ق 7 أو ق ه). 
(14) كتب عليه: بمعنى شرحه أو علق عليه بحواش. 
(10) ينظر: شرحان على مراح الأرواح :١74‏ ومجموعة صرف 70. 
(١؟)‏ في المراح بعد هذه الكلمة: إلى ما قبلها. ينظر: شرحان على مراح الأرواح 178 


(172) ينظر: شرحان على مراح الأرواح178. 
(7؟) اللصدر نقسه. 


وفنا 


رسالة في «زال» لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 99١1١ه‏ 


المفتوح؛ يعنى لو ثقلت حركة الواو إلى ما قبلها في فَوُلْنَ يلزم فتح المفتوح؛ و 
لأنها مؤدية إلى تحصيل الحاصل وهو محال, والمؤدي إلى المحال محال. انتهى. 

وقال الناصر''' في حاشيته على شرح المولى التفتازاتي''' على العزي معلقاً 
(ولبعض المتأخرين فيه كلام اخر يطلب من كتبهم)" ما نصّه: يعني ابن 
والجاربٌردي'"" وغيرهما. 

قال الجاربّردتي في قول ابن الحاجب في أوّل شافينه: (وأمًا باب سَدْته.... إلى / 
ما نصه: (جواب «عن"' اعتراض اخر وهو أن يقال: أصل سَدْتُه وقلتُهُ: سَوٌدتَهُ َو 
بضم العين؛ كما هو مذهب الكسائي”" ثم تقلت ضع العين إلى الفاء وحُذفت | 
الساكنين, فقد جاء فعل متعدياً والجوابٌ مَنمٌ أنه في الأصل مضموم العين؛ وذلك لأ 
إذا كل أشره يعم ل على 'ز#ط/ الصصيع: :ولع يجىء فن التسهيح فَعْلَ بالختا 
فهو في الأصل بفتح العين. 

ثم اختلف العلماء في كيفية صيرورته إلى ذلك؛ فقال بعضهم: أ 
سُودْتُ وبَيَعْتُْ بفتح العين ثم لما عُلمَ أن العين تُحذفُ لإلتقاء الساكنين عند انقلابها 
يتميز الواوي عن اليائي» حوّلوا الواوي إلى فَعُلَ بالضم واليائي إلى فَعِل بالكسر, 
حركة حرف العلة إلى الفاء وحُذفت لالتقاء الساكنين؛ فقيل: سدْت وبعت. وردٌةُ | 
يعني ابن الحاجب''' بقوله: (لا للنقل؛ أي ليس الضم فيه للنقل من العين كما ذكره 
لما يلزمٌ من النقل من باب إلى باب يخالفه لفظأ ومعنئ. أمّا لفظاً؛ فظاهرٌ وأ 
(4؟) لم أقف عليه فيما وقع بين يدي من المصادر. 
(5؟) هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشهور بسعد الدين أو السعد التفتازاني, عالم بالنحو والمنطق وغير 


مصنفائه: شرح التلخيص في البلاغة والإرشاد في النحو ت١5/ه.‏ (بغية الوعاة ؟/580, و 
ترام 
(1؟) شرح السعد على العرتي 40. 
(10) هو الشيخ فخر الدين أحمد بن الحسن الجاربردي نزيل تبريز, عالم في اللغة والفقه. من مصنفا 
الشافية لابن الحاجب؛ وشرح الكشاف. ت4/اه (بفية الوعاة ١/١‏ ؟: والشذرات .)١88/5‏ 
(8؟) هذا القول في شافية ابن الحاجب. بشرح الرضي الاستربادي؛ النشور ضمن كتاب مجموعة صر 
شرح الجاريردي .44/١‏ 
(5؟) زيادة من شرح الجاربردي 414/١‏ 
(-4) هو أبو الحسن علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين؛ وأحد القراء السبعة؛ من مصنفاته؛ معا 
ومختصر في النحو وغيرهماء ت185ه (المعارف 045 ؛ بغية الوعاة ؟/177؛ والشذرات ١/1؟5).‏ 
(41) هذه الجملة اعتراضية غير موجودة في شرح الجاربردي 5/١‏ ؟. وإنما هي من وضع المؤلف البارودي 
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فلاختلاف معاني الأبواب وأشار إلى أن الصحيح أن الضم والكسر لبيان بنات الواو 
والياء. 

وتقريره أن يقال تحركت الواوٌ والياء فيهما فانقلبتا ألفأٌ وحُذفتا ثم ضُمّ الفاء في 
الواوي وكُسبر في اليائي دلالة عليهماء وانما ارتكب الأولون المحذور المذكور لما رأوا أنهم 
لم يفرقوا في (خفت وهبت) بين الواوي واليائي؛ فقالوا: لو كانت الحركة لبيان بنات الواو 
والياء لوجب الضم في خفت. ثم قال المصنفٌ مُجيباً عن ذلك: (ِنْما كسروه في خفت لبيان 
البنية وتقديره أن الدلالة على البنية أهم من بيان بنات الواو والياء؛ لتعلق الأول بالمعنى 
والثاني باللفظ؛ ولما لم تُمكنهم الدلالة على البنية في قلت وبعت إن لو فتحوا فيهما لما دل 
على حركة العين لم يتركوا أيضاً بيان بنات الواو والياء حذرا من فوات المقصود أجمع 
بخلاف خفت فان الكسرة تدل على أنه مكسور العين؛ فراغوا فيه بيان البنية والمراد ببنات 
الواوء المعتل الواوي, وببنات الياء/ء و/ المعتل اليائي أي لبيان أنه واوي أو يائي)!' 
انتهى. 

ثم راجعت الجاربٌردي فوجدت الكلام فيه مثل ما نقله المحقق القرشي'"') بعد قوله: 

إن لى فتحواافيهما لمااذ ل علئ جركة العين» فقال: (لأنه يهم أن هذه الحركة حركةٌ الفاء 
لا حركة العين لأن فتحة الفاء أصل في الثلاثي المجرّد فلم تُعلم البنية بخلاف الكسرة 
والضمة) انتهى. 

ومضارعها يزول أصله يزوٌل» استثقلت الضمة على الواو فثقلت إلى الساكن قبلها 
فصار يزول. ومصدرها السماعي الزّوال كما تقدم عن القاموس لا الزؤل؛ كما في شرح 
القطر للفاكهي”''' وحاشية الشّنوانيا”'! على شرح المصنف عليه حيث قالا (ومصدره 
الرّول)”" ثم قال الشنواني: ووزنه فَعَلء لأنه من باب نَصّرٌ ينصّرء لأنا نقول: 

سلمنا أنه من باب نصرء ولكن لا يلزمٌ من أن يكون مصََدَرة (الزّوْلَ) قياس علئ نَصَر؛ 
(49) ينظر شرح الجاربٌردي على الشافية ١/ر؟؛‏ - 45. 
(45) لم أقف عليه. 
(44) هو عيد الله بن أحمد الفاكهي المكي الفقيه الشافعي والنحوي. صاحب شرح الأجرومية؛ وشرح القطر لابن 

هشام ت41/5ه (الشذرات 537/4). ' 
(5) هو أبو بكر شهاب الدين اسماعيل الشنواني المنوفي الأزهري من علماء النحو في زمن الترك. من مصنفاته: 


حاشية على قطر التدى لابن هشام؛ وينظر تاريخ النحو 555. 
(41) ينظر: شرح القطرء حاشية الشنواني. 


فضا 


رسالة قي «زال؛ لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 195١١ه‏ 


لأن نصرّ متعدٌء وقياس مصدر فَعّل؛ وإن كان فَعْلاً بسكون العين كنصر ينِصّرٌ د 


أنه خاص بالمتعدي. 
قال في الخلاصة""؛ 
اليه مصدر الو مناذي سنك 0 


ومضدوقا القياسي: الؤولان: لان اب قفن اللازم بفتح العين إذا اقتضى 5 
مصدره (فَعُلان) 5 
قال ابن مالك!''' رحمه الله تعالى: 
وفْعَل اللازم مشل قعدا لله فقول يطشان منفسي] 
هالع يكن مستتويجباً: فعالة أو فْعَلانا - فادر - أو فعٌالا 
فأوّل لذي امتناع كأبى والثان للّذي اقتضى تقلبا”*» 
ولذا قال في القاموس (زوالاً وزؤولاً وزويلاً وزوّلاناً)”'' انتهى. 
فالحاصل أن (الرّوٌل) لايكون مصدراً ل (زال) لا قياساً ولاسماعاً, بل مضدره اللإؤال» 
لما تقرر. وكذا صرّح في | افيه يعا”'' كما صرّح /4ظ/ به ابن قاسما””! في حاث 
شرع ابن الناظم!''! فراحِعٌةُ 
والأمر منه 88 بالغلم: ٠‏ وأصله (اْول) ؛ لأن مضارعة يزولٌ وأصله يرول 
فاسئثقلت الضمة على الواوء فتقلت إلى الساكن قبلهاء فاجتمع ساكنان؛ فُحذفت 
(41) الخلاصة هي المشهورة في النحو باسم ألفية ابن مالك الاندلسي؛ التي شرحها ابن عقيل وغيره 
(44) ينظر: شرح ابن عقيل 177/5. 
(44) هو جمال الدين أبو عبد الله بن مالك؛ إمام نحاة الاندلس ومصئف الألفية المشهورة في النحوت 1117ها(البلفة 
في تاريخ أثمة اللغة/5؟؟؛ وبغية الوعاة ١/ر١؟1١).‏ 
(50) ينظر شرح ابن عقيل 1714-115/7. 
(51) ينظر القاموس المحيط ١١1‏ وقد مر الكلام عليه. 
(01) هو كتاب التصريح بعضمون التوضيح اللشيخ خالد الأزهري. زين العابدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
المصري, شرح الأجرومية ت5 40 (الشذرات 7/8”؛ وتاريخ النحو؛؛؟). 


(01) هو بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي عالم بالثحو واللفة؛ له الجنى الدائي ت 5ه (بغية إلوعاة 
اراحم), 
(4) هو بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي اشتهر بابن الناظم لأنه ابن ابن مالك ناظم |الألفية 
المشهورة في النحوء كان إماماً في النحو والفقه والمنطق من مصنفاته: شرح الألفية لوالده؛ وشرح تكافيته 
تة18ه (يفيه الوعاة ١/؟؟؛‏ والشذرات ه/مة؟). 


د. أحلام خليل محمد خليل 
ماقا 377179171111171 د 0000 


فصاز ازّلُ: فاسكفنيعن همزة الوصل بحزكة ما بْدهاء قخذفت فصتا زُل. هذا حكم زال 
التامة.حاظني يزؤل. 

وأما زال الشيء الكامة ماضي يري فقد قال في القاموس في مادة الياء بعد الزاي في 
الباب والفصل المذكورين أيضا ما نصّه: 

(زاله عن مكانه يزيل زيّلاً. وأزاله إزالةٌ وإزالاً وتوا تزيّلا وتزييلاً وتزايلوا تزايلاً: 
تفرّقواء وريه أزيله فلم يَنْرَلا”' (موْتُه فلم يتْمَوْ)””'..انتهئ. وفي الصنحاح: (زيل زلَتُ 
الشيء أزيله زيلاً: : لغة في أَزْلَهُ . ثم زلتُ الشيء أزيلهُ زيْلا ٠‏ أي مزته وفرّقته)1). 

فمُلم منه أن زال هذه فِعل ماض تام متعد إلى مفعول واحد فتكون بمعنى نَقَلهُ عن مكانه, 
وبمعنى ماز “تقول :ول ضّائك من معز ك!" "» أي ميّز بعضّها من بعضء وبابه ضرب؛ فأصل 
زال هذه: ريل قُلبت الياء ألفاً على القاعدة:وأما رَلَكهُ السنذا إلق ضبمين المتكلم قأصله: 
َيه لأن قعل مفتوح العين من اليائي إذا أسنداإلئ ضمي المتكلم يُنقل إلى مكسورها يدل 
الكسر على الياء. فاستثقلت الكسرة عل الياء. فتقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركته. 
فاجتمع ساكنان فحذفت الياء فصار رَلتُهُ, وقد من الكلام عليه. ومضارعه يي وأصله 
يوي استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلئ السناكن قبلها؛ قصار يزيل ومضدرة :اليل 
قياساً لأن فَحَل المتعدي مصدره القياسي (ِفَعْل) كما تقدم بيانه. 

والأمر منه: زلة بالكسا: وأسملة!ازيلةالأن تمتارعةايزيلة. واشفله أَيَْيلَةنفا لتاق 
الكشرةاعلى الياء؛ فتقلت إلى الساكن قبلها فضنان زلُ, فاستقِْي عن همزة الوصل/ دو/ 
بتحرّك ما بعدّها فصار (زَلةُ) وأما (زال) الناقصة المقصودة بالذات: فلها مضارعان: يزال 
ويزيل.. 

قال في القاموس عقب ذكره لزال يزيل ما نصّه (ومازلت أفعل: ما برحث. مضارعه, 
أزال وأَزِيل فهي والتامةٌ مختلفان في المادة: تلك مركبّة من (زول) وهذه من (نَّ يّ لَ) أو 
الناقصة مغيرة من التامة بنوها على فَعِل بكسر العين بعد أن كانت مفتوحة, أو هي من زالهُ 
يزيْلهُ إذا مازه)!”” انتهى. 
(50) في الأصل (لم يزل). 
(57) ينظر القاموس المحيط /ا* 17: 
(01) ينظر الصماح .508/١‏ 


(58) النص في شرح التصريح ١54/١‏ 
(09) ينظر القاموس المحيط /1501. 


لفق 


رسالة قي «زال» لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 144١١ه‏ 


فعُلمَ منه أن زال هذه إما يائي وإما واويء وهي فعل ماضى ناقص ملازمة للنقص ك 
فتيء وليس. قال في الألفية: 
والنقصٌ في فتى» ليس زال دائماً قفي" 
غير متصرفة تصرّفا تاماء لعدم مجيء المصدر منهاء وإن جاء المضارع واسم | 
قال في التصريح: (ولا يُوصف بتعدٌ ولا قصور. وليس له مصدر)!". ملازمة ال 


قال ابن مالك لا 
فتىء وانفكٌ وهذي الأربعه الشبّه نفي أو لنفى مُتْبّعَا"0 


تعمل عمل (كان) نحو: مازال زيّد قائما. وقال تعالى #ولايزالون 
وسعداها هلازخة القين الشبى عنه إلى ها يقتضمية الَتسال قضو: حازال :رين عماس 
عمرو أزرق العينين. ثم إن كانت ماضي يزال الواوي؛ فبابها (عَلِم). فيكون أ. 
زولَ بكسر الواو, فهي مغيّرة من التامة الواوي المفتوح العين. 

قال في التصريح: (قال الفراء''': غيّرت ال الناقصةٌ من زال الثامة بتحويلها !| 
بكسر العين بعد أن كانت فَعَل بفتح العين, فرقاً بين التام والناقص)'' انتهى. أقول أوهذا 
معنى قول صاحب/رهظ/ القاموس: (أو الناقصة مُغيّرة من التامة ينّوها على فعل )> 
العين بعد أن كانت مفتوحة)'" انتهى 


(10) ذكر المؤلف صدر هذا البيت ناقصاً وعجزه قائلاً. وتمامه عن شرح ابن عقيل .711//١‏ 
هكذا: وما سواه ناقص والنقص في فتىء ليس زال دائماً قفي. 

(11) ينظر شرح التصريح على التوضح .165/1١‏ 

(17) هذا جزء من بيت ذكره ابن مالك في ألفيته وتمامه في شرح ابن عقيل 511/1١‏ 
ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا 
وقد ذكر المؤلف هنا (زال برحا) في بيت الألفية لأن ال وبرح فقط من هذا البيت مع الاثتين اللذين بعد 
البيت الاخر وهما (فتىء وانفك) هن المقصودات بهذا الحكم الذي يتحدث عنه المؤلف هنا. 

(؟1) ينظر هذا البيت في: شرح ابن عقيل 511/١‏ 

(14) جزء من الاية 1١14‏ في سورة هود. 

(15) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي؛ المشهور بالفراء إمام النحاة الكوفيين, ومن مصنفاته 
القرأن. واللقصور والممدود "١1‏ (بغية الوعاة ؟/555) 

(17) ينظر: شرح التصريح على التوضيع .787/١‏ 

(117) ينظر: القاموس المحيط ١017‏ وقد مر ذكره. 


د. أحلام خليل محمد خليل 
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وقال الرضي”": (ومازال الناقصٌ واوي؛ مضارعه: ما يزال» كخاف يخاف, فأما زال 
يزول كقال يقول وقولك زاله يزيله أي فرّقه من اليائي فتامّان. وقد حكى سيبوبه'"" وأبو 
الخطاب!”'' عن بعض العرب: مازيل يفعل كذا وكيد يفعل كذاء وأصلهما رول وكود فنقلوا 
كسرة الواو فيهما إلى ما قبلهاء وقلبت ياء كما يُفعل في المبني للمجهول في نحو: قيّل؛ وهو 
خلاف القياس: والأكثن مازال وما كان)1". 

وإن كانت ماضي يزيل» فبابُها ضرب؛ فيكون أصلُ زال: زيل بفتح الياء وكذا على أنها 
منقولة من زاله يزيله التامة. قال في التصريح: (وقال ابن خروف"' يجوز كون الناقصة 
منقولة من زال يزيل فعلى هذا عيثها ياء؛ وزال يزول عينه واو)!”". 

قلت: وهذا معنى قول صاحب القاموس (وهي من زالة يزيله إذا مازه)!"". 

إلا أن قول ابن خروف: (من زال يزيل) حَقه أن يقول من زالّه يزيله. لبا علمت أنه متعد» 
فقلبت اليا أو الواو على جميع التقادير ألا للقاعدة المشهورة. وأما: مازلت قائماًء السند 
إلى ضمير المتكلم, فأن كانت شي في الواقع من باب عَلِم فأصلها مازولت؛ استثقلت الكسرة 
على الوا دقلت إلى مااقبلهاً بعد سلب المركة؛ فاجتمع ساكتان فحدفت الواى, فصَارٌ 
مازلت» وإن كانت من باب ضَرّبَ؛ فأصلها: رَيْلْتُ مفتوح العين, فتَقِلَ إلى باب فَعِل مكسور 
العين» فعٌمِلَ به العمل المتقدمٌ يدل الكسر على الياء. ومضارع التي بابها عَلم يزالٌ وأصله 
يَرْوَلَ مفتوح العين, فتقلت الواو إلى ما قبله. فقُلبت الواو ألفاً. لتحركه الأصلي وانفتاح ما 
قبلّه بعد النقل؛ ففثمٌ الواو مقدرٌفصار يّزال/ 1و/ فإن قلت: وهل لهذا نظير؟ قلت نعم. 
قال الشيخ خالدا”' في يُباع المبني للتقمول ما نم (أصل يُباع العبد: يُْيّع العبد بضم 


(14) هو محمد بن الحسن الاستربادي المشهور بالرضي الاستربادي والملقب بنجم الأئمة له: 
شرح كافية ابن الحاجب في النحو وشافيته في الصرف ت17ه (بغية الوعاة .)951//١‏ 

(15) هو إمام النحاة البصريين؛ أبو بشرء عمرى بن عثمان بن قنبر الشهور بسيبويه مؤلف الكتاب: ت ١١ه‏ 
(طبقات النحويين واللغويين 11 ونزهة الألباء 06). 
ينظر:الكتاب: 47/4. ولسان العرب: (زول). 

)٠١(‏ هو عبد الحميد بن عبد المجيد المشهور بالأخفش الأكبر من أوائل النحاة ت171ه (بغية الوعاة ؟/4/) . وهكذا 
جاء في شرح الرضي وفي كتاب سيبويه حدثنا أبو الخطاب) فحقه أن يقول: حكى سيبويه عن أبي الخطاب. 

(1/) ينظر: شرح الرضي 147-185/5. 

(19) هو نظام الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الاشبيلي النحوي الاندلسي له شرح الكتاب لسبيويه؛ وشرح 
الجمل ت5 ١ه‏ (بغية الوعاة "/17١؟).‏ 

(7) ينظر: شرح التصريح على التوضيع .185//١‏ 

(1/4) ينظر: القاموس المحيط /1701. 

(5) هو الشيخ خالد الأزهري وقد مرت ترجمته. 


2-0-0-1 قينة 


رسالة في «زال؛ لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 195١1ه‏ 


أوله وفتح ما قبل آخره؛ فُقلت فتحة الياء إلى ما قبلهاء فقلبت الياءً ألفاً لتحركها |الأصلي 
وانفتاح ما قبلها بعد النقل؛ ففتح الياء مقدّر)1". 

وقال اللولى سعد الدين في شرحه على الزنجاني في التصريف مازجاً لقوله: أويخاف 
ويهابٌ واعتلالهما بالتّقل والقلب)!”'. ما نصه: (ويخاف من الواوي ويهاب 
واعتلالهما بالنقل والقلب. أما النقل فهو نقل حركتي الواو والياء إلى ما قبلها. فإ | الأصل 
يَحْوَفُ ويَهِيَبُ كيعلم. 

وأما القلبٌ فهو قلب الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهما في الأه 
للمضارع على الماضي)"". والتي بابُها ضرّب: يزيل وأصله يزيل فاسثثقلت | 
الياء فئقلت إلى ما قبلها فصار ييل ثم الحاصل من جميع ما ذكرناه أن زال تكون]ناقصة 
وتامة. والتامة نوعان: زال يزول من باب نصر زوالاً وزؤولاً وزويلاً ورّوّلاناً والأخير 
قياس. ويزال قليلة؛ ومعناها: الذهاب والاستحالةا""'؛ فهي فعل تام قاصرٌ, وقط تكون 
للانتقال فتتعدّى ب (عن): تقول رْل عن مكايِك» ورَالَه يَريلُه من باب ضرب. رَيْلاً ويقالا أيضاً 
أزالهُ إزالة وإزالاً. والأول قياسي ومعناها نقلّه عن مكانه, أو ميّر البعض عن | 
يُقال: رِلْ ضأنكَ عن معزك, أي ميّزء وزْلّهُ عن مكانه. أي انقلُ؛ فهي فل تامّ 
مفعول واحد. 

(مازال الناقصة): والناقصة؛ مازال؛ ومعناها ما برح, ومضارعُها: إما: ما يَرْالٍ يائي 
بالأصالة من باب عَلِمِ أو واوي من الباب المذكور أيضاً مّفيّرة من زال يرول التامة | يْنُوها 
على فَعِل بكسر العين, بعد أن كانت مفتوحة فرقاً بيئهما. وأما ما يزيل يائي من باب أذ 
أصلية أو منقولة من زّالة يزيل التامّه/ “ظ/ اليائية التي من باب ضَرْب, فتلخّص | 
يائية بالأصالة أو واوية وكلاهما من باب عَلم إلا أن هذه مُغيّرةَ من فَعَل مفتوح | 
مكسورها هذا إذا كان مضارعها يزال يائية من باب ضرب أصليه. أو منقوله من زا 
اليائي, فيكون هذا المضارع مشتركاً بيئهما. والفرق حينئذ بالتٌقص والتمام وال 
وعدمهما ٠‏ فتكون إما زيل ييل أى دود يَرْوَلُ كعلم فيهماء أو رَيْلٌ يزيل كضرب؛ ف 


(1) ينظر: شرح التصريع ؟/7107. 
(717) ينظر شرح السعد على العرّي 44: ومجموعة صرف 7؟. 
(8) المصدر نفسه. 

(5) لسان العرب: (زول), 


د إلى 


د. أحلام خليل محمد خليل 
ب ا 


الماضي إلى زالَ في الكل لتحرّك حرف العلة وانفتاح ما قبل فإذا أسندته إلى ضمير 
المتكلم أو نحوه تقول: مازَلَتُ بكس أؤله علئ جميع التقادير. 

أما الأول والثاني فلاستثقال الكسرة على حرفي العلة؛ الياء في الأول والواو في 
الثاني» فتُقلت إلى ما قبلهما بعد سلب حركته: فاجتمع الساكنان فحذف الأول منهما 
فصارا (زِلْت) موأما قن رثا فبنقل لل مفقر العين من اليائي إلى فَعِلٍ مكسورها ليدلٌ 
الكسر على الياء. ثم قل به ما قعل باللذين قبله. وصار المضارعٌ إلى يزالُ في الأول 
والثاني بالنقل والقلب حملاً للمضارع على الماضي إلا أن تأنَيّ ذلك في الثاني إنما كان بعد 
نقله إلى باب فَعِلّ مكسور العين بعد أن كان من مفتوحهاء وإلى يزيل في الثالث بالنقل فقط 
للاستثقال؛ فيكون لها مضارعان باعتبار ظاهر لفظها بعد الإعلال: يال ويّزِيل كما مرّ عن 
القامزمين, 

قال اب قاسم في جباشديتة على شوخ ابن الناظم ما نصّة: 

(وفي شرح التسهيل للدّماميني! ')؛ قلت: حكى الكسائي والفرّاء وغيرٌهما: يزيل 
مضارع (زال) الناقصة؛ وإنهم يقولون: لا أزيلٌ أفعل كذا) انتهى. 

وقال ذ في التصريح”": (وحكى الكسائي والفرّاء ليزال الناقصة مضارعاً آخر وهو 
يزيل فيكون مشتركاً بين التام والناقص) انتهى//او/: 

51 حاشية الاسقاطي”' قوله: للاحتراز عن ماضي يزيل حكى الكسائي والفرّاء 
وغيرُهما يَزيل مضارع زال الناقصة - وإنهم يقولون لا أزيل أَفْعَلُ كذاء فكان الأولى أن 
يقال زال لا بمعدى اتتفق ولا تفع مان انتهى. 

فك من هذا أن من يقول من النحاة في زال الناقصة: زال ماضي يزال لا ماضي يزول 
صحيح. وأما من يقول: ولا ماضي يزيل على الإطلاق فغيرٌ صحيح» هلما علمتٌ أن 
مضارعها يجيء ييل أيضا ؛ إلا أن يقيدة بقوله التامة أو نحوه من القرائن المؤذِنةُ بالتمام. 

وللّه الحمدٌُ على البدء والتمام. والصلاة والسلامٌ الأتمان على سيد الأنام سيدنا 
ومولانا محمدٍ وآله وأصحابه الأعلام ما تعاقبت الليالي والأيام. 

(4) هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي الاسكندراني المشهور بابن الدماميني؛ 
عالم نحوي؛ وأديب شاعر وفقيه مالكي المذهب له: تحفة الغريب في حاشية مغني اللبيب» وشرح التسهيل ت 
3ه (يغية الوعاة 77/١‏ والشذرات 181/7). والقول في تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ؟//191. 


.167/١ التصريع‎ )61١( 
لم أقف عليه.‎ )41( 


رسالة في «زال؛ لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 59١١ه‏ 


كزاحا' مدي لععزورور أتكة إل عمظيرهة القدين السفين' اسه والشهةان 
حُسين بن إبراهيم الحنفي شهر البارودي لَطَفّ الله به وبالمسلمين وعَقر له وا 


وكزمة أمين سنة /331: 
//اظ/ واختصارٌه”" أن يُقال: زال ناقصة وتامة. فالتامةٌ نوغان: 


زال يزول من باب نصر زوالا بمعنى الذهاب والاستحالة؛ فهي فعل قاصرٌ؛ وقد تكون 
للانتقال فتتعدى ب (عن). وزاله يَرِيلهُ من باب ضربٌ زيّلا بمعنى نقله عن مكانه|أو ميّز 
البعض عن البعضء فهي متعدية!'", 

والناقصة مازال بمعنى ما برح ؛ ومضارعُها: إِما ما يزال من باب عَلِمَ يائيه بالأضالة أو 
واوية مُغيّرة من زال يزول التامة. 

وإما ما يزيل يائية من باب ضرب أصلية أو منقولة من زاله يزيله التي هي مْنْ باب 
ضرب أيضاً. فهي إمَا ريل يدي أو رول يَرْوَلُ, كلاهما من باب عَلِم أو رَيْل يزيل من باب 
ضرب فالماضي من الكل (زال) بالقلب ألفاً» فإذا أسند إلى نحو ضمير المتكلم كان بكسر 
أوله بالنقل استثقالاً. والحذف لاجتماع الساكنين. أما في الأول والثاني فظاهر, 
الثالث فبعد نقله إلى باب فَعِلَ مكسور العين, والمضارع في الأوليّن يال بالنقل |القلب 
حملاً على الماضي. إلا أنه في الثاني بعد نقله من باب نصر إلى باب عَلِمَ وفي الثالي يزيل 


أصالة أو بالنقل. 
فهي إِما زال يال يائية أو واوية من باب عَلِم, أو زال يزيل يائية فقط من باب إضرب 
أنتهى مثة: 


(8) من هنا جاء في ورقةمستقلة بخط الؤلف نفسه. 
(4 8) للقعول واحد. 


د. أحلام خليل محمد خليل 
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رسالة في «زال» لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 1114ه 
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د. أحلام خليل محمد خليل 
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الصفحة قبل الأخيرة 


رسالة في «زال» لحسين بن إبراهيم البارودي التونسي المتوفى سنة 1159ه 
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زتليزيل" 0 اا 
العا و |أستج يتس اولة بانفل 
استفغال| والدملاجتماعالنسا 0000 0 
مضا وامافراإثالك دبع نفله الوب, اوباب بعزيكس رامين 
والمضارع ةلا بن دز ازبال: لنفزوإلفلب حمال كا ضي/أأله 
الات سدنفله ماب نصارن» ‏ وم الخال 
تزيزامالة اوبالنفزية مازاليزراك ية اوواودة 
مزناب عل اوزالرمزبلرم يديه مقط مزناب ضر اتقردفه : 


الاغتراب فى شعر اللرصافى"' 


دكتور 
أحمد السيد أحمد حجازي”!”" 


(1) معروف الرصافي (1714-1754ه) - (//1540-141م) هو معروف بن عبد الغني البغدادي 


الرصافي: شاعر العراق في عصره ولد؛ ونشأ بها في الرصافة؛ نظم أروع قصائده في 
الاجتماع والثورة على الظلم؛ قبل الدستور العثماني» وقامت ثورة رشيد عالي الكيلاني 
ببغداد: في أوائل الحرب العا مية الثانية» فنظم أناشيدها وكان من خطبائهاء فعاش بعدها في 
شبه نزواء عن الناس إلى إن توفي» وكان جزل الألفاظ وعالي الأسلوب في أكثر شعره نشأ 
وعاش ومات فقيرا له كتب كثيرة منها ديوان الرصافيء انظر الأعلام للزركلي المجلد السابع, 
ص578: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة العاشرة 15917ام. 

(*) مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الاسلامية والعربية - دبي. 


دافا 


انقص البحة 


بحث يلقي الضوء على الاغتراب في شعر الرصافي, يشتمل على مقدمة وثلاثة 
مباحث, الأول تمهيدي بدأه بتوطئة عرض فيها للتأصيل اللغوي لكلمة الأغتراب, وأشار 
إلى الأسباب التي تدعو إلى الاغتراب عامة, ثم استعرض نماذج مختلفة من الشعر العربى 
تبين بعض مفاهيم هذه الظاهرة في الأدب العربى منذ القديم. 

أما ا مبحث الثانى: فقد تحدث فيه عن الاغترب ا معنوي عند الرصافيء وأشار إلى 
الأسباب التي دفعته إلى الاغتراب, الذي انعكس بالتالي على شعره؛ ثم عرض ل مظاهر 
الاغتراب في شعره. 

وفي ا مبحث الثالث: كان الحديث عن الاغتراب الحسي, وأشار في بدايته إلى بواعث 
هذا الاغتراب, وما ترتب على ذلك من حذين الشاعر إلى الأهل والوطن, والنعي والتحسر 
على ماضي بغداد... 

ثم مقارنة ذلك بحاضرها التعيس ا متخلف, يصحب ذلك مقارنةٌ بين أح وال بلده والبلاد 
التي ارتحل إليهاء كما تناول وصف الشاعر ‏ معالم الحضارة وا مدنية الحديثة في تلك 


البلاد. 


الاغتراب في شعر الرصافي 


مقدمة 


شتى, ولكن هذا الاغتراب ظل غير محدد المفاهيم لدى كل الشعوب والأمم. 
وقد درس الغلماء هذه الظاهرة الخطيرة - ظاهرة الاغتراب - وغرفوا مدى أظيمت, 


الاغتراب) التي نحن بصددها في هذا البحث. ولكن الدراسان المتعلقة بهذه | 
مازالت في بدايتها عندنا. 

ولما رأيت أن شعرنا الغربي يمكن أن يحتوي مضامين الاغترابٍ أو بعضها؛ لأن الإنب 
هو الإنسان, اماله وطموحاته وأحزانه وهمومه واحدة؛ ووجدت في شخصية الره 
وشغره مجالا قد يضلح لدراسة هذه الظاهرة مما دفعني إلى تناول هذا الموضوع. هذا وقد 
اقتضت طبيغة البحث أن يشتمل على مقدمة وثلاثة مبياحث: 

الأول تمهبيدي: بعنوان (الاغتراب في الشعر العربي) بدأته بتوطئة عرضت فيها 
للتأصيل اللغوي لكلمة الاغتراب, وأشرت إلى الأسباب التي تدعو إلى الاغتراب عامة؛ ذ 


د. أحمد السيد أحمد حجازتي 
لللل- > حححححححححححح: خخ له ا ااا 


العربي منذ القديم. 

أما اللبحث الثاني: فكان تحت عنوان (الاغتراب المعنوي في شعر الرصافي) 

وقد تحدثت فيه عن الاغتراب المعنوي عند الرصافي وأشرت إلى الأسباب التي دفعته 
إلى الاغتراب؛ الذي انعكس بالتالي على شعره؛ فوجدنا اثار ذلك واضحة في ديوانه؛ ثم 
عرضت لظاهر الاغتراب في شعره. 

وفي المبحث الثالث: كان الحديث عن الاغتراب الحسي. وأشرت في بدايته إلى بواعث 
هذا الاغتراب» وما ترتب على ذلك من حنين الشاعر إلى الأهل والوطن؛ والنعي والتحسر 
على ماضي بغداد المزهر. وحضارتها الوضيئة الزاهية, ثم مقارنة ذلك بحاضرها الأسيان 
التعيس المتخلف, يصحب ذلك مقارنةٌ بين أحوال بلده والبلاد التي ارتل إليها كما تناولت 
وصف الشاعر لمعالم الحضارة والمدنية الحديثة؛ لاسيما في الاستانة وبيروت» ونقده 
لأحوال الصحافة والجرائد في الاستانة, لبعدها عما تقتضيه المصالح العامة. 


وما توفيقى إلا بالله 


دنا 


الاغتراب في شعر الرصافي 


المبحث الأول 
الاغتراب # الشعر العربي 


توطئة 
جاء في لسان العرب (غرب) 
والَغرْب: الذهاب والتنحيي غن الناس.. والعَرْبة والّغرْب: النوى والبعد ل 
والعُرْب: النزوح عن الوطن والاغتراب. قال المتلمس: 
ألا أبلغا أفناء سعد بن مالك رسالة من قد سان في الغرب جائية 
والاغتراب: افتعال من الغربء وغريب: بعيد عن وطنه. واغترب الرجل: د 
الغرائب. وتزوج إلى غير أقاربها". 


الوطن, والبعد عن الأهل والأحباب. ونقف أيضاً على غربة معنوية تقوم على أ 
التولي غن القوم داخل المجتمع؛ ويشير إلى ذلك ابن منظور بقوله: «الاغتراب | 


بدأ فطوبى للغرباء؛ قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي وي 
الناس:؟, 


(1) انظر لسان العرب لابن منظور 7575/8 مادة (غرب). ط؛ دار المعارف. 
(؟) الغربة والاغثراب لابن قيم الجوزية ض/ - رسالة مسلة من مدارج السالكين - نشرها قصى مج 
الخطيت - المطيغة السلفية /9؟١هف.‏ 


2222 ا 


الحياة إسلوبا أو منهجا يخالف في إطاره ما ينتهجه المجتمع فيكونون بذلك غرباء داخل 
المجتمع. 

من ثم نستطيع أن نعرف الاغتراب بأنه حالة من الشعور بالانفصال عن المجتمع تتولد 
في نفس صاحبها لنفوره من الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية القائمة, 
لشعوره بعدم الانسجام أو التوافق النفسي مع هذه الأوضاع. أو بمعني اخر: إنه انفلات 
من ضغوط المجتمع وعاداته؛ وتجاوز لأنماطه وأعرافه. وضيق بنظمه وبمادئه. 

أو قل إنه الشعورٌ بعدم الانتماء للمجتمع؛ فكل ذلك جائز هذا الشعور قد يدفع إلى 
التمرد على هذه المبادىء ورفضها وإعلان الثورة عليهاء أو الثورة على الأطر التي يراها 
جائرةٌ: ولذلك قيل: «كل إلى جماعته منتم, فان شذ فلغاية؛ وإلا فهو المرض النفساني»!". 
بمعني: أن المغترب يتمثل دور المصلح؛ والمعروفُ أن المصلح يضع نصب عينيه غاية يعمل 
للوصول إليهاء كذلك يكون المغترب, غير أنه يربو على المصلح في جانب الضيق الذي 
يستبد بنفسه؛ فيجعله ينفر من المحيط البشرى والنظام القائم. 

ويجب أن نشير إلى أن الاغتراب كما يكون للأسباب السالفة؛ يكون برغبة المغترب 
أحياناء رغبة تصدر عن ذاته؛ أو تلبية لرغبة اخرين. ولهذا فإننا نسمي كل غربة حصلت 
قهراً غربة, وكل غربة حصلت طوعا اغتربا. 


الاغتراب # الشعر العربي 

وإذا كان الاغتراب في ابسط معانية هو تصدع ذات الفرد أو انشقاقها نتيجة عدم 
تواؤمها مع المجتمع والعالم المحيط بها... وكانت صوزة الغريب هي صورةٌ الإنسان الذي 
أحس بقبح العالم من حلوه لإدراكه أن مشاهد الحياة وأحداثها إنما تخفى عن الإنسان 
الحقيقة المفجعة والمرعبة التي هي زيف هذا العالم وفساده, إذا كانت تلك صورة الغريب 
الناجمة عن إحساسه بالاغتراب» فان الاغتراب ليس احساسا أو شعورا حديث العهد ظهر 
مع ظهور الوجودية أو مع تعقد الحياة وتكاثر أزماتها... أو مع ولادة عصر الالة؛ بل هو 
قديم تمتد جذوره إلى أبعد بكثير من عصرنا الحاضر. وإذا كانت الحياة المعاصرة قد 
زادت من عوامل الإحساس بالاغتراب؛ فإننا نستطيع أن نلتمس هذا الإحساس مع بدايات 


(4؛) مجلة العربي - العدد ١74‏ - ماس 1519م؛ مقال بعنوان: «الانتماء» للدكتور/ فخري الدباع - ص١١‏ وما 
بعدها. 
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الاغتراب في شعر الرصافي 


الشاعر الجاهلي يتمنى 

حيثٌ بقول: 

ان ينقص الدّهُرُ مئي, فالفتى عُرَضُ 
وإن يكن ذاك مقداراً أُصِبْتُ به 
ما أطيب العيشَ لو أنْ الفتى حَجّر 


[لافرو: بناتي ريق روممن با سال ةيل تعد رأبنا ينك وعدا يت 
ولنستمع إلى طرفة بن الغبد كيف يعبر عن إحساسه بالاغتراب حين بذ 
الآخرين له فيختار الطريق التي تنسجم مع ما يقتنع به؛ ويقول: 


أذ أيهذا البلأئمي أشهس الؤّفنس 
إن كنتلا تسطيعٌ دفع دمنيتي 
إلى أن يقول: 

أرى المُوت يَعْتَامٌ الكرام ويُصْطْفي 
أرى العيش كَنْرَاً ناقصاً كل ليلة 
لَعْمُْرُكَ إن الوت, ما أخطأ الفتَى 


ونقف على عمق اغتراب أب تنام في أبياته الاثية: 


وكسانت لمؤكسات فد السائية 

مس موسرو وأنست 
وقوف في ظلسسلام الذم تحمى 
فلو ذفبت سسنشسات الدفر غشه 
العسدل قسسغنة الأرزاق فنيسكنا 


(5) ديوان الشر الغربي. الكتاب الأؤل؛ أدوئيس (علي أحمد سعيد) صض"١؟‏ دار الفكر. بيروت لبنان 


الثانية. 14:1ف-15481م. 


(1) شوح المعلقات السبع - الزوزنى؛ صش١9-]‏ دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان؛ الطبعة الأولى 5 


فققام. 


(1) ديوان أبي تمام «المجلد الثاني» بشرح الخطيب التبريزي ص5١‏ وما بعدها. تحقيق محمد عبده عزا. 


المغارف. بعس - ظ؛. 


اليك ا وفسن عُوده واف و 
أُسيرة لكر شمويج وا 
تسق النجوادث عه وهو 1 


ون ن هن اللذات مَل أنت 5 
فُدَعْنِي أباررمًا بِمًا 
عَقِيِلَةَ مال الفاحش الم 
ومسا تنقص الأيامٌ والدّهِرٌ بلْنَدٌ 
لَكَالطُوَل امْرْحَى وَشنياهُب 


كفنا ك0 شائنة 


د. أحمد السيد أحمد حجاري 
الالهمم1701:1001011ة لقالا م7511997010150:190001511117791301011511 00 1113 1 0101010100 


أما أبو الطيب المتنبي» فنعلم كم طالت غربته ومعاناته من الزمن والحكام والناس من 
حوله... ولنستمع إليه وهو يجسد أعمق معاني الاغتراب حين يقول: 


مام قلاشسي ارظن نكل ةلا كَمُقام السيح بين اليهود 
مفبركبيق صَهُوَةٌ الحصان ولك نُقيِيصي منسؤْوَدَة من تحديد 
ويقول: 

أين فضلي إذا قنعتٌ من الدّه وحطيش متسل اللشجعليك 
ضَاقَ صدّري وَطال في طلب الرز ققياميوقلعنه قعودي 
ويقول: أيضا: 

أنافيأَمُّةِتَدَارَكَهَااللَهُ وي ستاك تعدو 


وإذا كانت الغربة عند هؤلاء الشعراءٍ تعبر عن الإحساس بالتصدّع والألم والحزن 
والانكسار الاجتماعي والسياسي فان غربة أبي العلاء المعري تجسد معاناة بغيدة الأغوار 


عميقة الجذور؛ حيث تقول: 
قد اختل الأنام بفغيرشك فجدوافي الزمان وألعبوه 
ويقول أيضا: 
لعلللموت خيرلببرايا وإنخافوا الردى وتهيبوه 


وهو يرى أن الناس ليس لهم من مهذب» حتى من العقل الذي هو في رأيه يشير ويهدي 
الناس: فهذا العقل المرشى لا يستغليع تهذيب هؤلاء الناس. .حيث يقول: 


واللبحاول أن يهذب أمله فإذا البرية مالها تهذيب 
وأما الحكام من البشرء فكم هو ناقم عليهم لظلمهم وفسادهم. يقول: 

يسوسون الأمور بغير عدل فينفذأمرهمويقالساسة 
فأفمن الحياةوأفٌ مني ومن زمن رياسته خساسة!" 


ويري المعري أن أهل الفضل غرباء في أوطانهم, لشعوره بأنه غريب بين قوم يسودون 
من لا يستحق السيادة؛ حيث يقول: 
أولو الفضل في أوطانهم غرباء تشذ وتنأى عنهمالقرناء 


ويقول: 


(8) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبرى, ج١/719 57١‏ 1:724. دان المعرفة. بيروت لبنان. 
(3) مع أبي العلاء في سجنه. د/طه حسين؛ دار المعارف بمصرء طبعة. ١1471م:.‏ ص77 


مادا 


الاغتراب في شغر الرصافي 


وزهدنى في الناس معرفتي بهم وغلمي بأن السغسالميين 

أما أبو نواس فلطاما عبر في شعره عن اتساع الهوّة بينه وبين مجتمعه.. وح 
طول معاناته وغذاباته الروحية يغلن بكل صراخة تبرأة من رَمائه. خيث يقول: 

هذاؤزمان اتقرو و فاشفتة وكسن لسهم مسافسها ملسن 

بمثل هذا المنطق واجه أبو نواس مجتمعٌه وساسةً عصره مغبرا عن عمق اغترابه, 
لمأساته بوضقة إنساناً يعيش طارج غصمرة وزهته: 

وفي هذه النماذج السريعة القليلة: نرى بعضّ جوائب اغتراب الشعر العربي من قلق 
واضطراب وعدم تأقلم مع المجتمعات والحياة بشكل عام إلى غير ذلك مما يَقُضْمة 
الاغتراب من مفاهيم حديثة دخلت شعرًنا الحديث عن طريق الثقافة التي تلقاها أو 
شعراؤنا المحدثون عن الغربيين والشرقيين. 

ومن خلال هذه النماذج ندلف إلى عالم أرحب تمثلت فيه معظم مفاهيم الاغتراب!- هذا 
العالم هو عالم الشاعر العراقي الحديث معروف الرصافي. 


)٠١(‏ مع أبي العلاء في سجنه؛ ص11/,11. 
)1١(‏ ديوان أبي نواس؛ شرحه وضبطظه وقدم له الأستاذ/ علي فاعور دار الكتب الغلمية: بيروت لبتان 
الأولى 4*1 اه /41قام: ص 114 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 
الاالاااانالنا اناق اقااة لاطا اننا ايه 1777797101 7ت ند 1101 1 11111110 


المبحث الثاني 
الاغتراب المعنوي ب شعر الرصاظ 


قبل أن نتكلم على الاغتراب المعنوي عند الرصافي يجب أن نشير إلى الأسباب التي 
دفعته أوفرضت عليه هذا الاغتراب ويمكن أن نجمل هذه الأسباب في نظرة سريعة نلقيها 
على الزمن الذي نشأ وعاش فيه الرصافي. 

فقد نشأ وعاش في زمن يدعو إلى الشكوى أحياناء والثورة والتمرد أحيانا؛ والتسليم 
بل السلبية أحياناً أخرى. فالناظر إلى أوضاع العراق في القرن التاسع عشر يلمس مدى 
التخلف السياسي والفكري والاجتماعي, وتحكّم العادات والتقاليد العشائرية فضلا عن 
سوء الإدارة وفسادها الذي عم ولاياته وأسهم في إنماء هذا التخلق؛ فانعدم الأمن 
والنظام. وسيطر الجهل؛ وانتشرت الرشى, وأهملت المشاريع العمرانية والنواحي 
الصحية؛ وظهرت الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع, الأمر الذي أدى إلى انعدام التكامل 
بين الفرد والمجتمع. 

هذه الأمرا اض والعلل دفعت الشاعر إلى الاغتراب الذي انعكس بالتالي على شعره؛ 
فوجدناه يشكو ويتألم, ويصور تغير الزمان وأهله؛ وسوء معاملة الناس له خاصة 
ولبعضهم عامة؛ حتى صارت اللثام تستهين بالكرام؛ وغدت الأسافل تحتقر الأعالي» وبلغت 
الأمور قمة فسادهاء لدرجة الثناء على الأسوأ مخافة أن يقعوا فيما هو أشدٌ سوءا. يقول 


الرصافي: 
قد امشلك السؤمان ونا فاست كعات الح شن الشطين 
وسشاءتق لب الأيام حتى حمدنا من زعازعها الدبورا 
وكم من فأرةعمياء أمست صم عندنا ادا فصيو 
فكيف نرومٌ في الأوطان عرًا وقد ساءت بساكنها مصير اا" 


)١(‏ ديوان الرصافي (المجموعة الكاملة)؛ من قصيدة (إلى أبناء المدارس) ص55:57 منشورات دار مكتية الحياة, 
بيروت لبنان الطبيعة السادسة. 
- والبغاث (بضم ففتح): مالا يصيد من الطير الزعازع: جمع الزعزع (بفتح فسكون ففتح) الريع الشديدة 
التي تزعزع الأشياء (تحركها بشدة)» الدبور (بقتح فضم): التي تثير الغبار إذا هبت. 


وم 


الاغتراب في شغر الرصافي 


فالشاعر من خلال تلك الأبيات - ينعى على الإنسانية ضياعّهاء الذي أصيبا بالة 
والانهيار من جراء الأوضاع الفاسدة. ويصور الرصافي سوء معاملة الناس له حا 
بالغربة وهو في وطنه؛ ولا بدع في ذلكء إنه يقيم في بلدٍ يغج بالحقد عليه؛ يتفنن اله 
الميل عنه؛ ويوسعونه بالنظر الشزر؛ تضحك وجِوُّهم وتنيسط أساريرُهم عند ملا 
حين تضمر أفئدتهم الحقد والكراهية والبغضاء. 


عن هذه الوطن؛ يقول: 
أقسع يباك تلك قينا 
كن فستقس تسيو ا الأبعضان :| 
وس مواباكا لبد بشناما 
سكنت الخان في بلدي كأني 
وعشت مسعسيشة الفسريساء فسية 


وشكوى الشاعر لا تقتصر على أعدائه أو الحاقدين غليه؛ بل تعدت ذلك إلى الأه 


و الخلا أيغماً: يقزل: 
لقد عشت في الدنيا أسيفاً وليثني 
وقد كنت أشكو الكاشحين من الغدى 
وصارحت أمستشفي القلوب اويا 
ويقول في القصيدة نفسها: 
ورب أغ أو قرت قلبي بحبًه 


وفي قصيدة (واشيخاه) يشكو بغدادَ وما يكتنفها من ظلام مطبق حيخ|ذ 
الحقوق؛ وعم التكاسل؛ كما فقد التآخي بين الناس: فهذه الأقوال لا تؤكدها الأفعا| 
كان هذا دأبهم فلا مقام لدى العلم بيئهم وكيف يكون بينهم والجهل ديدنهم؛ إذناه 
الأنسان إلا التقوقع داخل عزلة ينأى بها عن هذا المجتمع؛ يقول: 


أزفسعت عسنا إلى مسولآك تسرّحالاً 


(؟) الديوان ضص؟4١‏ من قصصدة (تجاه الريخاني شكواتي الخاضة). 
(؟) الديوان ص؟؟1١‏ من قصيدة (الصديق المضاع)؛ والأسيف الحزين: الكاشع: الغدو المبغض الباظن الإ 
قرت: أثقلت وحملت. وهاء الضمير في قوله (بِحبَيّه) مفغول به أي يحبي إياة. 


لأثي السيسوم في وطسنسي غال 


فكتن على قدب بيه ل 


لمسا رأيت مناخ القوم أل خالا 


رأيتنافي ظلام ليس يعقبه 
كرهت طول مقام بين أظهرنا 
ولم تَرُقْ نَفْسكَ الدنيا ونحن بها 
وكيف تطولذى علم إقامكه 
لذاك كنت اعترّلت القومَ منفردا 


لسلنها نتؤكن بالأفتعنال أقوالا 
في معشر صحبوا الأيام جهالا 
تحنى أقاريك الأ نلليلن وال 


فالشقاء الذي حاق بالشاعر لتجاهل الوطن حقه؛ جعله يقرر في قصيدته (يوم الفلوجة) 
أن وطنه هو السببُ في شقائه؛ يقول: 

وطن عشت فيه غير سعيد عيش حر يأبى على الدهر عوّجّه» 

لذا بدأ الرصافي يتشكك فيمن حولة, ولا غرابةٌ في ذلك إذا ما عرفنا أن هناك بواعث 
تدعو إلى هذا الشك؛ كالشكوى من الأصدقاء. ومجىء الزمان بالأعاجيب؛ يقول: 

لَقَدْ خامّرتنى في الزمان وأهله شكوك عليها يُعْذَر التزندقٌ 

والدهر يضفي على الموتي فضائل لم تؤثرٌ عنهم قبل الممات؛ في حين أنه يفتك بالأحياء 


وإذديهم يقول الرصاني: 
أرى الدهرّ في أمرين يعمل دائباً ضَنَاعَ التدين فيهمايتائقٌ 
يُجَددُ للموتى مناقب لم تكن لديهم, وللأحياء يُُبُلى ويُخلقٌ 
فكم من قبور عظم الناسُ أهلّها بمالم يكن عند النّهى يتحقق 
ورب امرىء قد عاش يستقرٌ الثنا فلما قضى سال الثناء يتدفق/" 


كل هذه المتناقضات التي عج بها عصرٌ الشاعر» ودعته إلى الشك في كل من حوله؛ أدت 
إلى أن يشك الشاعر أو يتشكك فيما مضى من عصورء ربما لأن الاعتمادَ على معرفتها 
يكون عن طريق الأخبار والروايات التي نقلتها إلينا كتبُ التاريخ» فالروايات - عنده - 
بحوادثها ملفقة بأحاديث القرون الغابرة لأن ما يحدث بين ظهرانينا ونعايشه تنكره عيوئنا 
ولا تصدقه» آذاننا. 

ونحن نعتمد فيها على الصحيفة اليس في هذا ما يدعو إلى الشك؟ يقول: 

فماكتبُ التأريخ في ماروّت معني عيبي ميق 
(5) الديوان ص؛١؟‏ من قصيدة (واشيخاه) 


(5) الديوان ص17 من قصيدة (يوم الفلوجة) 
(1) الديوان من 557 من قصيدة (ضلال التاريخ). 


الاغتراب في شعر الرصافي 


سظرنا لأف العافسرين فراسنا كيد بامر الفابربو سيق 
وما صدّقتنا في الحقائق أعينّ فكيف إذن فيه يصدق مهرق؛"' 


ومما ضاعف من مأساة الشاعر في غربته أن الأفكارٌ مقيدة؛ والأفواه م 
الحر وضاعت كرامته: يقول: 
حسرياً تسكن فسي ن جسائزة والحرسدا كيسان لبى ده 
ويستغيث الشاغر بخرية الضحف لتطلق الأذهان من أسر غيشها المذكد. لأنها 


التي تضمد الجراح؛ ولا حياة للأجساد بدونها فيقول: 
أيساأ سرّينة التق اركسيننا 2 فإنااع تل الهاشتل 
متى تشصسلين كيدها تُطلَقِيسا عسديسنا في وهسالك واءك 
فإِنامنك نقنهبالومُود 
فأنت الرُوعٌ تُشفين الجروها شرع فشيدلة البلد انذالاب: 
ولسيس لبلدة لم تَحو روها وأن حُوّت القصور أو الصطروها 


1 
حسياة تسكفاد لمسكؤ لسنفسييناا 


الجسد؛ إنه يطلب الماء الاخر الذي يروي الروح بالحقيقة؛ يقول: 
يسا ميساهاً جرت بدجلة نجتا ل مسرو را بسمسالسيين + 
إن نفسسي إلى الحقيسقة عسطشى أفسة سفسيين غسلسة عسن + 
كما أن هذه الأوضاع السيئة: دفعت بالشاعر إلى حالة من التصدع والأغ 

والانهيار النفسي؛ فبدأ يعلل مظاهر الوجود ويفسرها بما يتلاءم وحالته النفسية؛ | 

يتستر على الحقائق؛ الشمس تشرق لا لتضيء الطريق إلى العمل والكفاح؛ بل 
(/) السابق نفس القصيدة: ورابنا: أوقغنا في الشك والظن, المهرق (بصيفة المفعول): الصحيفة معربة عن 

(8) الديوان .44 من قصيدة (السجايا فوق الغلم والغلم). 

(3) الديوان ص١2‏ من قصيدة (إيقاظ الرقود) يخرج يضيق. 


)٠١(‏ الديوان ص١٠‏ من قصيدة (نحن على منطاد)؛ الغلة؛ (يضم فلام مشددة) شدة العطش؛ وحرار: 
والصادي: العطشان. 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 
لعج سس سس سس سج هوج وتو وص تسو موه كوا« لاص سه قروا قود ل سم ا اه 00000 


الناس بحرها وهجيرهاء والدهر يمشي على طريق الحقائق ساحباً ذيولَ خطوبه. 
وحادثاته» ليمجو اثارهاء ويطمس معالمهاء وليس أدل على مخادعة الدهرء مِن أن الفجر 
الكاذب؛ يظهر قبل الفجر الصادقء والقياس هو العكسء أي يقدم الصادق ولا يؤخر. 


يقول الرصافى: 
أري الدهر لا يألو بستر الحقائق إذا افتّرعن صبعح تلاهبغاسقٍ 
يجر ذيول الخطب فوق طريقها ليعفومنامابهمنسلائقٍ 
ولولم يجئناكليوممواريا لما كان فجر كاذب قبل صادق 
كأن ليالى الدهر غضبى على الورى فتِنظرشزراً بالنجوم الشوارق 
وما طلعتٍ كي تهدي القوّم شمسّه ولكن لتصليهم جحِيمٌ الودائق""2 


وتسرب اليأس إلى نفس الشاعرء فتراكمت عليه الهموم؛ وطال ليله فبات سهران 
الجفن؛ لم يغمض له طرفء وأخذ في مسامرة النجوم؛ وقال: 


وليل عْدافي الجناحينيِفة 


وأفقلعمنسٌفن الجيال مراسيا 
أرى القبة الزرقاء فوقي كأئها 
ولولا خروقٌ في الدجى من نجومه 


أسامّر في ظلمائه واقمٌ التُسْرٍ 
فتجري من الظلماء في لجَج خحُضر 
رواقٌ من الديباج رصّع بالدرٌَ 
قبضت على الظلماء بالأتمل عر" 


ويعتب الرصافي على الليالي التي أورثته الأحزان والهموم فيقول: 


طال عتبي على عِدك الليالى 


جلما ال ليا نا 


وبما أن الكواكب قد سمرتء ولم يؤذن لليله بالتواري؛ فلابّد من أن يتخير الشاعر من 
بين الكواكب ما يتوافق وحالته النفسية الكئيبة. ويقع اختيارٌه على «السهاء!''' فهى أشبه 
ما يكون بأديب بغدادي عاش محطوط القدر والقيمة» خامل الذكر لا يؤبه له. يقول: 


عححان نجم يننا أديب 


في أرض ب غداد ذو قواء*" 


ويبدو أن الرصافي قد يئس من تغير الأوضاع؛ ومن ثم أخذ يقنع نفسه ويسترضيها 


)١١(‏ الديوان ص4 من قصيدة (الدهر والحقيقة). 


(؟1) الديوان ص 4 من قصيدة (العالم شعر): والغداف: الغراب وغدافي الجناحين: أسودهماء نسبة إلى 
الغداف: يقال أغدف الليل إذا أظلم: والنسر بفتح فسكون؛ اسم لنجمين: 


(1) الديوان ص6١‏ من قصيدة (نحن على منطاد) 


(14) السها: نجم خفي من الدب الأصغر. تمتحن الأبصار برؤيته لضالة نوره 


(15) لاديوان ص١‏ من قصيدة (من أآين إلى أين). 


الاغتراب في شعر الرصافي 


بأن تتأقلم بهذا الواقع البائس الذي انحرف فيه ميزان العدل: يقول: 
أي حر في الشسرق عاش سعيدا لم كشب صصفو عنيشه الأ 


ونراه يمغن في تعزية نفسه؛ يواسيها ويرفه عنها في غربتها بقوله: 
ومن ذا الذي قد غاش في الناس راضيا ومن ذا الذي قد غاش في الناس]شاكرا 
ولى كان غيش الناس وفق اختيارهم ما كنت تلقى شاكياً أو مخلطرا" 


به الجواهرٌ الملحية حتى تقلل من نسبة التبخر؛ يقول: 
ألأرْب شَسسرّْجِرٌ خيرا وهنا يجِرٌ تجافينا إلينا التطٍ 
فملس أن مساء السيسم لم يك سالحاً رحا من الفلوقان فشكل الف 


تسري على نظام دقيق في أفلاكها؛ ولولا الإيجابُ والسلبٌ في الطاقة الكهربية لما بت 
فوائدهاء فإذا كان هذا الاختلاف - وهو خير - في القوى الطبيعية موجود؛ فلم 
في عالم الإنسان؟ - يقول: 


ولو لا اختلاف الجذب والدفع لم تكن نجوم بأفلاك هن ناريا 
وكيف نرق للكهرباء ظواهرا إذا سي في الإشبات لم خلق نافيا 
تمون القوى إن لم شكن في شبناين ويسحَيينٌ مادام الستباين] بايا 
فلا تعجبن من أننافي تنافر ألم ترفي الكون التنافر سلاريا"" 


ونراه يعذر قومه - تهكما. على الاجحاف الذي حاق به: مشيرا إلى أنهم لا ب 
أمرهم شيئاً. فهم وما ملكت أيديهم لمستعمرهم؛ ومن ثم فلا بدع في أن يعيش .٠‏ 
يقول: 

(13) الديوان ضص88؟ من قصيدة (ذكرى الكاظمي). 
(17) الديوان ص1١‏ من قصيدة (إلى الجواهري). 


(18) الديوان ضن4؟1١‏ من قضيدة (الضديق المضاع). 
(15) الديوان: نفس القصيدة: ونفس الصحيفة: 


لو يملك الأمر قومي في مواطنهم 
لكنماأمرهمملكلأجنيهم 


1 
ما كان حق لديهم قط مهضوما 
فليس من عجب أن عشت مظلوما”" 


ويسلم الشاعر أمره إلى حتمية القضاء والقدرء وأن ما يحدث له ولأمثاله من ضياع 
للكرامة, وإهدار للحقوق. وسيادة الظلم - كل هذا مقدر عليهم ولا مفر منه؛ يقول: 


ولكن هي الأقدارٌ تجري يغير ما 
فتجعل ليث الغابيتلو قرانقا 
وكم أقدرت من كان في الناس عاجزا 
وما المرء إلا مجبرٌ في حياته 


بريد القت هديا على الأمن تاقينا 
ركرك مقن الحى مهش القتابوا 
كما أعجزت من كان في الناس قادرا 
وإن ظن فيها أنه كان خائرا””" 


وطالما استسلم لقضاء اللّه وقدره, فلا بأس من أن يتعلق بالأماني ولو لفترة - فلا 
وجود لشيء اسمه مستحيل, ولن يضيع حق وراءه ثائرٌ أو مطالب. وتقوم الحرب العالمية, 
ويرى الرصافي الدماء التي تراق في هذه الحرب شفقا يبشر بطلوع صبع جديدء فلابد 
أن يأتي من وراء هذه الأحداث انقلاب يشمل جميع البلدان. يقول: ' 


اديس ملك اهارقي الحرب إلا 
إنني أستشف من غير الده 
وأغذايصيف ذلك الانقلاب نقوله: 

سيلوح الداني به وهو قاص 
ومشكؤن الم عحَر غير بين 
وسيغدو الضعيف مِحثّرَّمٌ الى 


مستفيض على ظلام الأماني 
شفقاًمنضيائه الأرُجواني 
نتيااها كيهل يككان 


ويلوح القاصي به وهو دان 
ويكون المٌُهان غير مُهان 


9 ه21 


ولكن يبدو أن الشاغر قد أخفق في أمانيه؛ أو قل إن أمنياته كانت بمثابة حلم جميل 
سرعان ما أفاق منه إلا ليجد أحلامٌه وآماله قد تحطمت على صخرة الواقع الأليم فاثر الموت 


على الحياة» يقول: 
هتشل من وام والحنة فى اعبوداة 


نحن منهافي معرك وجلاد 


)٠١(‏ شرح ديوان الرصافي بشرح وتعليقات مصطفى علي ج/417/5/ من مقطعة (لو يملك الأمر قومي) طباعة 
ونشر دار الشؤون الثقافية العامة؛ آفاق عربية - العراق - بغداد - الطبعة الثانية 157 الديوان ص/71 من 
قصيدة (إلى الجواهرى). 

(١؟)‏ ديوان الرصافي ص726؟ من قصيدة (إلى الجواهري). 

(1؟) الديوان ص74 من قصيدة (نحن والحالة العالمية). 


أطانا 


الاغتراب في شعر الرصافي 


إنما هذه الحياة جب سروح أفخئتكتا والفوث مكل الللف 
تخل لسر يبون إن انتناقة أن وأحسفا الكوقففسات بالأجاللان 


0 
واشتد ضيقه وتبرمه بالحياة؛ وانحصاره في قاع ركن ضئيل منها فأخذ في الجثقارها 
وذمها؛ قائلا: 
تل -سغست هذه الحيناةوإن كنا نك لسعسمري خُسَلابةٌ جد 


قصّرتها يسدُ الحوادث لكسن قد أطالت لها على الحي بلاسها'"' 
الامى في غذاب مستمر؛ وهي في ازدياد غير منقطع, لقد ضاقت لي الحياة حتى أ 


أنادي. ألا موت يباع فأشتريه)؛!"" 


فيا أم النسجوم وأثنت أم أيسرله فيك هالارس | 
وهل فيك الحياة لها وجود فيمكن للردى بك أن يب 


وفل بك مسشل هذى الأرض أرض وفيها مثلنا متخاللفونا» 
وشل هم سقاتنا طش لها وكلها ستاك فسياً كسلون ويقسر رشا 
وهل هم في الديانة من خلافٍ نصارى أو يهودٌ ومسلطّسونا؟ 
وهل لإباسماء يت ليصياتا .اموق الأزعب نيعين 


الخشيك حي الظطهر والنقاء والسازاة والبعد عن التعصب» يقرل؛ 
وهل بالموت نحن إذا خرجنا عن الأجساد نحوك مرة 
فتبقى عضيل الأرراء مقا سان سلاترى جسنا 
وخيل للشاعر أن «أم النجوم» قد رق لحاله؛ وتعاطفت معه فشاركته مأساته وفجيعته 
في قومه؛ واستئكرت ما يحدث فرحبت به في عالمها, ٠‏ فقال: 
فأخحيب بالمنون إذا وأحبب بها إن كان لمك المخأوناا"! 
(؟1؟) الديؤان ص1 من قصيدة (نحن على منطاد). 
(4؟) الديوان ص رقم ٠١‏ من قصيدة (ذكرى الشيخ الخالصي). 


(15) الرصافي: حياته: أثارة من شغرة - غبد الحميد الرشودي؛ ضص؟4. 
(11) الديوان ص18 5؟ من قصيدة (ألكنى ياضياء) 


لقند 


لكن لابد للمكبوت من فيضان:ء هنا ترتفع صيحات الحرية: ويتعالى صوتُ الرفض» 
وتنطلق قوى التمرد والعصيان: ونحس أن الشاعرَ بركان ثائر يوشك على الانقجار, 


يقول: 
من أين يُرَجَى للعراق تقدم وسبيل ممتلكيهغيّر سبيله 
لاخير في وطن يكون السيف عذ دجبانه: والمال عند بخيله 
والرأي عند طريدة: والعلم عذ دغربية: والحكم عند دخيله 
وقداسكبد قليلهبكثيره ظلماء وذَلّ كثيره لقليله") 


وتأبى حريته عليه أن يعيش ذليلا مهاناء لذا نراه يعشقها ويتغنى بها جاعلا منها قِبلةً 
يتوجه إليها كل يوم؛ فهي أنيسه وسميره في وحدته وبدره الذي يبدد ظلامَ ليله وغربته, 


يقول: 
لعريتي عع اتخذتك قبلةٌ الجر عل تي عندرا 
(أنشك مها الشركن كلكا لنه وفي ركنها استبدلت بِالحَجّرٍ الحجّرا 
إذا كنت في قفر تخذتك مؤنسا وإن كنت في لنيل جعلتك لي يدا 


وإن نابته نوائبٌ الدهر فهي سلواه, وإذا تصدى له من يلومه على هيامه وشغفه بها فإنه 
يتخذ من جله مبررا للومه هذا فيعدره ولا يؤلخذه على لومه يقول: 


وإن ننابني خطبٌ ضممتك لاثمأ فقبلت متك الصدر: والنعر, والقفر) 
وإن لامني قوم عليك فإنتي لملتمس للقوم من جَهلهِم عدر" 
ويثور شاعرّنا على الحكومة مفتضحا سياستهاء ويتوعدها قائلا: 

لك ا ل ليسا تس ةيما أشارت 
مل عدا دسق و3 مسار رع ع د د 71 


لذن 


فبشرها بتمزيق الجدود 
وكثيرا ما شكا للدهر سوء حاله؛ وتمنى منه أنه يمنحه الوصل ويجنبه الهجران؛ وأن 
يجود عليه بسعده نرى الشاعر - أنطلاقا من حريته - يدخل معه في صراع التحدي؛ 
يستهزىء به, ويسخر منه؛ لأنه أسمى من أن يجود عليه الدهر أو يمنحه؛ يقول: 
(10) الديوان ص35؛ من قصيدة (تجاه الريحاني شكواي العامة). 


(4؟) الديوان ص55 من قصيدة (في سبيل حرية الفكر). 
(9؟) الديوان ص118: 1١5‏ من قصيدة (إيقاظ الرقود). 


للها 


الاغتراب في شغر الرضافي 


فقد تضاءل ص يبري قمحا تلغساظم وجدي 


إوامشس تت متنا ا ا ل 0 


وإنت شللسشسكك لنعنداً ا م 1 


ليده 539 
كلاد سس د كاسي > جك توويبالهة 
بل :أو السسهر متحسشي مسن أن تبرد و كله 
إني وا كفي أشغقق بأوجخص0ه متك ربا 


زبأة عسستك ببسائي كتسسهنا وبستااقات 
إذ اسن الى ب سرمي وتسسسق أتسسق- دي 
ثم يبالغ بوتيو ارعهو وني سات بوكرل عل قال 3ظ 


بل هو أحقرّهم جميعا؛ يقول: 


او عن ب شسر عتسرًا 1 
نهآ ازتتشيي سكيد ولافسوو سام 
وكيك أرشقباله حس هيا وأختث أوغندُ وغ 


لسري + سصيدحة رسيت مم 1 طية 


وعجائبه: يقول: 
سأبدي لدهري ناجدً التّضحّك ولو كان يجرتي بالذي هو مهلك 
فما أنا راج بعد ذا اليوم خيرةٌ ولاع ا تساك مين سرع لت 


)٠١(‏ الديوان ص١ 5٠‏ من قصيدة (يا دهر). 
(1©) الساوق :قسن السحيف:. 
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إذا الدهرٌ لم يعتب من الناس جازعا فأضيعما فيه شكاية مشتك 
على أن ضحكي منه لا عن سفاهة ولكن كصحك العف من متيكك 
ولو تبر الناس الحرادك بالديى لما حصلا منها على غير مضحك 


فحكمٌ الدهر وتحكمه في المصائر لا يقبله عقل أو منطقء لأنه يتسم بالعشوائية كلعبة 
(النرد) التي تعلق نتائجها على ما تأتي به الفصوص؛ ولا دخل لمهارة اللاعب فيهاء الأمرُ 
الذي يجعل الشاعر لا يبالي بما يأتي به الدهر من نوائب أو عجائب قد تكون بها نهايته, 


يقول: 
وخائتارشاتة الوف الات وم كتف شنا قشي تدتية رفوك 
وتنهض للإرقال في غير منهض وتبرّك أحياناً على غير مَبْرَكَ 


وماحكمٌهذا الداف كن إلاأتمكة كحكم صوص النرد في نقل مُهرك!") 
ثم يفتخر الشاغر بثورته التي تقوم على الحق: وقد وهب نفسه للدفاع عنه حتى لو 
تطلب منه التغرب في المواطن, وأنه قادر على مقارعة خصوم الحق ومجادلتهم ودحض 


أقوالهم الهوج بالبيان الساطع؛ يقول: 
أبي الحق إلا أن أقوم لأجبله على الدهر في كل المواطن ثائرا 
وأن أتمادى في جدال خصومه وافحوام متكي جالابين كيزا 


وتأبى نفس الشاعر عليه أن يكون منافقاً أو مخادعاً لجلب منفعة شخضية أو لدفع 
ضرر قد يحيق به كما أن بغضه الشديد للمخانيث جعله يستنكر ويأبى أن يلبسَ الأساور 
في الجنة لأنها من لباس هؤلاء في الدنياء يقول: 


وتكره نفسي أن أكون مخادعا لأدرك انح تفغطناً أولأذفع ضنائرا 

ومن أجل مقتي للمخانيث أنكرّت يدى أن تُحَلَىَ في الجتّان أساورا 

وت العَجِرٌ إلا أن أكون مُكاتما إذاما تقاضتني العلا أن أجاهرا 

وها أنا مم يُبْْهِمٌ القول لاخنناً فيُضمرٌ فيه للجليس الضمائرا!") 

ويعتد سافن تله ريز أن ما طبع عليه من حسن الخلق يمنعه من أن يميل إلى 
الشر ويرتكبه, يقول: 


ر خقو يا نر سات ١‏ عر ات سن ال ونا 


(7؟) الديوان ص148: ١45‏ من قصيدة (من مضحكات الدهر). 
(17) الديوان ص17 من قصيدة (في حفلة شوقي). 


إرنضا 


الاغتراب في شعر الرصافي 


واقعرب عن جهل النجهول .ولم كن لأضرب في الأييام لالتفيدن مهدا 
إذا أيقظتنى للهعداء اعستداءة شتريت للها من خالض العفو | 
ويبالغ في كراهية الذل والعبودية؛ وأن نفسه كرهت كل غبد ذليل حتى الطريق 


لأنه يحمل كلمة التعبد, يقول: 
وتكره نفسي كل عبد مُذلل فقد كرفت حتى الطريق الفبدًا 
[وَاغآ اقلق تنس ودافنا بةلة فعندي نفس تتقي الذل بإلردى 


ولو طلبت نفسي الغنى بامتهانها 2 لأصبحتفي الثْرِين أطولهم/ 
ونراه - بعد افتخار بنفسه؛ واعتداده بذاته - يفتخرٌ بشعره؛ لأن شعره جزء من ذ 
وكيانه؛ فأبيات شعره متلائمة متفاسكة: لما بين مغانيها من التناسب والارتباظ بحب 
البيت إلى جنب قرينه؛ لا إلى جنب الغريب عنه؛ يقول عن شعره 


إذا انقظمت أبيائٌه في قصائدي قرى كل بيه سسكا بقلل 
وينزه الرضافي شعرّه غن الفمز واللمن وأنه يخلو من العيوب: بقوله؛ 


لقد نزهت من غ مز ولمز كما نزهت مسن شغر ركد 
فالعهد الذي حرر به نفسة؛ ونضا عنها ثياب الجمود والتقليد, كتبه شعراً ثم 


بذروة الشعرى - كوكب شديد اللمعان - حيث تتدفق الأنوارٌ وتفيضٌ؛ ثم اتخذ الحق 
يهتدي به والتزمه تحقيقا لذلك العهد فلم يحد عنه, وضار لا يكتم فكرا إلا أظهره, 


رأيا إلا أعلنه. يقول: 
كبتُ لنفسي عهد تحريرها شعرا وأشهدت فيما قد كتبت لها إلد 
ومن بعد إتمامي كتابة عهدها جعلت الثريا فوق عنوانه طغري 
وملفتديي لاتساولة يد يُمُنبعث الأنوار من ذروة الل 
لذاك جعلت الحق نصبٌّ مقاضدي وصيّرت سر الرأي في أمرها 


كما ينفي الشاعر الرياء عن شعره؛ ويجمله بالمعاني المثلالثة المثيرة بنظم منسج 
بغير تكلف أو تعمل؛ حتى انه لسهولته وسلاسته يظنه السامع نثرا سائغا لخلوة من ألت 
(4؟) الديوان ضص١//‏ من قصيدة (في منتدى التهذيب). 
(5؟) الديوان ص19 من قضيدة (أنا والشعر). 
(1؟) الديوان ص15 من قصيدة (أبو اللوك). 


فيقول: 


وجرّدت شعري من ثياب ريائه 
وأرسلته نظما يروق انسجامٌه 
فجاء مضيئ أ ليله كنهاره 
أضمنه معنى الحقيقة عاريا 
ويحمله الغاوي على غير وجهه 
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والتكلف, فضلا عن أن شعره لا يحمل إلا الحقيقة التي يحملها الجاهل على غير وجههاء 


كل أنه إلا مسافيه الفينا 
فيدسبةالمصفي لإنشاده نثرا 
وإن كان بعض القوم يزعمه كفرا 
فيحسبهجهاله متطقا هجرا 
فيوٌسعني شتما وينظرني شزرا"" 


والرصافي وأن افتخر بشعره - الذي هو من ذاته وكيانه - يراه غير مُجِدٍ إذا لم يكن 
موظفا لخدمة مجتمعه ووطنه؛ ومعالجة قضاياه ومشكلاته وهو في هذا لا يريد من بني 
قومه جزاء ولا شكورا» لأنه يعلم أن للشعر رسالةً لابد من القيام بحملهاء فالشاعر في رأيه 


وليس سْرِي القوم من كان شاعرا 
فعلمهم كيف التقدمٌ في العلا 


مصلح اجتماعي يهدي القوم ويبصرهم سواء السبيل؛ حتى تسعد الانسانية ويعم الرخاء» 
يقول: 
وما ينفعٌ الشعرٌ الذي أنا قائلٌ إذالم أكن للقوم ذ في انطع رساعيا 
ولستُ على شعري أروم مثوبة ولكن نصح القوم جل مراميا 
وما الشعرٌ إلا أن يكون نصيحة تنشط كسلانا وتنهض ثاويا 


وكلن سرىّ القوم من كان هاديا 
ومن أيّ طرق يبتغون المعاليا 


وأبلى جديد الي منهم برشده وجدّد رشدا عندهم كان باليا 
وسافر عنهم رائداً خب نفعهمٍ يشق الطوامى أو يجوب المواميا 
وإن افسيسيم نط فاع مصلها وإن لدغتهم فتنة قام راقيا"" 


وعلى الرغم من وفاء الرصافي لمجتمعه. وتسخيره شعره لاستنهاض عزائم قومه 
وبعث هممهم؛ على الرغم من ذلك؛ نراه يشكو من غط المجتمع واستغراقه في نوم عميق» 
على الرغم من اللسعات المتوالية التي توقظ الصخورء فضلا عن الأحياء. وكأن الشاعرٌ 
يريد أن ينطلق بهم في سرعة خاطفة, ليثوروا على العبودية والإذلال ويحطموا قوى البغي 
والعدوان؛ ولكن أنى لهم ذلك؟ فهم في غي بعيد» يقول: 


(19) الديوان ص»5 و١5‏ من قصيدة (في سبيل حرية الفكر). 
(54) الديوان ص5١‏ من قصيدة (الصديق المضاع). 


الاغتراب في شغر الرصافي 


إلى كم قات قف بالتكسيدة وقد أعسيساك إيسقساظ | 
5 وإن شسددت غُر] القصيد لدي مي ]| 
فملسة بمج يد اق 


| لأنالتسووم شي هي بعد 
إذا أبسقفاستسهمم زادوا رقسادا وإن أذ أنيضتهمقعدر 
فتسبحصان اللو قلق | 5 - 
/ يخلق الغفبادا كأن القوم ان عقوا 
وهل يخلو الجماد عن الجِمُودا"" 


(84) الديوان 1١1:11‏ من قصيدة (إيقاظ الرقود). 
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المبحث الثالث 
الاغترا اب الحسي 


واقعٌ بغداد هذا قاد الرصافي إلى اليأس والتصدع النفسي فأبت عليه نفسّه الثائرة 
المتمردة أن ينتسب إلى بغداد» فقال: 

ليك ليك يا بَفَدَانَ عتكي فإني لست منك ولستٍ مني" 

ومن ثم كان على الشاعر أن يتخلص بالهجرة من هذا الجمود, وهذا الذل الذي المه بعد 
أن رأى أمته تتدهور وهو لا يتمكن من المحافظة عليها من عبث الولاة, أو انتشالها من 
الاخفاق السياسي الذي حاق بها عن طريق سيطرة المستعمر الأجنبي. وهو حُرٌ يأبى 
الرضوخ» والنفوس العالية تترفع أن تكون كالأنعام ترضى الهوان؛ فخير طريق يأمن فيه 
الشاعر على حريته هو حث ركابه على الرحيل: يقول: 


نفضت يَزَي من أبناءدَئهر أهانوا الشهمٌ واخترموا الرّريا 
وقلّ حياؤهم ا ظنين القوم ينّهمٌالبَريًا 
وسادً الجاهلون فالست أدري أعزي العلم أم أبكي الدُريا 
لهمعينٌ تراعي النشرَ يقظى وقلبُظل في ع مهكرِيا 
تمقلدت السصيرق رماة مقز وكا فإ لشو الكؤوزتة 
كع د ان لعاف ايكون لكات سيكو 
وكم ترب تجسس للاأعادي فأضَ تبح من تجسسن قسريًا 
وساع كان يسرح بالمواشي فأمطى من سعايتهشريًا 
ون لكان الك دي كت شيا قسيافي السياسة مَْرْمَرِيًا 


وقد اتخذوا الْحَسامٌ لهم لسَاناً 
شين دمت بسع تيل 


نادو الكظن 1 لشكلقوا الفريًا 
إذا ما الحكمٌ أصبح عَسْكَريًا؟1 


وبهذه الأبيات قد أوقفنا الرصافي على بواعث أو دوافع اغترابه: وهي في الوقت نفسه 
تمهيد لغربته الحسية أو هجرته أو رحلاته وأسفاره, التي ربما خُيلَ إليه أنه سينعم من 


(1) الديوان ص/177 من قصيدة (إيقاظ الرقود). 
(؟) الديوان ص١ ١8٠١15‏ من قصيدة (في إيلياء). 


الاغتراب في شعر الرصافي 


خلال ذلك بالأمن والدغة والاستقرار: يقول الشاغر مغبرا غن شغوره هذا: 


وإن مياه الأرض تعذب ما جرث 
ويقول أيضا: 

ومن لم يهن صرف الزمان برحلة 
ومسا ثسرف الدر الثمين فريدة 
ويقول في القصيدة نفسها: 

وما الناسُ إلا الماء يحييه جريّه 


ومما لاشك فيه أن للأسفار والرحلات أثرا في مكانة الشاغر - أي شاعر - 
فالغربة تزيد من معلوماته وتوسع أفق تصوره في كل منحى من مناحي الحياٌ. 


يكثر من مواقفه الاجتماعية وينادي بالنهوض والإصلاح. 
وأول ما نلاحظ على الشاعر في غربته: 
هو حنينه إلى الأهل والوظن: فعند ركوبه القطار - أول مرة في سفره الت 
«سلانيك» في الاستانة نراه يتذكر الأهلّ والأصحاب؛ والوطن فتفيض عيناه.|ب 


ولكنه لا يجد السبيل إليه؛ في حين أن وطنه تنهب خيراته: يقول: 


تذكرتُ في أوطاني الأهل والصحبا 
وبتُ طريد النوم اختلس الكرى 
كثيب كأن الدهر لم يلق غيره 

يقل كروباً بعضها فوق بعضها 
وإنى إذا ما الدهرٌ جر جريرة 
وقد علم القوم الكرام بأنني 


وهو وان كان قادرا على دفع غوائل الدهر الثقيلة الأحمال المتراكمة بعضها فو 
إلا أنه لا يقدر على التجلد والتماسك إذا جرفه الشوق وسرعان ما تفيض دمو 


(؟) الديوان صفحة ٠١5‏ من قصيدة (تنبيه التيام). 
(4) الديوان ص 8؟ من قصيدة (مغترك الحياة). 


تهنه صروف الدهر في ء 
إذا هو لم يبرح بسظسون 


ويسرديسه مسكق راسم في 3 


فسأرسلت ذمقا فاضن و يله . 
بشاخص طرف في الدجى ير 
عسداواً فالى لسن يهسادنه 
إذا ما رمى كربا رأى تحت 
لتأئف نفسي أن أكلمه 
غلام على حب المكارم قد 


د. أحمد السيد أحمد حجاري 
تب 677 6//©6/ييي ير ري 


الشاعر: 
قيفي قت اليو دة تساقط من اجقاني اللؤلق الرطيا 
إذااضريت أوتار لبي شجوئه بدت نغمات ترقص الدمع منص 


واتفق أن زار الرصافي أحدّ ملاهي الاستانة مع بعض رفاقه؛ فاقترحوا عليه أن ينظمّ 
قصيدة في وصف هذا الملهى فكان عند حسن ظنهم به, ونظم قصيدة «ليلة في ملهى» تناول 
فيها وصف الملهى وما يدور في جنباته والرصافي محَبُ لبلده أينما ارتحل أو حل لا يفارقه 
طيفهاء وهو في هذه الرحلة؛ وما يشاهد فيها من مظاهر الحضارة والمدينة الحديثة 
يستدعيه حب بلد ه (بغداد) أن يتذكرّهاء ثم يعقدٌُ مقارنة بينها وبين الاستانة تارة؛ وبين 
بغداد في ماضيها وحاضرها تارةً أخرى. 

ثم ينعى الرصافي ويتحسر على بغداد؛ ويأسى ويأسف على ماضيها الشرق, 
وحضارتها الغابرة الوضيئة: فريفها الذي كان يسمى سواداً لخضرة أشجاره وزروعه 
والتفاف جناته الان خيم الجهل على أهله فأهملوه حتى أصبح لجدبه أبيضَ اللون, ولكنه 
بياضُ الموت لا بياض الحياة؛ فهو أشبه ما يكون بعيني «يعقوب» عليه السلام - اللتين 
ابيضتا من بعد فقدهما نعمة البصر حزنا على ابنه «يوسف» عليه السلام» فيقول: 


باسيواء العراق يكضك الندف رُفأشبهت مقلتي«يعقوبا» 
شملت ريحك العقيمٌ وقد كا نت لقوحاًتهب فيك جتوبا 
أين أنهارّك التي تملا الأر ضّ غلالا بسيحها وحبوبا 
إد جك ارفك السياء تقيما ماحيات أنوارهن الجدوبا 
بو ل طلى ا دنا د استحاك كدرةٌ وشحوبا 
أين بغدادُ وهي تزهوعلوماً وزروعا. وأربعاودرويا 
أفنقيوت رسيا عاق بين الجه ل فجاشت دواهيا وخطوبا"" 
ويبكي الشاعر بفيض من دموع على مجد بغداد الضائع بأيدي أبنائها. حتى صاروا 
عاقين لهاء يقول: 1 
فَلَهُفى على بغداد إذ قد أضاعها جدوها لسكا ايض ديا سما 
جرُوها عقوقاً وهي أما كريمة وألأم أبناء الكريمة منْعقًا 


(0) الديوان صفحة 4 ١‏ من قصيدة (في القطار). 
(1) الديوان ص١٠"‏ من قصيدة (ليلة في ملهى). 


مس 


الاغتراب في شعر الرصافي 


أدافت لها الأسداف مخضا انها 


سابكي عليها عنما جِلْتُ سنائها وشاهدت في العمران مها 
وأمديها عد الأخاري نس كسارينا من الدمع كأسا لا أريد لها أمذقا!" 


ونراه في قصيدة «في ايلياء» (القدس) يتذكر العراق فيبكي بدمع غزير؛ وإيثى 
الشاعر من دمغه الذي لا يجف» وكأن بحدقته عرقاً سيالاً لا يكاد ينقطع ٠‏ فيقول: 
لهسا بسال دمسعسي لسيس يسرقسا أن بمق نحي عرفا 2 
إذا تكس السسراق سكيد كوا بدمع طم سائله ال 3 
وفي قصيدة «إلى الشبان» يذكر الشبابٌ بأمجادٍ العرب التليدة وزمائهم الذعأ 


فيه نور العلم وازدهرت الثقافة؛ كما ذكرهم بأن الماضين نالوا بعزمهم أعلى | 


لإعادة مجد أبائهم المندثرء فيقول: 
سا وفسن اوسا سا ليدوم كسان لسلسدفسس كسأيساع أل 
أشسرقت فيه مسن العلم نجوم ظسن كل السنساس أن لسن ت 
رمن قد ضمكت فيه العلوم ونسراها ايوم شبكي الك 


حسيث مسننسهم فسقسدت خير أب واغتدت مسن يتمها في 
يا عهود التعلم ما شت اندبي يسا عيون المجد ما شئت أذّْر 


وتغنى الرصافي بحضارة العباسيين في بغداد والأمويين في الشام؛ وما حققوه من 
أمجاد في مضمار العلوم؛ ويعود بالحديث الى بنى قومه سائلا متعجبا؛ من عدم 1 
اثار أجدادهم العظام, ثم يتحسر ويتأسف على غفلتهم وانتكاستهم يقول الرضا 
سل ربسا بسغداد غعما قد مضى لسبسئني العباس في تلك 


واسسألسن الشسام غسمسا قد أضبا لشهارين شسهسا سن 5 
كم ترى للمجد سيفأً منتضى كم تشرء 


عسجسيبسي يا قوم كسل السفسجب هذه الاثار لم لا قف لين 


(1) الديوان ص١1‏ من قصيدة (ما رأيت في بك أوغلي). 

(8) الديوان ص١ ١4‏ من قصيدة (في إيلياء). 

(4) شرح ديوان الرصافي بشرح وتغليقات عصطفى على - خ؟/1715-١7١‏ من قصيدة (إلى الشبان) 
دار الشؤون الثقافية العامة - آفاق عربية - العراق بغداد - ظ الثائية 1545م. 

)1١(‏ شرع الديوان خ/١71١‏ من قصيدة (إلى الشبان). 


د. أحمة السيد أفينة حجازي 


ويخاطب الرصافي الشمسَ ويطلب منها أن تحدثه بحديث الأولين لأنها شاهدة على 


عصرهم, فإذا بقي العرب على تخلفهم وجمودهم فلها أن تتوارى أو تنكسف» فيقول: 


أنت يا شمسُ على كر السنين قد تقلبت طلوعاًفي الورى 
حيبئعيناربجخديث الأولين فلقد شاهدت تك ك الأعصرا 
أفكباتوا ةل ناعنتالفين لايفعيثونإذاخيطيعنا 
إنناياش مس في مضطربٍ قبدألفناهفلمنأتطلفمٍ 
انبقيناهكذافاحتجبي عن بني الغبراء أو فانكسفى"" 


وفي القدس كتب قصيدتة «ضلال التاريخ» وفيها يجرفه الحنين والشوق إلى من 
بالرصافة؛ ويتمنى أن لو يتعلق بالريح حتى يصل إلى بغدادَ على وجه السرعة؛ فلقد أضناه 
الشوق؛ وأمضه الفراق» من ثم لا يملك إلا البكاءً ولا سيما عندما تذكر والدته؛ فقد اغترب 
عنهاء وكان يرى أن هذا الحزن والاغتراب الذي لا مناصّ منه؛ قد فرضا عليه, فيقول: 


خليلي هل من بالرصافة عالم بأني إلى من بالرصافة شيق 
بلاد إذاما هبت الريعحٌ نحوها تمنيت لو أني بها أتعلق 
أبِيتُ على شوق وقلبي موثق بهميء ودمعي فوق خدي مطلق 
إذاما تذكرت العجوز بكيتها بدمع به الأهداب تطفو وتغرق 
وما شرقى بالدمع يا أم وحدة ولكن بروخي عند ذكراك أشرق 
ويهفو بقلبي الشوقّ حتى كأنما تخطفهمن بين جنبيّ سوذق 


فيا آم صيرا إن لايك فبة 


إلى المجد ترمي, أو إلى المجد تسبق 


تضايق عنها الدهرٌ متعظما لها وأهلوه عنهايا أميمة أضيق 
أكلف منها الدهر مالا يطيقه فليس بعر أنني فيهمخفق 
لقد صفرت بغداب'عن أن تضمها وما وسعمها بعد بغداد دجلق92"" 


في أثناء وجود الرصافي في دمشق تصادف أن سمع .قينةٌ تغني غناء شجياء ذكره 
البيت الذي كان يعيش فيه في بغداد, كما ذكره بوالدته التي تعهدته بالرعاية والعناية 
والحنان كان هذا باعثا على نظمه قصيدة «ليلة في دمشق» وقد ضمنها حنينة إلى أمه 
الرؤومء يقول: 
)1١(‏ نفس القصيدة السابقة (إلى الشبان). 


)1١(‏ الديوان ص/5؟ من قصيدة (ضلال التاريغ). 


الاغتراب في شعر الرصافي 


ووتتتقت أن الها 


فسرجفت عمسن ذاك السسسمحا غ: وغسبت غسن ذاك الشلٍ 
وذكسرت من تبكي هنا عسلى ببالسدسع ال 
تستوقف السعجلان كٌ بسالسرنين غسسسن ا 
وتقول مسن مضض الفرا ق مسقسسال ذي قل 


ابتنسيئ سسر سين الأصسان عسان السسطسبوارق في ند 
لقد شعر لمح باغترابه وافتراب اللايين من أمثالة, ورفشن وضرخ 


وطنه مستنهضا لسع دي اكز فب شرادم ميوت 9 رلا يتيسن على ضي 
من أشرف الأمم. كما أن سجاياهم النبيلة ٠‏ وطباعهم الكريمة الأبية يأبيان ذلك ) 
يذكرهم بقيم الإباء التي جبلوا عليها؛ داعيا إلى الاقتداء بما خلف الأجداد لتك 


الخلف بالسلفء يقول: 
يا أباةً اليم من عُلْيا نِزارٍ أي مسنكم ذهسبثٌ تسلك | 
كنتمٌ كالسيف مشحوذ الغِرّار والذي حل حماكم 
كم إلى السعلسم أقسمستم من مسنارٍ بعقول هي أسنى م 
قطلف أبوائمكُم عن كشب اكسل معن فسا هس آأنهن 
ثلك؛ والنه. مزايا السعرب أوركسوها خلسفساً غبن سا 


والملاحظة الثانية التي نتوقف عندها الان هي؛ نقدُ الرصافي لأحوال اله 
والجرائد في الاستانة. 
كان في الاستانة - عقب إعلان الدستورٍ العثماني - حزبان سياسيان هه 
الائتلاف وحزب الاتحاد: وكانت الصحف الناطقة بلسانهما في جدال عنيف وم 
منكره مخالفة لما تقضيه المصلحة العامة؛ وكان الرصافي إن ذاك في الاستا 
قصيدّته» الجرائد وما كانت عليه في الاستانة» يصف بها حالة الجرائد ويحذر النا 
ونراه في بدايتها يجرد من نفسه إنسانا يخاطبه قائلا له إذا أردث أن تس 


(1) الديوان ص؟7؟ من قصيدة (ليلة في دمشق). 
(14) شرح الديوان 1/1/7 من قصيدة (إلى الشبان). 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 
يبت ةل 2 ا ااا ااا 00000 


مبهمة المعالم»؛ وتسير متخبطا في ظلام دامس يكاد من فرط ظلامه يتحجر. وأنت لا تدري 
أيقصر بك الطريق أم يطول؟. إذا أردت هذا فطالعٌ ما ينشرٌ على صفحات جرائد الاستانة, 
حيث تعج بالآراء والأراجيف الملفقة والخلافات المذهبية الشائنة التي تبعد عن إبراز 
الحقيقة, كما تعج بالأقوال الكاذبة المموهة؛ حتى أصبح الناسٌ من جراء شعاراتها ما بين 
كاذب ومكذوب عليه يقول: 


إذا شئت أن تسري بكافرة الصّوى يدوي بقطريها هزيمٌ الرواعدٍ 
وتذهب محيار الظلام تخبطا وتعثر في ظلمائها بالجلامدٍ 
وتمشي فما تدري إلى قعرهُوَةٍ تروح بها أم للمدى المتباعدٍ 
فطالعٌ أراجيف الجرائد إنني أرى الويلَ كل الويل بين الجرائدٍ 
جرائد في دار الخلافة أضرمت لهيبخلاف بينهاغير خامدٍ 
ولم يكفهاهذاالخلاف وإنما أطافت بنقص للحقيقة زائدٍ 
فمابين مكذوب عليه وكاذبٍ وما بين مجحودٍ عليه وجاحدا"" 


ويعري الرصافي حقيقة أمر القائمين على الصحف, ويكشف زيفهم, فبينما هم يدّعون 
الإصلاح متزيين بزيه» إذ بنا نراهم لا يعرضون إلا المفاسد, وبينما هم يدعون المصلحة 
العامة إذ بهم يبغون المنفعة الخاصة والنزعة الفردية التي تقوم على الأنانية وحب النفس. 
أما المصالح الوطنية والاجتماعية والسياسية فليست من محط رحالهم؛ من ثم لم يكن 
أمامّ الرصافي إلا أن يحَذرَ القومّ من هؤلاء المختالين ويدعوهم أن لا يغتروا بما يقوله 
هؤلاء. وأن يلتزموا الميل عنهم» يقول: 
يقولون: نحن المصلحون ولم أجِدٌ 
وكيف يبين الحق من نفثاتهم 


لهمفي مجال القول غير المفاسدٍ 
وكل لهفي الحق نفثةماردٍ 


فايّاكأنيغترٌ فيهمفلكهم يجِرٌإلى قرصيه نار المواقدٍ 
وكنحائداً عنهم جميعاً فإنما يضل اصرق عن غيهم غير حائدا”") 


ويصف لنا الشاعر حال القراء فهم منقسمون إلى فريقين قد استحوذ الجدال عليهما 
وصار شغلهم الشاغل ليل نهار» في حين اتسم جدلهم بالسفسطة التي لا تنشد الحق ولا 
تبغي الحقيقة؛ يقول: 
(15) الديوان ص5”” من قصيدة (الجرائد وما كانت عليه في الآستانة). 
(11) الديوان ص1؟7. 


تلبسسي د شفة 


الاغتراب في شغر الرصافي 


ترى في «فروق»"" اليوم قراء صحفها 


جدال على مر الجديدين دائم بتفنيد رأي أو بتزيي 

فسذاتسسد سسسهم عن رهسي يترثاه وأخسر وام هسم تجو تسد 
وهذا إلى هذي وذاك لغيرها من الصّحف يدعو أتياً بالشأواهدٍ 
ومسا فى إلا ضسجسة كل فسائتت بها مد للدنيا حبالة طبائد 


أضاعوا علينا الحقّفيها تعمداً وعُقبى ضياع الحقّ سُودُ الشبزائدا 
ويؤسس الرضافي للا ينبغي أن تسير على منواله الصحف من المبادى»؛ 


وأن تلتزم بالحق؛ وأن يكون هدفها تنويرَ العقول ونشرٌ المعرفة؛ وأن تكون منز 
الطمع والمنافع الشخصية؛ لأن الصحف مراة أهلها بها تسمو أخلاقهم وتقاس حذ 


يقول: 
وما الهف إلا أن قدو بنيبجها مع الحقّ أَنّى دار بين ال تقد 
وأن شنشر الأشوال لاعن ساهة فتأتي بها مشحونة بالإفوائدٍ 
وأن لاتغاني غيرٌ نشر حقائق وتنوير أفكار, وإنهاض ساعد 


أنبضون في تلشيقهنا شفع واحد وشفخسون عن إطسرارها ألد ١‏ 
ألا إن صحف القوم رائد نجحهم وها جا ني كم التّهى هذى 
كما صى زان لوزن رُقيهم وديسوان أخلاق لهسم: وعم 


في بيروت آنئذ؛ لحيدتهما غن النهج الصواب: يقول: 
وكم داع زأوة لهم :«منسفسيسداء وما هو في «الحقيقة» ل 
ثم يلفت نظرَهم إلى صحف الغرب التي اهتدت إلى طريق المجد والرفعة وال؟ 
فاهتدى القراء بهاء وهي لم تصل إلى هذا إلا بابتعادها عن تلفيق الآراء وعن الطمع 
المنفعة الخاضة:؛ كما تركت الخلافات الحزبية وجدلهاء فحققت بذلك الأمل المنشل 


(17) فروق (يفتع فضم) لقب الآستانة. 

(14) الديوان ص6 ؟؟. 

(14) الديوان ض+؟؟ 

)٠١(‏ الديوان ص4 ١5‏ من قصيدة (إلى البلاغ). 


د. أحمد السيد أحمد حجازي 
نالسر اا 000 


ررَانْها وَل الششرق تعيتنا لا يسيع مجاراة مون الغرب حذى في الأمورٌ الطتحفية: 


يقول : 
ألا تنظرون الَغَرَبٌ كيف تسابقت به الصحف في طرق العلا والمحامد 
بها يهتدي القراء للحق واضحا كما يهتدي الساري بضوء الفراقد 


ولكن أبئ الشترق التتفيمن تتقدما مع الغرب حتى في شؤون الجرائدا"" 
ويبِدَو أن صاحب جريدة البلاغ البيروتية قد طبق المنهج الصحفي الذي ارتضاه 


وصاحبها؛ يقول فيها: 
أباقرّلمتْدَعٌ للقومعٌذراً بما أصدرت من حُجج «البلاغ» 
فقد صّغت النصائم خالصاتٍ فجاءتث وهي فائقةالمصاغ 
وأوضحت الحقائق رائقناتٍ لدى الأذواق طيّبة السماغ”" 


والملا حظة الثالثة التي نتوقف عندها الان هي 

وصفه لمعالم الحضارة والمدنية ففي أثناء وجود الرصافي في الاستانة؛ اتفق أن ذهب 
إلى حي «بك أو غلي» أو «بيرا» في الجانب الأوروبي من الاستانة؛ وهناك أخذ في وصف 
معالم هذا الحي؛ حيث تزاحمت فيه الخلائق: وقد اختلط فيه أهل الشرق بأهل الغرب» في 
حين كانت نساؤهم ما بين بيضاء الوجه حمراء الخد وما بين عيون سود وزرقاوات» وقد 
أخذ ماء الشبيبة يجري في خدودهن حتى غرقت فيه عقولُ الناظرين» وقد أضاءت في هذا 
الحي مظاهرٌ الرقي والتقدم فأضحت باسمة متلألئة؛ فوقف الشاعرٌ مبهورا حيال هذه 
المظاهر التي خلبت لبه, ودفعته إلى التجوال في ساحة الحي يتأمل ويتعجب من حسن 
مبانيه؛ واتساع طرقه؛ فضلا على قصوره التي حكت في بهائها زهر النجوم, يقول: 


ترى الناس أفواجاً إليه وإنما إلى التلعات الزمر في دَرَجٍ ترّقى 
يضىء به شغرٌ الحضارة باسما بلامع نور غلم السحب البرقنا 
رايت مب ليقي وبيددا كمازيها اسه شيل" ابيا را ارت لزنا 
فكم فيه من صرح ترى الدهر متلعا يَمدٌ إلى إدرائٍشرفته العُنَقا 


(١؟)‏ الديوان ص77 
(7؟) الديوان ص4١١.‏ 


يي 2 لضم 


الاغتر اب في شعر الرصافي _ 


سقسالك لمالا رسن ل ألخساعاة برا السموات والافقا 


بروج ولكن شارقات شموسيها تدورٌ بأفق يجمعٌ الغرب وال 
بحية اترى .عض االطزابيقل عفالعلت برائيط سوداً. كالسلاحقف: أ درقا 


وقلقى الوجوة البوقي حرا دوه وتلقى الغيون النسود والأعين لز 
خدود جرى ماءٌ الشبيبة فوقها ففيه عقولٌ الناظرين من ال فرق 


الثرفيهية:إلى جانب بعض الموضوغات الثي تثناول ما عَظُمَ وما دَق من الأموأ 
الممقلات فكن يتسمن يخسن الخلقة وجمال الخلق: حيث قامت النساءً بتمثيل الأدوا! 
تعكس أحوال المجتمع في سعادته وشقائه. 

فؤلاء الممثلات كن يمتلكن من المهارة ما يستثرن الدموع والأحزان إذا نا أدين 4 
كئيبا؛ وإذا ما قمن بتمثيل مشهد يدافع عن الحق ويذود عن الحقيقة فقد تساقط وهوء 


ياطل, يقول: 
وكَمْ مسرح فيه الحسانٌ تلاعبث تمثّل كيف الناسُ تُسْعَدُ أو ذُ: 
حسان علت في الحسن خُلقاً وخلقة وهل خلقة تعلو إذا سفات لِحْ 
تففل ها قد :هر سا وساهلاً ومسا جل صن أبن العيسأة وا لاقسا 
فتلقي دروساً لووعتها حياتنا لبدّل كذب في سعادتها ل 
إذا مثلت شكوى الحزين بكت لها عبيون النبسلايا اومان لسهلاأرشًا 
وإن صوٌْرِتُ حقاً وى كل بناظل على رأسه حتى تجدل مُنْلدَفاا'”' 


ويصف الرصافي فندق «قصر البحر» الذي أقام به أثناء وجوده في بيروت؛ وم يحيط 
به من مناظر عجيبة تجعل الغريب - الذي من شأنه أن لا ينسى موطنه - ينساه أيعيش 
منتقلا بين لوحات الحسن والجمال, حيث الشمسٌ التي يصافحها ويعانقها || 
والغروب, والسفن التي تقبل وتدبر مترددة بين الشمال والجنوب, فيقول؛ ١‏ | 

لعمرّك إن قصر السبحر قصرٌ به يسلو مَواظنة ال 


(؟؟) الديوان صة؟؟, ٠؟؟‏ من قصيدة (ما رأيت في بك أوغلي). 
(8؟) الديوان ص :*7. 


وتمتلىء العيون به ابتهاجا 
تروق الناظرين بجانبيه 
ومن سفن تجىء بها شمال 
والصرع هوئه حفيت نظات 
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إذا نظرت: وتنشرج القلوبُ 
مناظر دونها العجب العجيبٌ 
ومن شمسيعائقها غروب 
ومن سفنتروح بهاجِنوبٌ 
وأخرى في الفؤادٍ بها لهيب"" 


والقصر مطل على البحر فكأنهما حبيان» ومن شأن المحب أن يكون رقيبا لحبيبه, 
ويبدو أثرُ هذا الحب في تموج البحر الذي ليس من الريح أو النسيم؛ بل هو من الحب 
والتشوقء فما هو إلا خفقان القلب الذي يعتري المحبين عند اللقاء, يقول: 


أطل على المياه فقابلته بوجهلايمازجّهُ شحوبٌ 
يقبلجانبيه البحرحتى كأن البحرّ مشغوف كنيب 
اعتاف به فا كه ييا وكحتمتاء لاني له مضي 
وماهذاالتموجٌمنهواء ولكن من هوىّ فهو الوجيبٌ”" 


ثم يصور الشاعر موج البحر بالرجال» والقصر بالخطيب الذي قام يخطب فيهم, 
فيرتفع التصفيق والتعظيم من الأمواج؛ حيث يقول: 


كان الوع ني دافا رجسال وهذا القصرٌ بينهمٌ خطيبُ 
تخاطبهممبانيهفيعلو من الأمتواج تضتفيق منهيب 
تلمبهالمسراتازديارا فتعرفه.وتجهلهالكروبٌ 


بعد هذا التصوير الموضوعي للقصر والبحر - وهو تصويرٌ يضمر فيه شعوره بالأمن 
والسثفاتة#ينتقل إلى تين حال بلادة الناقَض للبتان "ويُكشتفٌ هذا التصؤين عن:شفور 
بالغربة مفعم بالأسى والحزن والحسرة. 

هذا النعيم المقيم في بيروت استدعاه إلى أن يتذكر بغدادَ عاصمة الحضارة الإسلامية 
هنيقا” وملطع الأمطياة. والدمطيي لتاقن ديفا ميقم الأزقى كلها مس6 إن 
البقعة الغراقيه ما تزال عابسة: اتخذ أبناؤها الكسل حرفة لهم فتكاثرت الكوارث وعظمت 
عليهم الخطوب» وقد خذل بعضهم بعضا حتى أصبحوا لا يستجبيون لداعي النفع والخير» 
يسن خراقرئة (أضتاازاالسامن الفكلاب#الاتسيرة طلخا فاكاحن شاغل طيدا جيه ليس 


(15) الديوان ص8 708 من قصيدة (قصر البحر). 
(11) نفس القصيدة. 


الاغتراب في شعر الرصافي 


للعراق منه الان نصيب» يقول: 
تسبسّمت السبلاد بسكل أرضٍ ومسا زال السغسراق بسه 
فهاهومنتكاسل قاطنيه تجرٌعليهكلكَلَهاا 
إذا تدعسو السرجال به لخير يجيبك من تسخاذ 

فيها لهفي على بغداَ أمستٌ سن السفسراآن لنيس لتنا 
سأبكي ثم أستبكي عليها إذا نضبت مسن العين اله 


أبناء وطنه لما يدعوهم إليه ويعمق اغترابه فيظهر عجزه الكاملُ عن أزالة أسب 
الاغتراب: وأصبع يصرخ مرة ويستكين مرةٌ أخرى كما سلف. 


بالضعف أو بعدم الثقة؛ والشك؛ كانت متوفرة في شر الرصافي يضاف إليها 
الأسباب ين والكبيرة اب ابتداء من أية كلمة اساءة وانتهاء بالبعدٍ عن الوظن. 


نعدم وجود اتقاهيم لهذم الظاهرة 7 هذا الأدب: لأسيها عند الرضافي. ذا .فا 
السياسي والفكري والاجتماعي؛ وتحكم العادات والتقاليد العشائرية من | 
اغتراب الرصافي إلى جانب سوء الإدارة وفسادها الذي عَم ولايات العراق وأ 
إنماء هذا التخلف: فانغدم الأمن والنظام؛ وسيظر الجهل وانتشرت الرشى 
النواحي الصحية: والمشاريع المعمرانية,وظهرت الفوارق الطبقية بين فئات 
وسخط الرضافي على تلاشي القيم من مجتمع. لا يعرف غير الظلم والفقر» 
المضامين إلا اغتراب تضمنه شعر الرصافي كما رأينا من خلال النماذج التي در 
هذا البحث. 

- إن الشعر العربي بشكل غام فيه من مظاهر الاغتراب ومضامينه ما في 
الشعر العالمي - كما أعتقد - ذلك لان مأساة امرىء القيس وطرده من قبليته؛ و 


(19) الديوان ضن08؟, 85؟ من قصيدة (قضر البخر). 
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771701373117711 006060 
سبيل الأخذ بثأر أبيه. وسفره إلى القسطنطينيه؛ وكذا عبودية عنترة وسواد لونه. 
ومعتقدات شعراء الخوارج وعمى أبى العلاء المعرى وما لقي من المحن والخطوب؛ تعد من 
صميم مفاهيم الاغتراب فالإنسان هو الإنسان أينما كان وفي كل زمان, والإنسان العربي 
في هذا الوطن الكبير يولد وهو يحمل معه بذورَ اغترابء لأنه حين يولد تكون الظروف 
القاهرة قد سبقته إلى الوجودء ولأن وطنة قد يتميز عن غيره من الأوطان بظروف خاصة 

ومزايا معينة. 


- إن شخصية الرصافي ودقة حسه؛ ورهافة بمشاعرهء وشبدة تأثره بكل الجوانب 
الإنسانية في الحياة هي مفتاح اغترابه وسببُ عذابه وشقائه. 


الاغثراب في شعر الرصافي 
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- :امعط ومتطعناطسط 

- تمستكرملاه؟ عط عم مه معلزتع وذ وأكمكمم ممنغمعتاطيط 

عنطدعة عق عنصهداذآ عطا أه كلهاد عمتطعةء) عط ؤه وعطمعم برط 4ععمدللة كعءعمعمعم 
.نوطب - عوعلاه© وعتلسنة 

معلالع كز لمم عطا لمة رماععمتل عمتاتلء عا ما تاعتقعوعء لعدوممممم عط أه عتهل لواتكرق 
عم تعغالة اوم عاكلمة أقطا وعطءممعوعم 10 


كة 5اعداءمقعوع؟ عط لمة كع(اعتقعوع؟ 04 وعزمما عطا 6ه لزاتدعلاثل عطا ما معلائع دز بواممعط 
.عاطتقومم قه طاعسحم 


- نوع ءاولل 

؟ه كامتمم وعذما لمة دعمتلمهاة عط نزلمه تمعوعممعم لمصسسهز علا ما لعطعتاطيم ولوفمعنهم ع 
لمتأقامعمه كاذ عه لقوعنهز عا امه لمة كرعامس زعا 

.كم0أأمععلأقمق لمعتمطعع) م أععزطية 5 قعطاعتوعوعم 1ه وماعمعنوعد ع1 

؟عطاعطة ,لقصسمز عط نزط وتعامي عتعط ما عاعدط امعو أمم عمة وعطءعهعوع” لعوممممم ع1 
غ20 عه لعطاوتاطنام 


معط تعالة اععمعومم رعالختط ومتطقتاطيام )مم عه عاقة ما لعممطاية امم وز بعطاءممعوعم ع1 
لمة عاطتؤنهام لعمععل كدمقمعم +15 اأمععي لعقمط عمنائلك علا ما لععموللة نايل 
طاته لعقنامم نرلبيل عمتعط م عموم عط لأنمدد ذنط لمة لكدمط عمتاتلء عط نز عماعم اوم 

.8متطقتاطيم ,ه! طعتقعوعم يعطاونط ؤه ععممامعععة عا 


لإأكبامثلاعمم عط طاأبد عممء مه تولمم )'موعمل أقطا طاعممعوع نزمة وعلساعيء اقصنهز ع1 
.كمه )تممه لعاهاة 


تعطاه زمه عه 5ع اناعم عاممط ,ؤعاءعقعوعم لعداؤتاطنام أقمتقهة دع تالمع دتزهم لفصسمز ع1 
.لمن لعنواعم 


0 وعزمى (15) معع ا لمة لقصنمز عط ؤه نرصمى عمه معلائع برابل عط القطز وعطععمعوع عل" 
.لفكيهز عط كه معنم لمقط غطا برط معنم طلعمقعوعم بعط/قتط 


عستطعتاطمظ له معلان14 


عطا كه نزمة 6 لعتقاعع براعومعاد لمة لععنلممم تراعمسوعع عط القطد يعاعمعوعم ع 
.ععقنهمما عتطقيخ قمة وعتلبة5 عتصسمان] كه جلاع أمعمع111 


أن لضة عفناهة علاتاععزطه لمة عكلومعطعمصم أن عط الفط معلءعمعوع لعومممم 
لامعل لقة زااعلامم عاعلمع) 


,لامتاقاءع فول ,طبخاط عن خالل اعلا ءعمعوع؟ عط زه عنقم عط امم القطة ذاعتقعوعم لعوممم/م 
عه لععموكلة فعناعتمعوعء عمتلناعما - تم ععندعموتقطيه مه لعلوتاطيم لإأؤنامزعمم ام 
أه اأاملتالة هد نرط لعقتمع عط ما كز كلقا لمة - كممناساتاكما ععطاه نزمة اه مملغوءااط 

.قاع تاعممعوعم علا زا لعمعاة ترانل عم ءام معلم: 


,"طالقطق“ ععماترقة عتاع امم عه كممتتقامين عتمصس© رلمطدع طعتطي بععطعمعومم عط 
بلعامة امم لمة لعاتقص تزأرعمممم عط 0 لعمأناوع” عر 
العسكة كتكقط لقعلاف تسصتضقع مو عع - ,من عط ما لامتناوعم غكة ععزاءممعوعع لعوممم/م ع 
5وأأقننعميام غه قعاتت عط 6 قممتامعاة عوماء عمأتزهم ها م06زل0ة قز ,وتمقط انع أأعماوزد وا 
,قعل تلمع -لممنن مت تمه لمة ععميعمما عتطهيم عط ] 


لعامعنمه راع «اتوتنوما لعمتضمعره “زالمعتمطعنذيرى عط لانمطة وعلاءععمعومم لعوممممم 
لاعبد ه عمنامملة لللأعقاة لمهة يومتملاه عط ما مماتللة مأ ,لعتلء برا مومع 0 
...عاك وعأطمعمتاطاط ,عمتاممامطم ,عمعمععقع هه طعرى لمطعم عقتامعلعء لالع 
)أ قتملقى لانامظة عدم معن لله طاعمع أمطا امعتعتناوعم ه ذآ 1أ بأقدع| 301 أناط )قا ل 
عنقم عقيقة عط أه لمع عط أ معامم )ملام لمة عغطعدة وماعمع ماع م 

مهمأ لعل تلمم عط للنامظة وامعتلمامعم لقة دععمعمعاعم ,عاممط لعفن اله آه رطمةمعمتاطزظ 
عمتاقتاطنام لمة نزاءمطانة عمتطوتاطنام عذا عمتلزدممم م ممتاتللة ما علمه لمعتاعطمم 
ع1 

,[متاأمتسنافقة علالونااعمم ه طتله طاعتمعوعم معطالوتط علساعمم لانامظة ععءمعمعر 
.تلتقعوع؟ طعناة متمق بكتملمم وعل أن وعمتللمة ,كمم قمع ده 


مأ لمة ععاتسعمنا عقلبوع؟ ,عمامين #عانمصق برط مععمعس عط لالنمطة لاعموعكمم ىم 
.عتدم ممه 
.لقمعناهز عط ما تاعتمعيعة #عط/ملط غه وغتمزمء عراه] لمعة لانمطة عومجم عطاك 


غقطا لع910ممم ,فعممنهمها طكتاعمة] عه عتطمعخ مز تعطائء لعامعععم عط برهم وعاءمعممم ع 
.فعنةم (50) 4 مقطا عزمله امن كأمنام لأ 


مأ طامط تلععمعقعم ععطا/وتطط أن لممتصصية عهدمععمه د علتاممم م لععتاطه كز ععععمعوعم 
عممساعمما طوتاعم8 مه عط 


عمتاساعما أمنمععة لمعتطام ممعم أطمانلة مة طعملاة ما لعاوعبوعع ترللمتا كز ععطععمعومم 
.كع للة أأن؟ لمة علرمبن ؤه ععقام ,ممتالومم ,كناقاة عتمتعلمعة ,عسقم 


-ااعبا عذلا عقمء طعناة هأ لقة بامرنعكققما ه كه ممتامع تاق لما عتاشعطانية عط مق طعممعوعم ع 
هلمة ,لعتاممة غط للسمطة لعقعع؟ كتطا مز عاطمعتاممة يع سلععممم عمقتامعلعة لعن 
.لعطعمقاة عط أكباتة أممعدمقن عط نه تزع 


06 


ع 


الا 


11لا 


ع فقت ع1" 
- نوع اتناعء زطه كاذ لسة لمسسمل عا 014 


كعدامطء؟ نزط لعتدمعوم ,كعداءع,قعدعم ع تامعزعد لععسلممم نزاعمسمعع معطوتاطنم لموسنامز ع1 
معطعموءط عتعطا اله طاتبه عمقسعمدا عتطديى لمه كعتلساء عتدمقاكا مز لععنلوزععم؟ 'رالمء لاععمة 
كه «اتلقبنو عط طاعاموع من املاع ومعاعين ه هأ عدمل ؤز كتلط للد لمة ,5ع نالقاععمة-طية لمة 

.كوعمة طاعسة مز طاععمعوع, ع6 تامعاعو 


عمتلةلممم لمة ودمعااممم لمتتمعامم لمة ورمع معامم 10 عمتعاق غه قصسنتة لقدميه1 ع1 
لمة الاعاصمء غطا هذ اله يعتمدد عطاعه! كوممتاساد: لمعتاعهمم لمة عتدمعلوعة عاطتقومم 
أه وتمعاامىم لمعتمنز) ما جومم وعطلع لقعيه1 عط لمة ,ط'ممقط5 عتتمماك] غه عليم بعصم 

.لزاع اتاععمدعم لأءمن عتمهاكآ لمة طدئخ عط لمة ممنععء ؛ان0 ...ىتا عما 


عتدمقاكا ع معمسواعط وممتاماع» عقلمععء لمة لمعنماتط معطاعمعماز ها ماععة هيه[ ع1" 
كانا© عط زه وعتاتوع الصب عط مأ كمومرعامياوء كاز لمة تقطن - عوعازه© وعنلسه3 عتطهص يي 
.قعمه علا علوطماع لمة لاءم عتدصماك] لمة طمرخ ,ممزهعم 


اتاطيام م قه مد للها أه وأعطلمع كاذ .0 لمم وعلللع لمة بردب علا وعنلوم ميم[ ع1 
لقساعع| اعلمز ملع ماع بعل نزاوبمعمة )اناجمو لمة أعنلممم أطعيهطا ممه عقتامعاعو مزع 
.وعتاتائطة 

طامط قلمعى عنامعا؟ رمم سعنوم لمه وعم عط م ممتامعنة عومكء دتزوم لحصدح1 ع1" 
أمععم طلتي لعامتقسلعة نزلانة؟ لمة لعنهل من عمتعط برط كة ,5عزلن)5 عتطدعة يي عتصدادآ ما 
عمتبومااه؟ لقة ,كممنةعتاطانم ععطاه لمة فعطءعمعوع؟ ,معتطمممعمتاطتط ,ؤلدءللممعم ,عاممط 
تعنامعطا 5ع )لسع كلمن برط لعاللعععة نزامل كومتتمارعووت .© اطلخ]8 بومعبى لمة لعو وله 
لعنماءء ما ومناتللة مذ ,علته لاءمس لمد لاءمه عتصماةا لمة طمعة ,كلس© عط اناه 
ةرهم تمعتمم 01 ووعابعء بعطاه لمة كتقلتتمعة ,كلسأخممطالاك ,كعمناع26 ,جعممعمع امم 
.عممامغط أمعبفانه عتصداكآ م لعنداءء وعامه) ععطاه لمة كععاممط ,وعطععمعوعم "ممق 


لقتقمع امعامم لمة علاتاأمعاعى مه ممتامع صم ,قممتمتمه لقععا بمدءمممعنموم عمتطئتاطيط 
عط ,0 ومكمعد لدسانك عط مأ لعامعوعمم 5ععباءع| علطيام عط له عدممد عمتكطوناطوتط ,ؤعنووا 
.عع ااه عط انامطة 5بوعم اه ومرعاز عدرمة لمة عوءلاهم6 


طلتن ومإعمعاما لمة ععمقطعية ادسفلنه لمة علتامعلع غه وععمق غلا عمتعممطمع 
.ع0 1للاءهج معتاتوع تمن لمة جعععااق اتومععامبوء أه قممتامعناطيام 


عط أه ؤعابه لمة كتقةهط عطا عم 25 امع وؤعوقة 10 أععزطيد عمه دعداءبوعوعم لعدوممم,م ع1 
تدامدعة لعو ا لاعبن نز مععلقاععلمن نزابل لمة لعاعنلمم ذأ تمع درووعووة لاعس .لقتسسمز 
01م ما بولاقعلمء مهمأ ,عمقناعمما عتطهية ع وعنلره3 عنصمةاذآ طامط مز كعم لمة 
عط نإنا لعامملة كعابت عتقوط عط ,ه عم0 كمععة طعبرة مز طءمقعوعم عقللإمعلعو 6ه باتلميو عط 
بهكع ادعء زا لقة جععرعاع, ما وتعطعءممعوعء أن عسوماءوتك عدا عمتسمالة امم كذ لقدسمز 
عناكوأ )3 وعطعمقعوعم عطا طؤتاطنم ما لععيعهة عنتهط جععرعاع عا معطتعطه 6 دوع المموع, 
كامع 13ل عدمة عدرمة لعادعع ميك لمة جعأعصدمععكثل عترمد لعا بكامعدم لمعنه نزمة المطاتي 

.نوع تاطيام ءه؟ ععداءعمعوع لعل المبوكتل تإاعتقصمنكات ,ه 


أيه مملغهالبكومء ععالة لعلتععل (القنكن دز وعممعاعم لهمهتتقمعامز همه لقعه! ؤه أدذا عط" 
طاعناك لمة ,وعت زوع لمن لمة دعععاام اندمععامنسى لمة كأمعومدمعل عاتامعاعو لعمععممي 
.كتكقط لقنهمة مه لع سعمعم رالقسكن 5 عونا 

عط برط لعامملة لإلأمعيه كعايم عط يعم كه وعممعقعم مداع قعمعط ما لندم ععة دعا أنضه 6 
.عوعلامء 


1/1- 


1/11- 


1/111- 


قأقة ]ونه أه لمنهه8 1156 


لححسنول عطاة روم 
لفلا-لى ممععع ف السقط4 بأمعط نا 
لإدمعلمعم عتطهق اه ععطمعاز تزجع لمعم مععمرم اا أن بعطدوع اد 
كناءفمسقط مععممماا - نمطم 
لوععاء© مزظ علتلمساسقطة س2 .11.15 قاع لفطك مععفم اس قطى .إن 
طمللما] ,0 اأعمسمع كتممالتجممع عط عه ع#طمعاز مقلمه1 ع ؤه لمعل 
عاطهمف عه رمعلوعم 


ع ةاقم لالخ ممعم لم الى فمة متمكمملن11 الى 
وتلعمماء رمعم القلى0ل ٠‏ مقكتصم 
عدطءلى ممسرلت5 ظاتعما] )معط طمماغة11 لمصطم أوعط .1.15 
بولبعةة"! ممقطة بممافمعع5 لمعمع0 
انوع للملا علماكولا لإتعلدعة أوهما عط أه. 
أععصمل ستطعمكز ,مر 
العم" ععمعاءة علتسماقا 
راتىعء دثملا لملطووظ 


ارقا ننطق لنامسطمك8 كور متطهعط1 مععل 21ج .ممم 
واناعة سما لمة متمق أة غ015 ع عه؟ أمقالتحومك لمسللنةت 
لاقع للملا .4لا .تأ.ق.نا علا أه امعلأفعمط عل , 


تاعاكنه1ة لخة قللة سلطة امعط 
6 شا يك مساك أن جللنةة] إن منمنا 
الأطعق نتلن؟ - تاطم 


مددعم] أزمااء8 لدتسسقطامكة8 ,امعط عملسط عالق مععصسة لخ لمسسمطم1] «١‏ 

امع تمامدمء] متمطة أه لمعل امع تاتومء] عفمناهمما عنطصم أه لمعلا 

بالباعة؟! نما الى عوط وععمعنء5 لداعه؟ يه وعناتلمقصن ا أه انمد 

لالوع حلملا ملو لزاوع لاملا .تاقلا 
مك15 نط4 لمسمسقطه1ل8 لمسسمطه81] :امع ممممظاءلق مستطمعط] لمسسمطملا 
والعة"! ععساهمما عأطصم برالباعة"! ععقنهمما عتطهم 

راوع تهنا منج لى سنا وانقاع ناقتا ممطمخ مالم 
امازع + لعسامعم ملا 


قتمم له الى طملءلة 8 
ألم ع0 الى عقدملا اوم مععفملا ممعمولآ لمستسقطمل8 
بعاوع© طعتفعوع8 طميزة يه طقممن5 أه عمأععماط لبعد مقط 
باتو دلولا تمنو تراتس لمن ممتمملرهل 


71 فارمة 5 
6 اقلملا 5 : 


23011 


لز 3 101 ترارق 160 


1 يفف 
قوزن 1 اهن 0 
1 31 700 
1 
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عع باعلا 08 امع 
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8 لامع 
لام/لاكامدة5 .5 قمقم8 اورم 


لامع م5868 ملنا تامع 
فل ألام0 اخ .كا معال/الاف ك0 .أمظ 


مقممق ملألدامع 
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“ممعععز فلمعتلماءء5 لملمتتفمععام1 و'طعمانا” فط هذ ماقا كز اممعياه[ قنط1” 
16 ,بوتا لرمعمة ععمصنا 


كُنِْيَةَ الدّراسات الاسلاميّة والعربيّة ب سطور 
مجلس أمناء الكلياة د 3 
يقوم مجلس الأمناء بالاشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها: ويضم الجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 
الكلية عددأ من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والادارية ل دولة الامارات العربية المتحدة. 


من أهداف الكلية 
- تخريج الداعية المسلم المتعمق 2 فهم دينه ولغته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر. ليؤدي دورالدعوة إلى الله. ونشر 
الاسلام ل داخل البلاد وخارجها. 


- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 
آتخريج الخطيب المتمكن من اللغة وفن الخطابة. 

- تخريج المسلمة الواعية المتعمقة 2 فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 3 حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها 
بناءا إسلاميأ سليما 

أقسام الكلية 

تضم الكلية ثلاثة أقسام تشكل ل مجموعها وحدة متكاملة . ونتمثل مقرراتها المتضافرة جميعا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إلا 

بعد زجاحه فيها. وهي١‏ 

-١‏ قسم أصول الدين. 

- قسم الشريعة. 

"- قسم اللغة العربية. 

؛- قسم الدراسات العلها. 

- وتجدر الاشارة إلى أن لذ الكلية فرعين: فرعا للطلاب وشرعا للطالبات. 

- وتم إنشاء قسم الدراسات العليا 2 الشريعة للطالبات توجت به رسالة الكلية العلمية. 

نظام الدراسة 

- مدة الدراسة للحصول على درجة الاجازة (الليسانس) أربع سنوات احاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العاة بفرعهاء 
العلمي والأدبي أو ما يعادلها. 

- تقوم الدراسة ‏ الكلية على أساس النظام السنوي وسيطبق النظام الفصلي اعتبارأ من العام الجامعي القادم ١1١01/1م‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل ل الكلية كل من كان حاصلا على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أوما يعادلهما. من أبناء دولة الأمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ملاحظة ألا يقل المعدل عن ::٠١‏ للطالبات: ::5٠‏ للطلاب 

- يتعهد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالاسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكا. 

انشلة ثقافية ومجتمعية 

- تنظم الكلية ب كل سنة موسما ثقافيا. يحاضر فيه نخبة من العلماء. والأساتذة والمفكرين من داخل الدولة وخارجها ويدعي إليه 
دعوة عامة. 

- تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة: مرتين كل عام: وتسمى باسمها. وتنشر بحوثا ودراسات جادة للأساتاذة والعلماء من 
داخل الكلية وخارجها. 
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